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 عربيةمجلة العلوم ال ٩ 
 ـهـ١٤٣٧  والشن والأربعالحادي والعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
 

دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود ث  البحأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة ة أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلم



 

 ١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه تمستلا عشر من المجلة، ونسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال ١١

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 
 

 
 

 المحتويات
 

  للمسُتْشرق الألمانيّ فولفديتريش فيشر ،نظَرَاَتٌ في نشَأْةَِ النَّحوِْ العرَبَيِّ
  الجوَاَرنِةَ عبَداُالله يوُسفُ.د

١٣ 

، ودلالتـه فـي الحــديث    تركيبيـا  التركيبـي فـي بعـض الجمـل المتـشابهة     التـوازي 
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد مفتاحمحمد عبد التواب . د

٥٩ 

  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 )دراسة في ترتيب المداخل وشرحها ( أنموذجاً"الغني الزاهر"معجم 

 نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

١١٣ 

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟ : عتـبـات العنف
 محمد بن سعد الدكان. د

١٩٥ 

 المكاتبات أنموذجاً:  المكتوببناء الجملة في الخطاب الإداري
 " تحليلية بلاغيةدراسة"
 محمد بن سعيد اللويمي .د

٢٧٧ 
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 نظَرََاتٌ في نَشْأَةِ النَّحْوِ العرَبَِيّ
  للمُسْتشرق الألمانيّ فولفديتريش فيشر

  
  
  
  
  
  
  
  وقدَّم لهحرََّرهَ وعلََّقَ عليه

  الجَوَارِنَة عبَدُاالله يُوسُف.د
 جامعَة طيبَْة بالمدينَة المنوَّرةَ
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 يّنَظرََاتٌ في نشَْأَةِ النَّحْوِ العرَبَِ 

  للمُسْتشرق الألمانيّ فولفديتريش فيشر
 

  وقدَّم لهحَرَّرهَ وعَلَّقَ عليه
  الجَوَارِنةَ عَبدُاالله يُوسُف.د

 جامعةَ طيبْةَ بالمدينةَ المنوَّرَة
 
 
 
 
  

 :ملخص البحث
نظـرات فـي نـشأة النحـو     : "لمـاني فولفـديتريش فيـشر   يَهْدف هذا البحث إلى نشر مقالـة المستـشرق الأ        

، وذلك لأهمّيتها في سياق تأثرّ العربيّة بغيرهـا مـن اللغـات الأخـرى، كاليونانيـّة علـى وجـه الخـصوص،           "العربيّ

لأبي عبداالله الخوارزمي المتـوفّى سـنة   " مفاتيح العلوم"ولعلّ وقوف فيشر على كتاب    . والسّريانيّة، وغيرهما 

رة، يـشكل إضـافة بحثيـّة فـي ذات الـسّياق؛ ذلـك أنّ فيـشر عـدَّ الخليـل بـن أحمـد نهايـة مرحلـة                      للهج) ٣٨٧(

 .التأثر، وجعل سيبويهِ بدايةَ مرحلة عربيّة خالصة نقيّة من كلّ شائبة تأثرّ

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 :توطئة
يبدو أنَّ بُعد الاستـشراق الألمـاني عـن أنْ يكـون أداةً اسـتعماريَّةً ذات أبعـادٍ سياسـيةّ                     

وتبـــشيريةّ، جعلـــه يتّـــصف بـــروحٍ علميّـــة شـــبهِ خالـــصة أو غيـــر مَـــشُوبة، فـــضلاً عـــن عُمقـــه  

ــا صــفات  ــموليَّته، وكلهّ  جعلــت منــه استــشراقًا متعــدّد الجوانــب؛ فــي اللغــة والآداب،     )١(وشُ

 .، والتاريخ، والفنون، والجغرافيَّة، وغيرهاوالدّين

وهذه السّمة للاستشراق الألماني يمكن أنْ تكون صحيحةً على إطلاقها، لو لم تكن             

ثَمَّة أسباب حالت دون أن يكون كغيـره مـن أنـواع الاستـشراق أداةً بيـد الدَّولـة؛ فقـد أكّـد                  

لألمانيةّ وسياساتها الخارجيةّ، الدكتور رضوان السيّد خدمة المستشرقين الألمان للدّولة ا    

 تأخُّر قيام الوحـدة الألمانيـة حتَّـى عـام         : )٢(وأرجع ضعفهم في ذلك إلى جملة أسباب منها       

وصعود نجم النازيَّة ذات النَّظـرة       وهزيمة ألمانيةّ في الحربين العالميتين،       م،١٨٧٠ /هـ١٢٨٦

ــة للـــشُّعوب الـــشرقيَّة ولغاتهـــا الـــسَّامية      ــ الدونيَّـ إهمـــال  ومـــا نـــتج عنـــه مـــن    ة،  فـــي ألمانيّـ

ة،  التوسع في أوروبَّ ـ   ةالأولوية لسياس  أعطت   النازيةذلك أنَّ     الاستشراق والمستشرقين،   

الاستــشراق الألمــاني يعــود إلــى     كــلّ ذلــك جعــل   -والمستــشرقون لا شــأن لهــم بــذلك   

و والاستـشراق   وإلاَّ فه ـ ة،  حْضان الأكاديميَّة التقليديَّة العريقة للجامعات والمعاهد الألمانيَّ      أ

  .الإنجليزي والفرنسي وغيرهما، قد خرجوا من عباءة واحدة

ــة، إلاّ أنَّ         ــي أوروبّـ ــا فـ ــن نظائرهـ ــأخَّرت عـ ــة تـ ــي ألمانيـ ــشراق فـ ــة الاستـ ــع أنَّ حركـ ومـ

ــوب رايـــسكه      ــا يعقـ ــذ يوحنّـ ــان، منـ ــشرقين الألمـ ـــ١١٨٧ت ) (Reiske(المستـ ، )م١٧٧٤/ هـ

 كــان لهــم -ر القــرن الثــامن عــشر المــيلاديمؤســس الدّراســات العربيّــة فــي ألمانيّــة، أواخــ

إنَّ مجمـوع مـا   "نشاط ملحوظ في جمع المخطوطات العربيّـة ونـشرها وفهرسـتها، حتّـى             

                                     
، صــلاح الــدين المنجــد،  تــراجمهم ومــا أســهموا بــه فــي الدراســات العربيــة   : المستــشرقون الألمــان:  انظــر(١)

 .بكة العالميّة، أنور زناتي، الش"المدرسة الألمانية: مدارس الاستشراق"، و٨-٧ص
 . وما بعدها٣١النشوء والتأثير والمصائر، رضوان السيّد، ص: ستشراق الألمانيالا:  انظر(٢)
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  مانيّ فولفديتريش فيشرللمسُتْشرق الأل نَظرََاتٌ في نَشْأَةِ النَّحوِْ العرََبِيّ
  الجوََارنَِة عَبدُاالله يوُسُف.د

 

، علـى حـد     "نشره الألمان وحدهم يفوق ما نشره المستشرقون الفرنسيون والإنجليز معًا         

 .)١(تعبير الدكتور صلاح الدّين المنجد

ــة فــي الــشَّرق، والنهــوض   وكــان لفعلهــم هــذا أثــر كبيــر فــي تنــش    يط الحركــة العلميَّ

بالموروث الحضاري للأمَّـة الإسـلاميَّة، وإخراجـه إلـى حيّـز الوجـود والنّـور، اعتقـادًا مـنهم أنَّ                 

هذا الموروث يُـسهم بـشكل كبيـر فـي إثـارة الـوعي وإنارتـه فـي أوروبَّـة كلهّـا، وهـي تتّجـه                          

فـي  ) م٢٠٠٣/ ه ــ١٤٢٤ت  (ارد سـعيد    نحو غدٍ تشرق فيه الحضارة فيهـا مـن جديـد، قـال إدو             

وكانت ثمار بحوث الاستشراق الألمانيَّة، تتمثّل في إحكـام تقنيـات البحـث             : "هذا السّياق 

العلمــي وتطويرهــا، وتطبيقهــا علــى النــصوص والأســاطير والأفكــار واللغــات، التــي جمعهــا    

 .)٢(" من الشرق- دون مبالغة-رجال من الإمبرطوريّتين البريطانيةّ والفرنسيةّ

ت ) (Wolfdietric Fischer(وكــــان المستــــشرق الألمــــاني فولفــــديتريش فيــــشر  

على وعي تام بهذه المـسألة الخاصَّـة بالاستـشراق الألمـاني، وبعُـده عـن                ) م٢٠١٣/ هـ١٤٣٥

كـان لهـا أثـر     : "النَّزعة الاستعماريَّة، وقلةّ رحلات المستشرقين الألمان إلى الشَّرق، إذْ قـال          

راق الألمـاني، الـذي لـم يـنغمس فـي المـصالح الـسياسيَّة، فحـافظ علـى                   إيجابيّ فـي الاستـش    

 . )٣("أكبر قَدْر من الموضوعيَّة العلميَّة

وإنَّ إجابتــه هــذه فيهــا شــيء مــن الدقَّــة والتّحــرّي؛ إذْ إنَّ الاستــشراق لــه غيــرُ وجــهٍ مــن   

اري لجملــة ، فــإنْ كــان الاستــشراق الألمــاني أقلَّهــا مــن الوجــه الاســتعم )٤(وجــوه الــسّيطرة

الأسباب التي أسلفتها، فإنّه يشترك مـع غيـره فـي الـسَّيطرة الفكريَّـة، وهـذا أكّـده إدوارد                    

ــشَّهيرة     ــه الـ ــي معلمتـ ــعيد فـ ــشراق"سـ ــال"الاستـ ــا    : "، إذْ قـ ــشترك فيهـ ــي يـ ــصفّة التـ ــا الـ أمَّـ

                                     
 .٨ص  له،المستشرقون الألمان:  انظر(١)
 .٦٨المفاهيم الغربيَّة للشّرق، إدوارد سعيد، ص:  الاستشراق(٢)
ــة فــي الكتــاب التكريمــي للمستــشرق فيــشر،     (٣) ــة الأيــوبي مــع فيــشر  " أبحــاث عربيَّ دار ، إعــداد وإص ــ"مقابل

 .٣٦٩هاشم الأيوبي، ص
 . وما بعدها٤٨، محمود محمد شاكر، ص)ضميمة كتاب المتنبيّ(رسالة في الطريق إلى ثقافتنا :  انظر(٤)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

نجلـو فرنـسي، ومـن بعـده الاستـشراق الأمريكـي،            لأالاستشراق الألماني مع الاستـشراق ا     

، ورأيُـه هـذا     )١("عه بضربٍ من السّلطة الفكريَّة علـى الـشَّرق داخـل الثّقافـة الغربيَّـة              فهي تَمتُّ 

أسـلوبًا غربيًّـا للهيمنـة     "ينسجم مع تعريفه للاستشراق، فكأنّه خرج من عباءته، إذْ جعله           

 .)٢("على الشَّرق، وإعادةِ بنائه، والتسّلّطِ عليه

 :فولفديتريش فيشر
/ ه ــ١٣٤٧ينـة نـورمبرج فـي بافاريـا بألمانيـا الاتحاديَّـة سـنة            فيـشر بمد    فولفديتريش وُلد

واحدًا من أكثر المستشرقين اهتمامًا باللغة العربيَّة؛ رغبَ فيها، وغـدت   ويُعدُّ   -)٣(م١٩٢٨

جزءًا من شخصيَّته العلميَّة، بل وعلامةً دالَّة مـن علامـات تميّـزه وإبداعـه، فهـو منـذ نُعومـة               

، )٤( أخذ يتعلَّم العربيَّة على نفسه من غيـر معلّـم  -خامسة عشرةإذْ لم يتجاوز ال   –أَظفاره  

م، التحق بجامعة إرلانجن يَدْرس    ١٩٤٧/ هـ١٣٦٧حتّى إذا ما تخرَّج في الثانويَّة العامَّة سنة         

 .)٥(فيها فقه اللّغات السّاميةّ والدّراسات الإسلاميةّ

غـات الـسّاميَّة بوجـه عـام،       وكان دافع اهتمام فيشر باللّغة العربيَّـة بوجـه خـاص، واللّ           

ــة، واختــراعُ       ــة وفكريَّ ــة للفكــر الإنــسانيّ مــن فــضاءات معرفيَّ هــو مــا قدَّمتــه الكتابــة العربيَّ

، بل إنَّه ينظر إلى العربيَّة على أنَّها من أهم اللغات        )٦(الكتابة في نظره إنجازٌ إنسانيّ عظيم     

ــديث، وذلـــك    ــضّاربة  "العالميَّـــة فـــي العـــصر الحـ ــذورها الـ ــا الحافـــل   لجـ ــدَم، وتاريخهـ فـــي القِـ

                                     
 .٦٨ الاستشراق، إدوارد سعيد، ص(١)
 .٤٦-٤٥ المرجع السابق، ص(٢)
ــة، : نظــرا (٣) ــة ، و٣٧٨، ص"مقابلــة أحمــد علبــي مــع فيــشر  "أبحــاث عربيَّ ، مجموعــة مــن دراســات فــي العربيَّ

 .٣٥٩المستشرقين المعاصرين، حرَّره فولفديتريش فيشر، ترجمه سعيد بحيري، ص
 . ٣٦٧، ص"مقابلة الأيوبي مع فيشر"أبحاث عربيَّة، : انظر (٤)
 .٣٥٩دراسات في العربيَّة، ص: انظر (٥)
 .٣٦٨، ص"مقابلة الأيوبي مع فيشر"أبحاث عربيَّة، :  انظر(٦)



 

 
٢٠ 

  مانيّ فولفديتريش فيشرللمسُتْشرق الأل نَظرََاتٌ في نَشْأَةِ النَّحوِْ العرََبِيّ
  الجوََارنَِة عَبدُاالله يوُسُف.د

 

، ولــذلك اتّــسعت آفاقــه المعرفيَّــة، وتعــدَّدت اهتماماتــه فــي ســياق اللّغــة العربيَّــة  )١("الطَّويــل

ــدلّ علــى ذلــك وفَــرة أعمالــه       ــا فــي الطَّليعــة، يَ والحــضارة الإســلاميَّة، مَكَّنتــه أنْ يكــون باحثً

 .للّغات السّاميةّالعلميَّة وتَنوُّعها؛ في النّحو، والشّعر القديم، وا

ولعلَّ سعة اطّلاعـه علـى العلـوم الإنـسانيَّة منـذ وقـت مبكّـر، مَـردُّه إلـى أنَّ والـده كـان                

يعملُ قيّمًا في مكتبة علميةّ، يديرها ويشرف عليها، وله اهتمام بالعربيةّ وشغف بهـا منـذ                

لعلــم ، وذلــك أثّــر فـي شخــصيةّ فيــشر وتكوينــه الفكـري، وجعلــه يرنــو نحــو ا  )٢(وقـت طويــل 

والمعرفة، ويقفُ على معـالمَ خفيَّـةٍ فـي العلـوم، قـد لا تتـوافر لغيـره مـن الطّـلاب النّاهـضين                        

 .للقراءة والبحث

تتلمذ فيشر على أستاذين كبيرين في الدّراسـات اللغويَّـة، أحـدهما المستـشرق هـانز                

معجـــم اللغـــة "، صـــاحب القـــاموس الـــشَّهير )٣()م١٩٨١/ هــــ١٤٠٢ت ) (Hans Wehr(فيـــر 

، وهو الذي وَجَّه فيـشر إلـى الدّراسـات اللغويَّـة، وبخاصَّـة اللّغـة العربيَّـة                  )٤("عربيَّة المعاصرة ال

أسـماء  "، وأشرف عليه في كتابة أطروحته فـي الـدكتوراه، المعنونـةَ بــ          )٥(واللّغات السّاميَّة 

لـك  م في جامعـة إرلانجـن؛ ذ     ١٩٥٣/ هـ١٣٧٣سنة  " الإشارة في اللهجات العربيَّة المعاصرة    

ــا بدراســة اللهجــات، ويــشجّع علــى دراســتها، وغــدا فيهــا صــاحبَ     أنَّ هــانز فيــر كــان مهتمًّ

                                     
، حــوار أجــراه ظــافر يوســف، مجلَّــة مجمــع اللغــة العربيَّــة "أســاليب الكتابــة العربيَّــةرأي فيــشر فــي تطــور " (١)

 .٤٩٧، ص٣، ج٧٧بدمشق، مج
 .٣٧٨، ص"مقابلة علبي مع فيشر"أبحاث عربيَّة، : انظر (٢)
، وموسـوعة المستـشرقين، عبـدالرحمن بـدوي،         ٨٠٦/ ٢المستشرقون، نجيب العقيقـي،     : انظر ترجمته  (٣)

 .٤٣٢-٤٣١ص
عجم عربـي ألمـاني، ويـرى فيـشر فـي حديثـه لتلميـذه علبـي، أنَّ هـذا المعجـم مـا زال صـالحاً بالنـسبة إلـى                           م (٤)

ة والرّوايـات             : ويقـول عنـه بـوبزين     . اللغة العربيَّة المعاصرة لا القديمة، ومادّتُه من الصّحافة والكتب العلميَّـ
وهذا التقـويم لا يعتـدّ بـه لأنـه     . ٣٧٩، ٢٨ة، صأبحاث عربيَّ: انظر". أصحُّ مرجعاً لا غنى عنه لدارس العربيَّة  "

 .من مستشرق، والحقُّ أنْ يُقوّمه عالم من علماء المعجميَّة العرب
 .٣٧٩، ص"مقابلة علبي مع فيشر"المرجع السابق،  (٥)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

، وتلــك )١()Hartmut Bobzin(مدرســةٍ علــى حــدّ تعبيــر المستــشرق هــارتموت بــوبزين       

ــارزة مــن ســمات البحــث           ــا غــدت ســمةً ب ــر مستــشرق، كأنهّ ــد غي طريقــة فــي البحــث عن

 .الحديث في اللّغة العربيةّ عندهم

ــا ــتاذه الآخــــر المستــــشرق هلمــــوت ريتَّــــر  أمّــ ـــ١٣٩١ت ) (Hellmut Ritter( أســ / هــ

 إلــى ١٩٥٤/ هـــ١٣٧٤، فقــد عمــل مــساعدًا لــه فــي جامعــة فرانكفــورت مــن ســنة    )٢()م١٩٧١

 كمـا يقـول     -م، وكـان مـشهورًا بتـصحيح النّـصوص التّراثيّـة، وحقّـق            ١٩٥٧/ هـ١٣٧٧سنة  

 . )٣( كثيرًا من الكتب القديمة-فيشر

يشر إلى أستاذه فير بعـد أن تـرك إرلانجـن متوجهًّـا شـطر جامعـة مونـستر،                   ثمّ عاد ف  

م، وفــي هــذه ١٩٦٣/ هـــ١٣٨٣ إلــى ســنة ١٩٥٧/ هـــ١٣٧٧وعمــل فيهــا مــساعدًا لــه مــن ســنة 

أسـماء  : "م، حـصل علـى الأسـتاذيةّ عـن بحثـه المعنـون            ١٩٦٢/ ه ــ١٣٨٢الفترة، أي فـي سـنة       

نتقل إلـى جامعـة إرلانجـن، الجامعـة التـي تخـرّج       ، وبعدها ا"الألوان في الشّعر العربيّ القديم    

فيها، ليشغل هناك مديرًا لمعهد الدّراسات الـشّرقيةّ واللغـات الـسّاميةّ، واسـتمر فيـه إلـى                  

 . )٤(م١٩٩٧/ هـ١٤١٨أنْ أحيل على التقاعد في سنة 

 ليتفـرَّغ لمـشروعه     - بعد أنْ حطَّ عصا التّرحال في العمل الرَّسمي        -وهنا، يعود فيشر  

دراسـة الظّـواهر النّحويّـة فـي اللغـة العربيّـة            "م، وهـو    ١٩٩٣/ ه ــ١٤١٤بير الذي بدأ به سنة      الك

 .)٥("المعاصرة، ورصد الاستعمالات الجديدة فيها

 قضاها فيشر في رحـاب العربيّـة منـذ بـدأ يتعلَّمهـا علـى نفـسه وهـو                    )٦(إنَّ سبعين سنة  

ها قطعةٌ مـن عقلـه، عـشقها وتلـوّن        ابن خَمْسَ عَشْرةَ سنة، جعلته يَتَماهى في حبهّا كأنّ        

                                     
 .٣٠، ص"الاستشراق في إرلانجن من البداية حتى فيشر"المرجع السابق، : انظر (١)
 .٢٧٩ -٢٧٧ستشرقين، بدوي، صموسوعة الم: انظر ترجمته (٢)
 .٣٨١، ص"مقابلة علبي مع فيشر"أبحاث عربيَّة، : انظر (٣)
 .٣٥٩، ودراسات في العربيّة، ص٣٦٨، ص"حوار هاشم الأيوبي"المرجع السابق، : انظر (٤)
 .٤٩٦، ص"رأي فيشر في تطور أساليب الكتابة العربيَّة "(٥)
ــوفي فولفــديتريش فيــشر ســنة     (٦) ــدوة   : انظــر. م٢٠١٣/ هـــ١٤٣٥ت ــراً عــن ن ــلاد الألمــان   "تقري ــة فــي ب ، "العربيَّ

 .م٢٠١٤ حزيران ٢٠/ ٧١٨٤اللبنانية اليوميّة، طرابلس، ع" الإناء"صحيفة 



 

 
٢٢ 

  انيّ فولفديتريش فيشرللمسُتْشرق الألم نَظرََاتٌ في نَشْأَةِ النَّحوِْ العرََبِيّ
  الجوََارنَِة عَبدُاالله يوُسُف.د

 

فيها، وأحبّه الطلاّب العرب، وأضحى صديقًا حميمًا لهم، بل كانت أخلاقه ومعاملاته تـذكّر      

، وهـو أولّ    )١(بأخلاق المسلمين الأوائـل ومعـاملتهم، علـى حـدّ تعبيـر تلميـذه هاشـم الأيّـوبي                 

 .طالب عربيّ يحضّر للدكتوراه عنده

 يقـــيمُ - العلميّــة بــين المعهـــد الــذي يــديره فــي إرلانجــن      وراح فيــشر لتوطيــد العلاقــة   

.  كجـامعتي عـين شـمس فـي مـصر، والموصـل فـي العـراق               )٢(علاقات مع الجامعات العربيةّ   

محمــد عــوني عبــدالرؤوف عميــد كليّــة الألــسن فــي جامعــة عــين شــمس،   وكــان الــدكتور 

/ هـــ١٤١٧ -١٩٨٠/ هـــ١٤٠١(عــضوَ قنــاة مــشتركة معــه بجامعــة إرلانجــن فــي الفتــرة بــين         

ــة       )م١٩٩٦ ، وقــد أشــرف بالاشــتراك مــع فيــشر علــى مجموعــة رســائل دكتــوراه فــي كليّ

سـعيد حـسن   أعـدَّها الطالـب    ،بناء الجملة الخبرية في رسائل إخـوان الـصفا   : الألسن، منها 

أعـدّها   ،مفهوم الإسناد وأركان الجملة في كتاب سيبويه      ، و م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤ سنة   بحيري

كتـاب المغـازي للواقـدي دراسـة      ، و م١٩٨٣/ ه ــ١٤٠٤ سـنة    الزغبـي محمد الدسوقي   الطالب  

 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠ سنة محمد رجب الوزيرأعدّها الطالب  ،نحوية

وهنا تجدر الإشارة إلى ذينك الكتابين التكريميين اللـذين نهـض لهمـا ثلّـة مـن تلامـذة                   

لتـي قامـت   فيشر المخلصين في الـوطن العربـي، يكرّمـون فيهمـا تلـك الشّخـصيةّ الباذخـة ا         

 : للغة العربيةّ على خير ما يقوم به الغُيُر من أبنائها، والكتابان هما

دراســات عربيــة وســامية مهــداة مــن أصــدقائه وتلاميــذه       : فولفــديترش فيــشر : الأول

 كليـة   , حـرّره الـدكتور محمـود فهمـي حجـازي، مركـز اللغـة العربيـة                ,بالجامعات المـصرية  

 . م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ جامعة القاهرة، –الآداب

أبحاث عربيةّ في الكتاب التكريمـي للمستـشرق فولفـديتريش فيـشر، أعـدهّ               : والثاني

 .م١٩٩٤ /هـ١٤١٥، ، دار جروس برس، طرابلس لبنان١طي، بوأصدره الدكتور هاشم الأيو

                                     
 .٦، ص"حوار هاشم الأيوبي"أبحاث عربيّة، : انظر (١)
 .٣٧٢، ص"حوار هاشم الأيوبي"المرجع السابق، : انظر (٢)



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

وإنَّ المتصفّح لهذين السِّفرينِ، يقرأ طائفة مـن تلاميـذه الـذين لبََّـوا نـداء الوفـاء، الوفـاءِ                    

 في العربيَّة، صَحبهم في بـلاد الألمـان، وحنََـا علـيهم، وقـدّم لهـم كـلَّ نـصيحة         لأستاذ كبير 

هاشـم  : يكونون بها علماءَ كبارًا في بلادهم، وأذكر من هـؤلاء البـررة مـع حفـظ ألقـابهم                 

الأيوبي من لبنان، وإسماعيل عمايرة، وعبدالحميد الأقطـش مـن الأردن، وسـعيد البحيـري،               

مـصر، وطـارق الجنـابي مـن العـراق، وظـافر يوسـف، وفـؤاد نعنـاع             وعبد الفتاح البركاوي من     

 .من سوريةّ

 :أعماله العلميَّة
يشير الدكتور هاشم الأيوبي إلى أنّ السيّدة إريكا بـار، رافقـت فيـشر طيلـة عملـه فـي                   

قــسم الدراســات الــشرقيةّ بجامعــة إرلانجــن، إذْ عملــت أمينــة الــسرّ الدائمــة لــه، وصــدر لهــا  

ــا لكــلّ طالــب فــي أقــسام        جــزءان عــن أعمــال ا   ــا مهمًّ ــدّ مرجعً لمستــشرقين الألمــان، يعُ

 .)١(الاستشراق وعلوم الاستشراق

أكثـر مـن   مئة وثلاثـين عمـلاً علميًّـا للمستـشرق فيـشر، منهـا          ) ١٣٠(وقد أحصت إريكا    

 ،)٢( واللغـات الـسامية  ، وفـي الإسـلاميات  ، كتاباً وبحثاً عن اللغة العربيـة وآدابهـا        أربعين) ٤٠(

 :منها على سبيل التمثيل لا الحصر، ما يأتيأذكر 

. م١٩٥٦/ ه ــ١٣٧٦الصّيغ الجديدة لأسماء الإشارة في اللهجات العربيَّة المعاصـرة،           -

 ).أطروحة الدكتوراه(

                                     
 .٣٥، ص"فديتريش فيشرأعمال فول"المرجع السابق، : انظر (١)

العربيَّــة فــي بــلاد "، وتقريــراً عــن نــدوة ٥٣ -٣٥، ص"أعمــال فولفــديتريش فيــشر"المرجــع الــسابق، : انظــر (٢)

 ".الألمان
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بحـث  . (م١٩٦٣/ ه ــ١٣٨٣مواصفات الشّكل واللون في لغة الشّعر العربـيّ القـديم،     -

 ).الأستاذيةّ

م، ويعَـدُّ الــدكتور هاشـم الأيــوبي هــذا   ١٩٧٢/ هـــ١٣٩٢قواعـد العربيّــة الكلاسـيكيةّ،    -

 .)١(س الأساس للتدريالكتابُهو من أهم ما كتب في هذا الموضوع، والكتاب 

 Otto(اللهجـــات العربيّـــة، بالاشـــتراك مـــع المستـــشرق الألمـــاني أوتـــو جاســـترو   -

Jastrow( ،م١٩٨٠/ هـ١٤٠١. 

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣مبادئ فقه اللغة العربيةّ،  -

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣للعربيةّ الحديثة، شواهد مبكّرة  -

/ ه ــ١٢٨٨ت ) (Frederich Rockert(كُتيّب في ذكرى تكريم فريدريش روكـرت   -

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٨، )م١٨٦٦

ــة القــصةّ الــشعبيةّ فــي الأدب العربــيّ    - ــة،  )محاضــرة فــي المغــرب (أهميّ ، أبحــاث عربيّ

 .٣٦٦ -٣٥٣ص

 .م١٩٥٦/ ـه١٣٧٦الكاف والشّين في اللغات الساميةّ الجنوبيةّ،  -

، ترجمـــه عـــن الألمانيَّـــة تلميـــذه الـــدكتور إســـماعيل )أنَّ(و) أنْ(الجمـــلُ المـــصدّرة بــــ  -

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦، ٧عمايرة، ونشره في مجلة مجمع اللغة العربيةّ الأردنيّ، ع

، جمعيّــة المستــشرقين  )بالإنجليزيّــة" (مفتــاح العلــوم "فــصل القواعــد فــي كتــاب     -

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٦الألمان، 

 .٢٣، مجلة اللسان العربيّ، ع)بالإنجليزيةّ(د العربيةّ من خلال النصوص قواع -

، ٢٣، حوليات الجامعة التونسيةّ، ع   )بالعربيةّ(اللغة العربيةّ في إطار اللغات الساميةّ        -

 ).٥٣ -٤٣ص(م، ١٩٨٤/ هـ١٤٠٥

                                     
 ".العربيَّة في بلاد الألمان"تقريراً عن ندوة :  انظر(١)
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المراحــل الزَّمنيّــة للغــة العربيّــة الفــصحى، ترجمــه عــن الألمانيَّــة الــدكتور إســماعيل   -

/ هـــ١٤٠٨، ١٣/ ١٢مـايرة، ونــشره فــي المجلّــة الثقافيّــة، الجامعــة الأردنيّــة، العــددان  ع

 .م١٩٨٧

ــلامية   - ــري، و  ،العربيـــة فـــي روايـــة إسـ ــعيد بحيـ ــه سـ ــة الألـــسن   ترجمـ نـــشر فـــي مجلـ

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣،  القاهرة،٤ ع،للترجمة

ــا   - ــة ولهجاتهـ ــة الحديثـ ــري، و   ،العربيـ ــعيد بحيـ ــه سـ ــسن   ترجمـ ــة الألـ ــي مجلـ ــشر فـ نـ

 .م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧،  القاهرة،٧ ع،ةللترجم

مجلـة توبـاد    ، محمـد فـؤاد نعنـاع     تعريب ،نثر أبي مخنف وبداية النثر في الأدب العربي        -

 .٦٩ – ٦٥ ص هـ،١٤١٥ول ربيع الأ، ١٦عالسعودية، 

 :ومّما أصدره وحرّره وقدّم له
ــدمان      - ــارد فيـ ــاريخ العلـــوم العربيّـــة للمستـــشرق آيلهـ ــول تـ ــالات حـ  Eilhard(مقـ

Wiedemann) ( م١٩٢٨/ هـ١٣٤٧ت.( 

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩فريدريش روكرت في مرآة معاصريه والمتأخرين عنه،  -

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١١فريدريش روكرت شاعرًا وعالمًا لغويًّا،  -

ــة، ترجمــه ســعيد بحيــري،      - وكــان . م٢٠٠٢/ هـــ١٤٢٣الأســاس فــي فقــه اللغــة العربيَّ

ــه، ونــشره فــي مجلــة       / هـــ١٤٠٦ســنة " فــصول"المتــرجم عــرض هــذا الكتــاب وحلل

 .م١٩٨٥

ــة، ترجمــة ســعيد بحيــري،     - م، ولفيــشر فــي هــذا  ٢٠٠٥/ هـــ١٤٢٦دراســات فــي العربيّ

 :الكتاب ثلاث مقالات، هي

، وكــان ترجمــه ســعيد بحيــري مــن )١٨ -٩ص(الــدور التــاريخي للغــة العربيّــة : الأولــى -

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣،  القاهرة،٢ ع، في مجلة الألسن للترجمةهنشرقبل، و

 ).١٣٣ -١٠٧ص(لعربيةّ الكلاسيكيةّ الفصحى ا: والثانية -

 ).٢٣٨ -٢١١ص(شواهد مبكّرة للعربيةّ الحديثة : والثالثة -
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 :مقالة فيشر وعملي فيها
تعود صلتي بهذه المقالة للمستشرق فيشر إلى تلميذه الدكتور عبدالحميد الأقطش،           

ير بجامعـة   م حلقـة بحـث فـي مرحلـة الماجـست          ١٩٩١/ ه ــ١٤١٢إذْ كنّا ندرس على يديه سنة       

وقرأتهـا منـذ ذلـك الوقـت،        . هذه مقالة لأستاذي فيشر بخط يده، اقرأهـا       : اليرموك، وقال لي  

وألفيتها تتحدّث عن ظاهرة التأثير الأجنبيّ في العلوم اللغويةّ العربيةّ، ومنها النّحو العربـيّ     

 .بشكل خاص

دراسـات  ثم اطّلعت على كتاب للدكتور إسماعيل عمـايرة، تحـدّث فيـه عـن نـشأة ال                

اللغويّـة عنــد المستـشرقين، فوجدتــه يؤكّـد مــا قالــه أسـتاذي الأقطــش، فقـال وهــو ينــاقش      

أمّــا فيــشر، فنعــرض رأيــه علــى النّحــو الآتــي كمــا : "أســتاذه فيــشر فــي مقالتــه التــي بــين يــدينا

، والنّـــصوص المقتبـــسة تعـــود إلـــى نـــسخة خطيّـــة بيـــده، مكتوبـــةٍ  ...عرفنـــاه منـــه مباشـــرة

 .ي هذه المقالة التي أرجو أنْ أوفَّق في نشرها، وه)١("بالعربيةّ

م، وذلـك  ١٩٨٥/ ه ــ١٤٠٦أما تاريخ كتابة المقالة، فالذي يبدو لي أنّ فيـشر كتبهـا سـنة     

 : من خلال إشارات في المقالة نفسها تؤكّد هذا التاريخ وتقوّيه، منها

ــه: أولاً ــان     : "قول / هـــ١٣٣٦ت  ()Jahn Gustav(لقــد حــاول العــالم الألمــاني جوســتاف ي

) يـان (ومعلـوم أنّ    ".  قبل تسعين عامًـا، أنْ يَنقـل كتـاب سـيبويه إلـى اللغـة الألمانيّـة                 )م١٩١٧

ــاب"نــــشر  ــنة  " الكتــ ـــ١٣١٤فــــي ســ ــه    ١٨٩٤/ هــ ــي كتابــ ــه نجيــــب العقيقــــي فــ ــا أثبتــ م، كمــ

 وهذه الإشـارة وحـدها كافيـة فـي إثبـات أنّ تـاريخ نـسخ المقالـة                   .٧٢٤/ ٢،  "المستشرقون"

 .م١٩٨٥ /هـ١٤٠٦هو في سنة 

لقد عاد النّقاش في هذا الموضوع منِ جديدٍ مع بَحْثٍ مهـمّ قـام بـه العـالم           : "قوله: ثانيًا

 والبحـثُ المهـم الـذي    ."قبل خمس سـنين ) Kees Versteegh(الهولندي كيس فيرستيغ 

، التـي نـال بهـا    "عناصـر يونانيّـة فـي الفكـر اللغـوي العربـي          "يشير إليه، هو أطروحة فيرسـتيغ       

                                     
 .٦٨إسماعيل عمايرة، المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغويّة، ص (١)
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م، ولعـلّ فيـشر اطّلـع علـى هـذا الكتـاب             ١٩٧٧/ ه ــ١٣٩٧سـنة   ) الـدكتوراه (الميّـة   درجة الع 

 .بعد هذا التاريخ بقليل

علـى أنّـه مـن الغريـب فـي هـذا الـصّدد أنّ العلمـاء البـاحثين فـي نـشأة النّحـو                    : "قوله: ثالثًا

التي سبقت العربي، لم يَطّلعوا على نَصّ عربي يُحيطنا علمًا بتطوّر النّحو العربي في الفترة     

لأبـي  " مفاتيح العلـوم "سيبويه؛ مع أنّ هذا النصّ سهَْلُ المنال منذ تسعين عامًا، وهو كتاب   

 ". ، حيث نجد بابًا عن النّحو)هـ٣٨٧ت (عبداالله محمّد بنِ أحمدَ الكاتبِ الخُوارزميّ 

/ ه ــ١٣٢٢(المتـوفّى سـنة   ) Van Vloten(وقد نشر المستـشرق الهولنـدي فـان فلـوتن     

م، ونَــصّ علــى ١٨٩٥/ هـــ١٣١٤للخــوارزمي فــي ليــدن ســنة  " مفــاتيح العلــوم"كتــاب ) م١٩٠٣

 .٦٦٣/ ٢، "المستشرقون"ذلك العقيقي في كتابه 

ــا ــى أنَّ المستــشرق فولفــديتريش فيــشر صــاغ ســنة       : رابعً يــشير كــيس فيرســتيغ إل

، مستقاةً من فصل    )١()هـ١٧٠ت   (حول مصطلحات الخليل بن أحمد    م مقالةً   ١٩٨٥/ هـ١٤٠٦

للخوارزمي، ولعلهّا الـسنّة التـي كـان معنيًّـا فيهـا بكتابـة مقالتـه         " مفاتيح العلوم "ن كتاب   م

التي بين أيدينا، وفيها اعتناء بكتاب الخوارزمي الذي أفـرد فيـه فـصلاً عـن الخليـل بـن أحمـد                      

 .الفراهيديّ

ثمـاني لوحـات، وفـي كـلّ لوحـة صـفحتان،       ) ٨(أمَّا المقالة بخط فيشر، فقد جـاءت فـي    

عـشر كلمـات تقريبًـا،    ) ١٠(اثنـان وعـشرون سـطرًا، وفـي كـلّ سـطر       ) ٢٢(في كلّ صـفحة    و

ــة        ــى مـــستوى العربيـ ــى إلـ ــابير لا ترقـ ــاظ والتعـ ــا بعـــض الألفـ ــروءة، وفيهـ ــحة ومقـ وهـــي واضـ

                                     
، )م١٩٩٤-١٩٦٩/ هـــ١٤١٥ -١٣٨٩(الدراســات الغربيــة حــول تــاريخ النحــو العربــي  كــيس فرســتيغ، : انظــر(١) 

/ ١٣/١، استرجع بتاريخ )عتيدة(موقع جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات ترجمة بوشعيب برامو،    
 . م٢٠١٥/ ٢٦/١٠هـ الموافق ١٤٣٧

)http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=١٩٣٨( 
 .م٢٠١٥/ ٢٦/١٠هـ الموافق ١٤٣٧/ ١٣/١استرجع بتاريخ 
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الفصحى، أشرت إليها في هوامش المقالة، مع تـصويب بعـضها، والإشـارة إلـى الـصواب فـي        

 : غيرها؛ من ذلك أنّه

 .ومشتقّاته) عَدّ(ومشتقّاته بمعنى الفعل ) اعتبر(ل يسَْتخدم الفع .١

 .يُعدّد المضافَ والمضافُ إليه واحد .٢

بـالهمز علـى طريقـة      ) العائـشين (، و )أنطاكيا(يَكتب نهاية بعض الألفاظ بالألف كـ        .٣

 .الإمام نافع

 . يُقدّم المؤكِّد على المؤكَّد .٤

كمصطلح نحويّ علـى    وتدلُّ هذه الكلمة    : "يُقحم الكاف في غير موضعها، كقوله      .٥

 ". التغيير الشّكلي

 . بحرف الجر) أكّد(يُعدّي الفعل  .٦

 . يُعيد الجار مع المعطوف والمعطوف عليه اسم ظاهر .٧

 .، وغيرها)إذْ(و) حيث(بعد الظّرفين ) إنّ(يَفتح همزة  .٨

ــة -ولــم أعمــد إلــى ترجمــة الأعــلام الــواردة فــي المقالــة     ــة أو عَجَميّ  لــشهرتها، - عَربَيّ

ــواردة فــي المقالــة علــى غيــر مــصدر، منهــا     واعتمــدت فــي  ــة ال :  قــراءة المــصطلحات اليونانيّ

فــــن النحــــو بــــين الــــسريانيةّ "، وكتــــاب )١("أصــــول اللغــــة اليونانيّــــة للعهــــد الجديــــد "كتــــاب 

، )٤("قواعـد اللغـة اليونانيّـة للعهـد الجديـد         "، وكتـاب    )٣("قاموس عربـي يونـاني    "، و )٢("واليونانيةّ

 .رجمةالت): Google(وتطبيقات 

                                     
 .لمؤلفه ستان سكرسلت(١) 
 .ترجمه إلى العربيَّة ماجدة محمد أنور(٢) 
 .وضعه صموئيل كامل عبد السيّد(٣) 
 .أعدَّه رهبان دير القديس أنبا مقار(٤) 
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ولست أعلم فيما اطّلعت عليه من مصادر ومراجـع، أنَّ هـذه المقالـة نُـشرت مـن قبـل               

، ""مفتـاح العلـوم  "فـصل القواعـد فـي كتـاب     "باللغة العربيَّة، والذي يظهر لي أنّ مقالة فيشر   

ــة المستــشرقين الألمــان، ســنة    ــة فــي جمعيّ م، والتــي ١٩٨٥/ هـــ١٤٠٦المنــشورة بالإنجليزيّ

بَت أعماله من قبل، هـي جـزء مـن هـذه المقالـة التـي بـين أيـدينا، إنْ لـم تكـن هـي                     أثبتُّها في ثَ  

: ، وأثبت أصلها فـي اللغـة الإنجليزيّـة        نفسها، وقد أشار إلى ذلك الدكتور إسماعيل عمايرة       

)The Chapter on Grammar in the kitab Mafaatiih al- uluum(   وجـاءت فـي ،

 ).ZAL(في مجلةّ ) ١٠٣ -٩٤(تسع صفحات من 

يمكننـي أنْ  لذلك، فإنَّ أهميةّ نَشْر هذه المقالة باللغـة العربيَّـة تكمـن فـي غيـر ميـزة، و             

 :ألخّص أهم الأفكار الواردة في مقالة فيشر في النقاط التسّع الآتية

لديونيـــسيوس ثـــراكس فـــي الغـــرب، " الـــصنّاعة النحويّـــة" يـــرى فيـــشر أن كتـــاب :أولاً

 .بويه في الشّرق كتاب سي- من حيث الأهميةّ-يماثل

ــا ــدُ وجــودَ فتــرة       :ثانيً  يــرى أنّ بــدايات النّحــو العربــيّ يحــيط بهــا غمــوض شــديد، ويؤكّ

 .تاريخيةّ غامضة تَطوّرَ فيها النحو العربيّ من البداية، وانتهت بظهور كتاب سيبويه

لّـة،   يرى أنّ نسبة تأسيس النّحو العربي لأبي الأسود الدؤلي، زعـمٌ لا يَـسْتند إلـى أد              :ثالثًا

 .وهو أقرب إلى الأساطير منه إلى الحقيقة

ــا ــدّ كتــابَ ســيبويه إنجــازًا مدهــشًا، ويعُْطــي صــورة متكاملــة دقيقــة لقواعــد       :رابعً  يعَُ

 .العربيةّ، وصورةُ النّحو فيه تَرْتكز على نظريةّ علميةّ لغويةّ، مستقلةٍّ عن النّحو اليونانيّ

حـو منقولـةٍ إلـى العربيّـة عـن اللغـات        يؤكّد عدم وجـود رسـائل فـي اللغـة والنّ        :خامسًا

الأخرى، كاليونانيةّ، والسّريانيةّ، والفارسيّة؛ لأنّ النّحو يرتبط بلغة واحدة معينّة، فـلا طائـل              

 .من إقامة علمِ نحوٍ لِلُغةٍ جديدة، من خلال رسائلَ مترجمةٍ

ن فـي أوائـل      يؤكّد اتصال النّحاة العرب الأوائل مع اللغويين الإغريق والسّريا         :سادسًا

 :نشأة النّحو العربيّ، وإجراءَهم حوارات معهم، ودليل فيشر على ذلك يتمثّل فيما يأتي
أصـلاً مـن أصـول النّّّّّّّّّحـو، لا يمكـن         " القيـاس "مخالفتُه المستـشرقَ فيرسـتيغ فـي أنَّ          -١

 .ردُّه إلى الاتصالات المفترضة بين النّحاة العرب واليونان
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بـــين أقـــسام الكـــلام، واحـــدًا مـــن المـــصطلحات ترجيحُـــه أن يكـــون الاســـم مـــن  -٢
 .الدّخيلة عن طريق هذا الاتصال والحوار

ــد اتــصال النّحــو العربــي أولَ  " مفــاتيح العلــوم"مــا جــاء فــي كتــاب   -٣ للخــوارزمي، يؤكّ
 .نشأته بالفكر اليوناني، وتحت تأثيره عليه

 ".مذهب فلاسفة يونان: "وجود مذهب عند الخوارزمي يطلق عليه -٤

 .نحويّ عربيّ تعلّق بالفلسفة اليونانيةّ مباشرةوجود مذهب  -٥

استخدام الخليل مصطلحات نحويةّ تجمع بين شكل الكلمة ووظيفتها، وذلـك            -٦
 .من خصائص النّظام النّحوي اليوناني

 .اعتقاده أنّ الخليل بن أحمد يشكّل نهاية مرحلة التأثّر -٧
للمستــشرق " سّريانتــاريخ صــناعة النّحــو عنــد ال ــ   " يُقلّــل مــن أهميّــة كتــاب    :ســابعًا

عناصــر يونانيّــة فــي الفكــر "الألمــاني ميــركس، لــضحالته وبعُــده عــن العمــق، ويــرى أنّ بحــث 
للمستشرق فيرستيغ، أدلّ وأعمق منه في إثبات تـأثّر النّحـو العربـيّ بـالنّحو        " اللغوي العربي 

 .اليونانيّ
 .ة النّحو العربيّ يسَْتغرب غياب كتاب الخوارزمي عن العلماء الباحثين في نشأ:ثامنًا
 يعتقد أنّ الخليل بن أحمد يـشكّل نهايـة مرحلـة التـأثّر، ويمثّـل سـيبويه بدايـة           :تاسعًا

وعليـه، فإنّـه يـرى أنّ قـول جيـرار      . مرحلة استقلّ فيها النّحو العربـيّ عـن كـلّ مظـاهر التـأثر       
، يَـسْري علـى     "يإنّ علم النّحو أعرب العلوم الإسـلاميةّ، وأبعـدُها عـن التـأثير الأجنب ـ             : "تروبو

 .فترة سيبويه لا الفترة التي قبله
هذه الأفكار المنثورة في ثنايا المقالة وغيرها، سوف أعود إليها في بحث آخر إنْ شاء      
االله، أقف فيه على مجملها، في قراءة تحليليةّ كاشفة، تبينّ قيمـة هـذه المقالـة فـي ميـزان                    

ت التــي تناولــت هــذا الموضــوع بالبحــث   التــأثير والتــأثّر، وتكــشف عــن موقعهــا بــين المقــالا   
 .والتّنقير
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 نماذج من مقالة فيشر بخط يده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الأولى
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 الصفحة الأخيرة
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 ]مقالة فيشر[
 نَظرََاتٌ في نَشأَْةِ النَّحْوِ العرََبيِ

ة إلاّ أنهّا تَحمل مَـدلولاً عميقًـا؛     هكذا قالوا، وهي مَقولةٌ بسيط    ": الإنسانُ حيوانٌ ناطق  "

 . إلاّ ناطقًا، أو مؤهّلاً للنّطْق-منذ بَدْء الخليقة-فلا نَخال الإنسانَ 

 علـى هـذه الأرض؛      الإنـسان إلاّ أنّ البحث في اللغة ظاهرةٌ حديثةٌ بالنـسبة لِقِـدم وجـود              

ن أنْ تُحـدَّد قواعــدهُ،   النـاس أنّ للغــة نظامًـا يمك ــ )١(...لقـد ابتـدأ البحــث العلمـي فــي اللغـة منــذ    

 .وهذا ما نسّميه النّحو

كان أولَّ منَ قام بالبحث في اللغة هم الهنودُ؛ فقد نشأت لديهم أولُّ مدرسـةٍ نحويّـةٍ      

، وهـو  )٢()بانيني(معروفةٍ في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبًا؛ ومن أشهر النحويّين الهنود  

 آلافٍ وتـسعَمائةٍ وأَربعًـا وتـسعين قاعـدةً صـرفيةًّ            )٤(ثلاثَـة  دَوَّن فيـه     )٣(الذي ألفَّ كتابًـا نحويًّـا     

ــة الكلاســيكيةّ التــي تُــسمّى بـــ    ــةً للّغــة الهنديّ إنّ هــذه : ؛ ويُقــال)٥()السانــسكريت(وتركيبيّ

 .القواعدَ كافية لوضعها

وبعـــد نـــشأة علـــم النّحـــو لـــدى الهنـــود، أخـــذ الإغريـــق يـــضعون نظامًـــا نحويًّـــا للغـــتهم  

 النّحو الإغريقي إلى التّحليل المنطقي للّغة الذي قام به أرسطو، ثـم تَطـوّر               اليونانية، ويرجع 

                                     
 . عرََفَ، أو غيرها: ولعلّ المحذوف يقدرّ بقولك. كذا في الأصل، علامة حذف (١)
البحـث اللغـوي عنـد    : انظـر فـي نـَسبَه وتاريخـه       .  قبـل المـيلاد    ٦٠٠ و ٧٠٠يرجَّح أنه كان موجوداً بـين عـامي          (٢)

 العـرب مـع      وما بعـدها، والبحـث اللغـوي عنـد         ٣٣الهنود وأثره على اللغويين العرب، أحمد مختار عمر، ص        
 . ٥٩دراسة لقضيّة التأثير والتأثر، أحمد مختار عمر، ص

البحــث : انظــر. الأقــسام الثمانيــة : ، أي)Ashtadhyayi(هــو كتابــه فــي النحــو السنــسكريتي المــسمّى      (٣)
، وموجز تاريخ علـم اللغـة فـي الغـرب،     ٥٩، والبحث اللغوي عند العرب، ص٣٧،  ٣٤اللغوي عند الهنود، ص   

 .٢٠٢رجمة أحمد عوض، صروبرت روبنز، ت
 . ثلاث، وليس بصواب: في الأصل (٤)
البحـث  : انظـر . على اللغة القديمة للهندوس، التي كتـب بهـا معظـم تـراثهم            " السنسكريت"يطلق لفظ    (٥)

 .٢٠١، وموجز تاريخ علم اللغة، ص٣٨، ١٨اللغوي عند الهنود، ص
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التّحليـــل المنطقـــي إلـــى النّحـــو بـــصفة خاصّـــة، وكـــان مـــن أشـــهر النّحـــويين فـــي المدرســـة   

، الذي عاش   )Thraxديونيسيوس ثراكس   (الإغريقيةّ، العالمُ النّحوي الإسكندري واسمه      

ــا عنوانــه  فــي القــرن الأولّ قبــل المــيلاد، وأ  : أي) Γραµµατική τέχνη(لّــفَ هــذا النحــوي كتابً

وهذا الكتاب هو الذي أثّر فيما بعد على جميع الكتب النّحويـة اليونانيّـة        . )١(الصنّاعة النّحويةّ 

، حيـث بـدأ العلمـاء يتطلّعـون إلـى      )٢(واللاتينيةّ والسّريانيَّة وغيرها حتى القرنِ التاسـعَ عَـشَر      

ــدٍ أصــلحَ لو   ــاءِ اللّغــة  نظــامٍ جدي ــا   . صــفِ بن ــذا، فــلا نُخطــئ إذا قلن ــاب ديونيــسيوس  : ول إنّ كت

 .  كتاب سيبويه في الشرق، من حيث الأهمية والتأثير-في الغرب-ثراكس يماثل 

وبَعــد النّحــو اليونــاني بثمانِمِائــةِ عــام، نــشأ النّحــو العربــي كمدرســةٍ ثالثــةٍ مــستقلةٍّ فــي  

 . العالم

 طبقـات النَّحـويِّين     نعََـمْ، إنّ كتـبَ    . ط بـه الغمـوض الـشّديد      أمّا أصلُ النحو العربي فيُحي    

تَذكر كثيرًا من أسماء النَّحويِّين الذين عاشوا في القرنين الأول والثـاني، إلاّ أنهّـا لا تُحيطنـا                 

علمًا بأفكارهم فـي النحـو؛ فـلا نَعـرف سـوى أسـمائهِم وبعـضَ عنـاوينِ الكتـب التـي يُقـال                         

 . إنهّا مؤلّفاتهُم

بة لبدايــة النحــو العربــي، تــذكر كتــب الطبقــات هــذه اســمَ أبــي الأســود الــدّؤلي    وبالنــس

إنّـــه أولّ مـــن انـــصبّ بحثُـــه علـــى اللغـــة والنحـــو، ولكـــنّ الأخبـــار  : المعـــروف بـــشعره، قائلـــةً

                                     
اليوناني، واشتمل على آراء النحاة الـسابقين،       نال هذا الكتاب شهرة عريضة جعلته المرجع الأول للنحو           (١)

ت (، وقــام بترجمتــه إلــى الــسّريانيّة يوســف الأهــوازي وزاد فيــه مؤلّفــه أقــسامَ الكــلام حتــى بلغــت ثمانيــة 
، وفــن النحــو بــين اليونانيـّـة والــسّريانيّة، ترجمــة      ٦٦، ٦٤البحــث اللغــوي عنــد العــرب، ص   : انظــر). م٥٨٠

 .١٨ماجدة محمد أنور، ص
 هــذه الفتــرة، أي فــي أواخــر القــرن الثــامن عــشر، أعيــد اكتــشاف اللغــة السنــسكريتيّة علــى أيــدي         وفــي (٢)

أول مـن اكتـشف العلاقـة الوثيقـة،         ) م١٧٩٤/ ه ــ١٢١٧ت  (الدارسين الأوروبيـين، ويعُـدّ الـسير ولـيم جـونز            
، وأسـس  ١٩ود، صالبحث اللغوي عنـد الهن ـ : انظر. والتشابه الكبير بين اللغتين السنسكريتيّة واليونانيّة    
 .٢٣٢علم اللغة، ماريوباي، ترجمة أحمد مختار عمر، ص
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المتعلّقــة بــذلك المؤســس المزعــوم للنّحــو العربــي، ليــست أكثــرَ مــن أســاطيرَ غيــرِ ثابتــة،   

 . سلسلةً وثيقةً للرّوايةحيث لا تتضمنّ أيّ تفاصيلَ ولا

ومـن الأسـاطير العديــدة المنـسوبة إلـى أبــي الأسـود الـدؤلي، تلــك المُلْحَـةُ الجميلـةُ التــي         

أيْ بنَُيّـةُ،   : يا أبتِ، ما أَحـسنُ الـسّماء؟ قـال        :  أغلب المصادر، وهي أنّ ابنته قالت يومًا       )١(تَرويها

ــي لــم أُرد: قالــت. نجومهُــا ــسنها، قــال  أيُّ شــيءٍ منهــا أحــسن؟  : إنّ إذًا : إنّمــا تعَجبّــتُ مــن حُ

 .)٢(فحينئذٍ وضع كتابًا! ما أحسنَ السّماءَ: فقولي

هذا ما يَقُصّه علينا النحويون عن بداية أمرهم، وليس في وُسعنا أنْ نستخرج من مثل              

هذه الأساطيرِ صورةً حقيقيةًّ لتطوّر النّحـو العربـي بـين منتـصف القـرن الأولّ ونهايـة القـرن                

؛ فيقف فجـأةً أمامنـا الخليـلُ بـنُ أحمـدَ الفراهيـديُّ وتلميـذهُ أبـو بِـشرٍ عمـرو المعـروفُ                 الثاني

إنّـه عَمِـل كتابـه الـذي لـم      : "، وهو العالِم الذي يقـول الـسّيرافي عنـه      "سيبويه"بلقبه الفارسي   

 مـن  ؛ وبالفعـل لا نَعـرف كتابًـا آخـرَ عـن النحـو العربـي ألّفـه أحـدٌ         )٣("يَسبقه إلى مثله أحدٌ قبله   

 .العلماء قبله

إنّ كتاب سيبويه من الإنجازات المُدهشة للغاية؛ فَمَعَ أنّه أولُّ مؤلَّفٍ في مجاله، إلاّ أنّـه                

ــأخِّرون إلاّ فــي التفاصــيل،          ــا المت ــم يُنقِّحهْ ــةً دقيقــةً لقواعــد العربيــة ل يُعطــي صــورةً متكامل

ــدّ القواعــدَ قاعــدةً بعــد قاعــد    ةٍ؛ وإنّمــا يفُــسّرها وينــاقش  ويــضاف إلــى ذلــك أنّ ســيبويه لا يعَُ

مــشاكلهَا علــى ضَــوْءِ نظريّــةٍ علميّــةٍ لغويّــةٍ؛ ومــا يَزيــدنا دَهــشةً أنّ هــذه النظريّــةَ اللغويّــةَ           

مستقلةٌّ عن النّحو اليونـانيّ، وكثيـرًا مـا يَجـري الحـديثُ فـي كتـاب سـيبويه؛ والمتحـدّثون لا                      

 . يُحيطون به ولا يَعرفون سوى شيءٍ قليلٍ منه

                                     
 .يرويها، والصّواب ما أثبتّه: في الأصل (١)
). ١٤أخبـار النحـويين البـصريين، ص        : أبـو سـعيد الـسيرافي     (:  وثق فيشر بعد هـذه الفقـرة فـي مـتن البحـث             (٢)

 .٣٦أخبار النحويين البصريين للسيرافي، ص: ينظر
 .٦٤صالسابق،  (٣)
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ــ  أنّ فهـــمَ الكتـــاب مـــرتبطٌ  -بعـــد قريـــب-لّ مَـــن يُـــنعِم النظـــرَ فيـــه يلاحـــظ  هـــذا، وكـ

قبـل تـسعين   ) Jahn(بصعوباتٍ وعوائقَ كثيـرةٍ؛ لقـد حـاول العـالم الألمـاني جوسـتاف يـان                 

 وثانيًـا   )٢(، أنْ يَنقل كتاب سيبويه إلى اللغة الألمانيةّ بعـد أنْ طبُِـع نـصّه أوّلاً فـي فرنـسا                   )١(عامًا

لكــنّ هــذه الترجمــةَ الألمانيّــة لا تُـسهّل فهمَــه كثيــرًا، ولا يَفهمهُــا ســوى مَــن  ، و)٣(فـي بــولاق 

 . يَفهم الأصلَ العربي

وظــلّ عــدد الدراســات فــي الكتــاب قلــيلاً، حتــى انبثــق اهتمــامٌ جديــدٌ بــه فــي الــسّنوات     

الأخيرة، لقد تجدّدت المناقشة حوله فـي إطـار اهتمـام العلمـاء اللغـويين بالمنـاهج العلميّـة                 

لمختلفة في مجال النحو؛ كمـا انطلـق هـذا الاهتمـام بـسبب المـنهج النّحـوي الجديـد الـذي                ا

ــه العــالم اللغــويّ الأمريكــي     ــوام جومــسكي (يَتزعّمُ ــاجي    )ن ــالمنهج الإنت ، وهــو المعــروف ب

 المــنهج الــذي يَتبّعــه ســيبويهِ فــي كتابــه شــبيهًا    )٤(التّحــويلي؛ إذ إنّ بعــض العلمــاء يعَْتبــرون 

 .)٥(يلي الحديثبالمنهج التحو

                                     
نـَشرْ كتـاب سـيبويه بـشرح الـسّيرافي، فـي       ) يـان (م، وهي السَّنة التـي بـدأ فيهـا    ١٨٩٤/ هـ١٣١٣أي في سنة   (١)

وهذه الطبعة باللغـة الألمانيـة ترجمـت عـن طبعـة      . ٧٢٤/ ٢المستشرقون، نجيب العقيقي،  : انظر. برلين
ويقـول  . م١٩٠٠/ ه ــ١٣٢٠ ، وانتهـى منهـا فـي سـنة    )م١٩٠٨/ ه ــ١٣٢٧ت  (المستشرق الفرنـسي ديرنبـورغ      

ــأثرّ   -)يــان(عــن ) م١٩٨٨/ هـــ١٤٠٩(الــشيخ عبــد الــسلام هــارون    ــأثير والت ــة فيــشر فــي الت ــا : "- ومقال وممّ
يسُجّل لهذا الأستاذ الجليل، اعترافُه بـأنَّ النحـو العربـيّ عـاش فـي شـبه عزُلْـة عـن التـأثرّ بنحـو الـشّعوب              

 .٥٥، ٥٤/ ١ن، كتاب سيبويه، تح عبدالسلام هارو: انظر". الأخرى
م، والمجلــد الثــاني ســنة ١٨٨١/ هـــ١٣٠٠المجلــد الأول ســنة : نــشر المستــشرق ديرنبــورغ كتــاب ســيبويه  (٢)

 .٥١/ ١، وكتاب سيبويه، ٢١٣/ ١المستشرقون، العقيقي، : انظر. م١٨٨٩/ هـ١٣٠٩
 طبعـة بـولاق     م واتخذت من طبعة باريس أصـلاً لهـا، وقـد وَهـِم فيـشر فـي ذلـك، لأنّ                   ١٨٩٨/ هـ١٣١٨سنة   (٣)

بـأربع سـنوات، ولعـلّ فيـشر كـان يعنـي الطبعـة الثانيـة للكتـاب فـي                    ) يان(جاءت بعد طبعة المستشرق     
 .٥٥، ٥٣/ ١كتاب سيبويه، تح هارون، : انظر. م١٨٨٧/ هـ١٣٠٧مدينة كلكتاّ الهنديّة سنة 

 . يعَدوّن: كذا، ولعلّ صوابه (٤)
نَّ المنهج التحويلي الحديث، يشبه في كثير من مسائله المنهج      إ: هذا خطأ في المقارنة، والصّوابُ القولُ      (٥)

 .؛ فذلك أسلم"سيبويه"المتَّبع في كتاب 
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ــا أنْ نلتفـــت إلـــى هـــذه المـــسألة المنهجيّـــة، بـــل نَتّجـــهَ بالبحـــث إلـــى      ولـــيس قـــصدنا هنـ

 . التّساؤلات المتعلّقة بنشأة النحو العربي، وقد تَجدّّدت المناقشة حولها أيضًا

 :إنّ الأسئلة الأكبر أهميةّ والتي يَدور النّقاش حولها في الدراسات الحديثة، هي

ــر النّحــو أو المنطــق    هــل يَر:أولاً جــع النّحــو العربــي إلــى النّحــو اليونــاني؟ وإلــى أيّ مــدىً أثّ

 اليونانيّ على الأوائل من النّحاة العرب؟

 منَ هو سيبويهِ من خلال تطـوّر النحـو العربـي؟ أَيُمثّـل أولَّ نحـويّ ذا مـنهج علمـي             :ثانيًا

ــا فقــط؟ أَمْ يقــف نهايــةَ مرحلــةٍ إنــشائ     ــبَقه هاويً ــن سَ يةّ ذاتِ نــشاطٍ فــي البحــث  فيكــون مَ

ــف كتــابٍ فقــط يجمــع بــين تعــاليمِ ومعــارفِ أســلافِه         فــي هــذا  )١(النحــوي، فيكــون هــو مؤلّ

 الميدان؟

 فحُجةُّ العلمـاء   -وهو السّؤال عن تأثير الإغريق على النّحو العربي       -أمّا السّؤال الأولّ    

 والعــراقَ فــي صــدر   المقتنعــين بــذلك التــأثير، هــي أنّ العــرب عنــدما فتحــوا مــصرَ والــشّامَ        

ــة، وبعــد فتــرةٍ     الإســلام، أصــبحوا يعيــشون فــي وســط أصــحاب الحــضارة اليونانيّــة البيزنطيّ

قــصيرةٍ صــاروا يتعــاملون مــع العلمــاء الإغريــق والــسّريان، الــذين كانــت مراكــزهم العلميّــة 

د، ، وحَــرّان، وجنُْدَيــسابور، وغيرهــا مــن مــدائن هــذه الــبلا )٢(تقــع فــي الإســكندريةّ، وأنطاكيــا

فضلاً عن المراكز العلميةّ التي وُجدت في بعض الأديرة، وكان من بين العلماء المُدرسّـين            

في تلك المراكـز العلميّـة اليونانيّـة، طائفـةٌ متنوّعـة مـن أصـحاب العلـوم المعروفـة آنـذاك؛                       

 . ة أيضًاكالأطبّاء، والفلاسفة، والمنطقيّين، والرّياضيّين، وعلماءِ اللاّهوت، واللغويين، والنّحا

، سـرعان مـا أَخَـذوا مـا يَبـدو           )٣(ومن المعروف أنّ المـسلمين عَربًَـا كـانوا أم غيـر عَـرَبٍ             

لهم صالحًا من هـذه العلـوم واسـتفادوا منهـا، فبـدؤوا ينقلـون الكتـب والرسـائل المكتوبـة                     

                                     
 .تعاليمِ أسلافِه ومعارفِهم: كذا، والصواب (١)
 .أنطاكية: لعلّ الصواب أن ترسم بالتاء (٢)
 . غير العرب، وذلك خطأ: في الأصل (٣)
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ــيةّ إلـــى العربيّـــة، ونتيجـــة لـــذلك كانـــت الحـــضارة     باللغـــة اليونانيّـــة أو الـــسّريانيةّ أو الفارسـ

الإسـلاميةّ تَتـصرّف فــي مجموعـةٍ واســعةٍ مـن الكتـب العلميّــة التـي تتنــاول جميـع مواضــيع        

العلوم باللغة العربيةّ، إلاّ أنّه لا توجد بين تلك الكتب المنقولة إلى العربيةّ رسائلُ في اللغة                

ائـدة مـن    والنّحو، وذلك ليس من الغريب؛ إذْ إنّ النَّحو مربوط دومًا بلغة واحدة معيَّنة، فـلا ف               

 .ترجمة مثل هذه الرسائل من لغة إلى أخرى، لأجل إقامة علم النحو لِلُغة جديدة

 وهكـذا يَحـتج المقتنِـعُ بتـأثير         –ولكنْ في ضَـوء الظـروف المـذكورة، لا مَفـرّ مِـن تَـصَوّرِ                

 أنّ الأوائل من النّحاة العرب، كانوا في حوار مـع           –العلوم اليونانيةّ على نشأة النّحو العربي     

 بجوارهم، يتبادلون أفكـارهم فـي مبـادئ    )١(لعلماء اللغويين الإغريقِ أو السّريانِ العائشين     ا

 .اللغة وأُسُس النحو

وبنـاءً علــى هــذا التأمّــل، أخــذ بعــضُ العلمـاء يبحثــون عــن العلاقــات بــين النّحــو اليونــانيّ   

ــن زَعــم أنّ النّحــاة العــربَ اقتبــسوا فــي بدا     يــة أمــرهم بعــضَ  والنّحــو العربــيّ، وكــان أولَّ مَ

، الـذي نَـشَر فـي    )Merx(المفاهيم والمصطلحات من الإغريق، هو العالم الألماني ميـركس         

، ولَحِق برأيه   )٢("تاريخُ صنِاعةِ النّحو عند السّريان    : "منتهى القرنِ التاسعَ عَشَرَ كتابًا عنوانُه     

 المجال لم يكـن عميقًـا، وقـد    كثيرٌ من العلماء الأوروبيّين والعربِ أيضًا؛ إلاّ أنّ بحثَه في هذا   

 . تَوقفّ البحث في هذا الأمر بعد ميركس لمدة طويلة

                                     
�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  m : همــزة فــي قولــه تعــالى علــى طريقــة الإمــام نــافع فــي قلــب اليــاء    (١)

«  ª   ©  ¨§l ]ابن مجاهد، السبعة فـي القـراءات،       : انظر. معائش، بالهمز : ، إذْ قرأ  ]١٠: الأعراف
 .الذين عاشوا بجوارهم: وكان يمكنه للتخلصّ من حرج الغلط والتخطئة أن يقول. ٢٧٨ص

:  انظـر  .و العربيَّ مؤسَّس على طريقـة اليونـان فـي المنطـق           م؛ إذْ زعم أنَّ النح    ١٨٨٩/ هـ١٣٠٩وذلك سنة   (٢) 
 .٣٨المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية، إسماعيل عمايرة، ص
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نـشأة النّحـو    "فـي مقالـة عنوانهـا        لذلك، فإنّه من الصّحيح ما أَثبتَ الدكتور جيرار تروبو        

 فـــي مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة ١٩٧٨، نـــشرها ســـنة "العربـــي فـــي ضـــوء كتـــاب ســـيبويه

 . )٢("ى معظم المستشرقين قد اتّخذوا هذا الرّأي بدون تَحفَظّثمّ نر: " قائلاً)١(الأردنيّ

، )H. Fleisch(ويُحِيل جيرار تروبو على كتـابٍ للمستـشرق الفرنـسي هـانري فلايـش      

إنّـه مـن الواجـب أنْ نُـشير إلـى           : "نقرأ فيه الـزّعم التـالي دون أنْ يعطينـا المؤلّـف أيّ تعليـل لـه                

فقد اقتبس الفكرُ النّحـوي العربـيُّ مفـاهيمَ أصـليةّ مـن العلـم               تأثيرٍ يونانيٍّ في النّحو العربي،      

 .)٣("اليوناني، لا من النّحو اليوناني، ولكنْ منِ منطق أرسطو

لقد عاد النّقاش في هذا الموضـوع مِـن جديـدٍ مـع بَحْـثٍ مهـمّ قـام بـه العـالم الهولنـدي                         

، )٤("لفكر اللغويّ العربيّ العناصر اليونانيَّة في ا   : "فيرستيغ قبل خمس سنين، وعنوان بحثه     

، وذلـك يَمـنح     )٥(وهو عارفٌ نافذُ الحكم على النّحو اليوناني والنّحو العربي في نفس الوقـت            

بحثَه وزنًا فـي نـزاع الاحتجـاج، ويقـارن هـذا الباحـث المفـاهيمَ والمـصطلحاتِ المـستخدمةَ                 

لـك عـدة نقـاط متـشابهة     لدى النّحاة العـربِ بالمـصطلحات النّحويَّـة اليونانيَّـة، ويجـد عنـد ذ            

 . بينهما

ــى، رغــم نقــد          ــدٍ أعل ــة علــى مــستوى جدي يقــيم هــذا البحــثُ العميــقُ المناقــشة العلميّ

الآخرين الذين منهم جيرار تروبو، وهو يرفض تأثير الإغريق على النّحو العربي كلّ رفـضٍ،              

                                     
 ).  المجلة(لا ) المجمع(الأردنيّة، وليس بشيء؛ لأنَّ الموصوف هو : في الأصل (١)
 . ١٢٥، ص١مجلّة مجمع اللغة العربيّة الأردني، ع (٢)

فـي علـم   "، ولم يتيسرّ لي الاطّلاع على كتـاب فلـيش   ١٢٥نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه، ص   (٣) 
 .الذي أشار إليه تروبو" اللغة

مكتوب على هامش الصفحة السادسة من أعلى، وقَدَّرتُ أن تكون في هذا   : وعنوان بحثه، إلى هنا   : قوله (٤)
ربــاح مفتــاح، : ، انظــر)الــدكتوراه(مؤلــف لنيــل درجــة العالميّــة  والكتــاب أصــله رســالة تقــدم بهــا ال.الموضـع 

، ٢، ع١١، مــج)سلــسلة العلــوم الإنــسانيّة (، مجلــة جامعــة الأزهــر بغــزّة   "النحــو العربــي بــين التــأثر والتــأثير  "
 .١٤، وكيس فرستيغ، عناصر يونانيّة في الفكر اللغوي العربي، ترجمة محمود كناكري، ص١٥٢ص

 .في الوقت نفسه؛ بتأخير المؤَكِّد، وتقديمُه من الأخطاء الشائعة: الصواب أن يقول(٥) 
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ــه المــذكورة    ــام مقالت ــوم     : "قــائلاً فــي خت ــا أعتقــد أنّ علــم النّحــو أعــربُ العل الإســلامية فأن

 .)١("وأبعدُها عن التأثير الأجنبي في طَوْره الأولّ

إنني سأحاول فيمـا يلـي الإخبـار بالمفـاهيم النّحويـة المتـشابهة لـدى العـرب والإغريـق            

 : باعتبار الجانبين المتنابذين

 يثُبت العالم الهولندي أنّ الأسئلة التي كثيرًا ما يَستخدمها النّحاة العرب كأمثلـة    :أولاً

كمثََـل  " ضَـرَبَ "كمثََلَـين للاسـم، و    " الرَّجُـل والفَـرسَ   : " هـي الكلمـات التاليـة      ،سم والفعل للا

؛ وأنّه ليس من البديهي أنّ النّحاة اليونان كانوا يـستخدمون أمثلـةً للاسـم والفعـل                 )٢(للفعل

ــة، وهــي      ــا بخــصوص الدلال ــةَ تمامً ــل أو  ) άνθρωπος(تُطــابق الكلمــاتِ العربيّ ــة للرَّجُ المقابل

  ".ضَرَبَ ")٣ (]لـِ[المقابلة ) τυπτω(المقابلة للفرس، و) ίππος(للإنسان، و

، الـذي يعنـي     )المتعـدّي ( والنّقطة الثانية من ملاحظاته، هو التّـشابه بـين المـصطلح             :ثانيًا

ــة  " ــه دلالــ ــو   "الفعــــل المــــستهدِف إلــــى مفعــــولٍ بــ ــه باليونانيَّــــة وهــ ، والمــــصطلحُ المقابــــلُ لــ

)µεταβατικός(ــدلّ ع ــى نفـــس المعنـــى  ، يـ ــيّ واليونـــانيّ    )٤(لـ ــصطلحان العربـ ــابق المـ ، فيتطـ

 .)٥(بالتّمام

هـو التعبيـر عـن الحَـدَث المحـض دون الوقـت؛ وكـان الكوفيّـون             إنّ مصدر الفعل   :ثالثًا

ــا مــن  "اســم الفعــل"يَــستخدمون لــذلك مــصطلحًا آخــر وهــو   ، ويبــدو هــذا المــصطلح مترجمً

 .)٦("اسم العمل"أو " اسم الفعل "؛ أيِ)όνοµα ρήµα(اليونانيةّ، كان لفظه 

                                     
 .١٣٨نشأة النحو العربي في كتاب سيبويه، ص(١) 
 .٩٧، ٩٣كيس فرستيغ، عناصر يونانيّة، ص: انظر(٢) 
 . زيادة يقتضيها السياق (٣)
 . أشرت قبلاً إلى خطإ تقديم المؤكِّد على المؤكَّد(٤)

 .١٥٥، ١٥٤اصر يونانيّة، صكيس فرستيغ، عن: انظر(٥) 
 .١٥٧، ١٥٦المرجع السابق، ص: انظر(٦) 
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النّحو والصّرف؛ أمّا الصّرف، فيُعنى    : ين هما  ينقسم علم اللغة العربيةّ إلى قسم      :رابعًا

ولا يفُهْم معنى . به التغييرُ الشّكليّ للكلمات مثل جَمْع التّكسير أو صِيَغ المصادر، وهكذا      

هذا المصطلح باعتبار معنـى الكلمـة المـألوفِ، ولكننّـا نجـد كلمـةً بعَِـين المَـدْلول فـي النّحـو                   

كمــصطلح -، وتَــدلّ هــذه الكلمــة "الإمالــة"أو " لــصرفا: "، ومعناهــا)κλίσις (اليونــاني لفظهــا

 .)٢( على التغيير الشّكلي للكلمة اليونانيَّة أيضًا-)١(نحويّ

؛ أمّا الصّحةّ، فتدلّ على     )الصّحةّ(و) العِلةّ: (يوجد في باب الصّرف المصطلحان     :خامساً

. حَـدَ حـروف اللـين     الشّكل النظامي للكلمة الصحيحة، أي التي لا تتضمنّ حروفهُا الأصـليةّ أَ           

وعلى العكس من ذلك، تَدلّ العِلةّ على الشّكل غيرِ النّظامي؛ حيث يوجـد حـرفُ لـينٍ بـدلاً           

، وشَـكلُه   )مفَعَْل(شكلاً نظاميًّا على وزن     ) مَكْتَب(من أحد الحروف الأصلية، فتُمثّل كلمةُ       

، إلاّ أنّ الألـف فيهـا تقـوم مَقـام           )٣()مفَعَْل(، ففيها عِلةٌّ مع أنّ وزنهَا أيضًا        )مكان(أمّا  . صحيحٌ

: أي،  )εγιής: (الكلمـاتِ اليونانيّـةَ   ) الـصّحةّ والعِلّـة   (الواو الأصليةّ؛ ويطابق هذان المـصطلحان       

، وكــان معناهمــا فــي النّحــو اليونــاني  )٤(معتــلّ أو مــريض:  أي،)ασθεvης(صــحيح أو ســالم، و

 .شبيهًا بمصطلحَيِ النّحو العربي

" فيرســــتيغ" العــــالم الهولنــــدي )٥(تُ النّحويــــة التــــي يعَْتبرهــــافالكلمــــاتُ والمــــصطلحا

ــة تمــام التّــشابه هــي   ــرَب : "مــشابهةً للمــصطلحات اليونانيّ ــرسَ وضَ بــصفتها " )٦(الرَّجُــل والفَ

                                     
، أي في حال كونهـا      "على التغيير الشّكلي   -مصطلحاً نحوياًّ -وتَدلّ هذه الكلمة    ":  لعل الأحكم أن يقول    (١)

 .في غير موضعها) as(مصطلحاً نحوياًّ، بعيداً عن إقحام الكاف التي بمعنى 
 .١٣٢-١٣١ر يونانيّة، صكيس فرستيغ، عناص: انظر(٢) 
مَكْــوَن، وذلــك لا يرتــضيه الــدَّرس اللغــوي الحــديث، الــذي ينظــر فــي الــوزن إلــى مــآل :  علــى الأصــل المفتــرض(٣)

 .الكلمة لا أصلها
 .٧٥ -٧٣كيس فرستيغ، عناصر يونانيّة، ص: انظر(٤) 
 .يعَدُّها:  كذا، والصّواب(٥)
 .والضّرب، وهو خطأ:  في الأصل(٦)
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، والــصّرف، والــصّحةّ )المــصدر(الفعــل المتعــدي، واســم الفعــل  (أمثلــة للاســم والفعــل، ثــم  

ا على صحةّ الحوار الذي نَتَصوّره قد جَرَى بين أوائـل النّحـاة            التي يُورِده  )١(الأدلةّ هي-؛  )والعِلةّ

 .العرب وزملائهم اليونان والسّريان، وإنْ لم تَرْوِ الأخبارُ شيئًا من الاجتماعات بينهم

وإلى جانـب المـصطلحات المـذكورة، يَـسْرد صـاحبُ ذلـك البحـثِ مـصطلحاتٍ نحويّـةً                   

ــدى النّحــا    ــكّ؛    أخــرى مطابقــةً لكلمــاتٍ مــستخدمةٍ ل ــا لا تَخْلــو مــن كــلّ شَ ــان، إلاّ أنهّ ة اليون

ومـع أنّ القيـاس     . )٢(بالعربيّـة ) القيـاسَ (التي تقابـل    ) Analogia(فيشير إلى الكلمة اليونانية     

من المصطلحات النّحوية الأساسيةّ دون شكّ، إلاّ أنّه يَجب علينـا أنْ نُقِـرّ بكونـه مـصطلحًا              

يس لنـا أَنْ نـردهّ إلـى الاتّـصالاتِ المفترضَـةِ بـين النّحـاة                ولـذا، كـان ل ـ    . علميًّا شائعَ الاستعمال  

 . العرب واليونان

ــون أنّ النّحــاة      ــذكر بخــصوص كلمــة القيــاس هــذه رأيَ العلمــاء الآخــرين الــذين يَظنّ ونَ

 مـن الفقهـاء؛ وذلـك لأنّ أكثـر النّحـاة كـانوا علـى        –أعني القياس–استعاروا هذا المصطلح    

 .إلمام بالفقه أيضًا

وهـي  –انية إلى عَـرْض آراء فيرسـتيغ، فهـو يـرى أنّ مـصطلحاتِ أقـسام الكـلام             نعود ث 

 قـــد دخلـــت العربيّـــة بـــصفتها مـــصطلحاتٍ نحويّـــةً عـــن طريـــق  –الاســـم والفعـــل والحـــرف

إمّـا اسـم   : التـي معناهـا  ) όνοµά(الكلمةُ اليونانيّـةُ   " الاسمَ"فتقابل  : )٣(الترجمة من اليونانية  

ــا اســمٌ،   ــم، وإمّ ــة     )٤(اباعتبارهــعَلَ ــة والعربيّ  قــسمًا مــن أقــسام الكــلام، فالكلمتــان اليونانيّ

 . تتشابهان تمامًا

                                     
 .ماتُ والمصطلحاتُ النّحوية هي الأدلَّةالكل:  أي(١)

 .١٧٧، ١٧٦كيس فرستيغ، عناصر يونانيّة، ص: انظر(٢) 
 . وما بعدها٩١المرجع السابق، ص: انظر(٣) 
 .كونُها:  لعلّ الصّواب أن يقول(٤)
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، في حينَ أنّ معنى الفِعـل  )الكلمة: (ومعناها، )ρήµα(اللفظةُ اليونانيةُّ  " الفعلَ"وتقابل  

  ).العَمَل(في العربيةّ، هو 

ف بوصــفه رمــزًا  ، التــي تــدلّ علــى الحــر  )εργαλείο(اللفظــةُ اليونانيــة  " الحــرفَ"وتقابــل 

؛ فنـرى أنّ التـشابه المزعـوم    )الأداة(كتابيًّا لا بوصفه مصطلحًا لِمَا كان الكوفيّـون يُـسمّونه           

فقــــط، ولا يَمتــــدّ إلــــى " الاســــم"بــــين هــــذه المــــصطلحات العربيّــــة واليونانيّــــة ينحــــصر فــــي  

 ".الفعل والحرف"المصطلحين الآخرين 

و فــي مقالتــه المـذكورة، وذلــك أنّ النّظــام  ويُـضاف إلــى ذلــك أمـرٌ أَوْضَــحَه الــدكتور تروب ـ  

النّحوي الذي يَتَضمنّ تلك المصطلحاتِ اليونانيّـة مختلِـفٌ اختلافًـا تامًّـا عـن أقـسام الكـلام                  

 . )١(في النّحو العربيّ

 أقــسامٍ للكــلام، فــي حــين أنّ اليونــان يقــسّمون )٢(يميّــز النّحــاةُ العــربُ فــي اللغــة ثلاثــةَ

 : م أو أنواع أساسيةّ، وهيالكلامَ إلى ثمانية أقسا

 . ، أَي الرّمز الكتابي أو الصّوت"الحَرْفُ" -

 ".المقطعُ"و -

 .، وهذه هي الحروف عند النّحاة العرب"الأداةُ"و -

 ".أداةُ التّعريف"و -

 ".الاسمُ"و -

 ". الفعلُ"و -

 .، وهذه شبيهة بإعراب الاسم"حالةُ الاسم"و -

 ".الكلامُ"و -

                                     
 .١٣٠نشأة النحو في كتاب سيبويه، ص: انظر(١) 
 .ثلاث، وهو خطأ:  في الأصل (٢)
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ــه لا علاقــة بــين   النّظــام النّحــوي العربــي والنّظــام النّحــوي اليونــاني  ويَتّــضح مــن ذلــك، أنّ

، "الاسـم "بالنسّبة لأقسام الكلام، وإنْ وَجَبَ أنْ نعَترف بالمماثلـة غيـرِ العاديّـة فـي مـدلول                  

ــع   ــة يَجْمَ ــم والــصفّة    )١(الــذي فــي العربيــة واليونانيّ ــا، كاســم العَلَ  بــين أقــسام الاســم جميعً

ــا نجــد ذلــك    ــاني،      والمــصدر، وهكــذا، وبمــا أننّ  فــي النّحــو العربــي كمــا نجــده فــي النّحــو اليون

واحـدًا مـن المـصطلحات الدّخيلـة عـن طريـق الحـوار         " الاسـم " مـصطلح    )٢(فيمكن أنْ نعَْتبر  

 .بين النّحاة العرب واليونان في أوائل نشأة النّحو العربي

ــي، أنّ      ــو العربـ ــاني علـــى النّحـ ــأثير اليونـ ــاعُ التـ ــه أتبـ ــأتي بـ ــا يـ ــراب"ومِمّـ ــة"و" الإعـ " الحركـ

ــةً -وغيرَهــا ــدكتور    - بوصــفها مــصطلحاتٍ نحويّ ــةٍ، ولكــنّ ال  انعكــاسٌ لمــصطلحاتٍ يونانيّ

 تلـك المـصطلحاتِ اليونانيَّـةِ    )٣(تروبو أبرزَ بكلّ وضوحٍ الـشّكوكَ اللازمـةَ المتعلّقـةَ، باعتبـار       

 وهكـذا   نماذجَ للنّحو العربي، ولذلك فإننّا نَضرب صفحًا عن التّطرقّ إلـى تفاصـيلِ الموضـوع،              

 .نكون قد أتينا بجميع النقاط المستحقة بالمناقشة في هذا المجال

ــرّ النظــر الآن علــى نتــائج المناقــشة حــول التــأثير اليونــاني علــى نــشأة النّحــو     وعنــدما نُمِ

العربي، نجدها تتلخّص في أنّ العلماء قد اكتشفوا بضعة مصطلحاتٍ نحويةٍّ فقط، يمكن             

، وهذا ما يجعلنا نسلّم بأنّ الحـوار المحتمَـل بـين النّحـاة العـرب                إرجاعها إلى نماذجَ يونانيةٍّ   

 مـا قـال العـالم    )٤(واليونان قد وقع فعلاً في بداية الأمر، إلاّ أنّ هذا لا يتعارض مع تأكيدنا على             

أظــنّ أنّ المستــشرقين قــد أخطــؤوا عنــدما     : "الفرنــسي تروبــو فــي نتــائج تلــك المناقــشة     

ــى مُــضارعةِ النظــامِ العربــي      اعتمــدوا علــى بــضعةٍ مــن المــصطل     حات اليونانيــة ليبرهنــوا عل

                                     
ة بـين أقـسام    :  ولعلّ الأفصح أن يقدَّم الفعل، فيقول  عبارة فيها ركاكة،   (١) الذي يجمعُ في العربيَّة واليونانيَّـ

 .الاسم جميعاً
 .نعَُدّ:  كذا، وصوابها(٢)
 .ومشتقاته) اعتبر( كذا، على طريقته في استخدام الفعل (٣)
 .تأكيدنا، بحذف حرف الجر:  الصواب(٤)
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النظامَ اليونانيَّ، لأنّ كلّ واحدٍ من المصطلحات جزءٌ منِ نظام معقّد، ليس له معنى خارجٌ            

 .)١("عن هذا النظام

لقد رأينـا أنّ البحـوث فـي نـشأة النّحـو العربـي حتـى الآن لـم تُحقّـق نجاحًـا كبيـرًا، ولـم                        

علومات الـصّالحة لتوضـيح مـا حـدث فيمـا بـين بـدايات النّقـاش النّحـوي             تدرك الكثير من الم   

في عهد أبي الأسود، وظهورهِ في صورةٍ متكاملة في كتاب سـيبويه؛ علـى أنّـه مـن الغريـب                    

فــي هــذا الــصّدد أنّ العلمــاء البــاحثين فــي نــشأة النّحــو العربــي، لــم يَطّلعــوا علــى نَــصّ عربــي    

ربي في الفترة التي سـبقت سـيبويه؛ مـع أنّ هـذا الـنصّ سَـهْلُ           يُحيطنا علمًا بتطوّر النّحو الع    

ــا   ــد بــنِ أحمــدَ   " مفــاتيح العلــوم "، وهــو كتــاب  )٢(المنــال منــذ تــسعين عامً لأبــي عبــداالله محمّ

 . ، حيث نجد بابًا عن النّحو)٣(الكاتبِ الخُوارزميّ

 وزيــرِ الأميــرِ )٤(لقـد أهــدى أبــو عبـداالله الخــوارزميّ كتابَــه لأبـي الحــسين عُبيــداالله العتبـي    

، وبـذا كـان لنـا أنْ نقـدّر تـاريخ            )٣٦٥(، الـذي تـولّى الحكـمَ سـنة          )٥(السّاماني نوحِ بنِ المنـصور    

 .تقريبًا) ٣٨٠(وَضْع هذا الكتاب سنة 

ويتناول أبو عبداالله الخوارزميّ فيه جميع العلوم المعروفة حينئـذٍ، ويـذكر لكـلٍّ منهـا                

دّخول في دراستها؛ وبين هذه العلوم النّحوُ العربـيُّ الـذي           المصطلحاتِ الأساسيةَّ اللاّزمةَ لل   

يعُالجُه في الباب الثالث من كتابه؛ وممّا يثير الدّهشةَ أنّ المؤلفّ لا يَذكر فيه اسم سـيبويه،     

                                     
 .١٣٧-١٣٦نشأة النحو في كتاب سيبويه، ص: انظر(١) 
ــوتن كتــاب      (٢) / هـــ١٣١٤للخــوارزمي فــي ليــدن ســنة    " مفــاتيح العلــوم " نــشر المستــشرق الهولنــدي فــان فل

 .٦٦٣/ ٢المستشرقون، العقيقي، : انظر. م١٨٩٥
كشف الظنون، حـاجي خليفـة، دار إحيـاء التـراث العربـي،      : ، انظر)هـ٣٨٧( الكاتب التركي المتوفَّى سنة      (٣)

 .١٧٥٦/ ٢بيروت، 
 .١٩١/ ٤الأعلام للزركلي، :  إلى عتبة بن غزوان، انظر ترجمته في نسبة(٤)
 مـا وراء  تنتمي إلى نصر بـن أحمـد الـساماني، الـذي ولاه الخليفـة المعتمـد علـى            أسرة فارسيّة : السامانيون (٥)

هــ، وبقـي   ٣٦٥، والأمير نوح ولي الإمـارة بعـد وفـاة والـده سـنة         )هـ٣٨٩ -٢٦١( وحكموا ما بين سنتي      النهر،
 .١٤، ١٠الحياة العلميَّة زمن السامانيين، إحسان الثامري، ص: انظر. هـ٣٨٧يها إلى أن توفي سنة ف
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رغــم أنّ بينــه وبــين ســيبويه مــائتي عــام، ونحــن نعلــم أنّ النحــاة فــي ذلــك الــزّمن مثــل أبــي      

لسّرّاج، وأبي إسحق الزجّاج، وأبي القاسـم الزّجّـاجي، كـانوا           العباس المبرّد، وأبي بكر بن ا     

 . للنّحو)٢( المصدر الأساسيَّ الرئيسَ)١(جميعًا يقرؤون كتاب سيبويه، ويعَْتبرونه

فــي الفــصول الثلاثــة الأولــى مــن بــاب النحــو، المــذاهبَ  " مفــاتيح العلــوم"ويعــالج صــاحب 

 :)٣( ثلاثة مذاهب قائلاًالمختلفةَ الموجودة في هذا الميدان، فيميّز بين

 .في مبادئ النّحو ووجوه الإعراب؛ على مذهب النّحويين عامةّ: الفصل الأول

 .في وجوه الإعراب وما يتبعها؛ على ما يُحْكى عن الخليل بن أحمد: الفصل الثاني

 .في وجوه الإعراب؛ على مذهبِ فلاسفةِ يونانَ: الفصل الثالث

باهنََـا مـن وجـوهٍ عـدّة، وقبـل نقـاشِ بعـضِ التفاصـيلِ         وتجتـذب هـذه الفـصولُ الثلاثـة انت    

 :نُلقي نظرةً على النّقاط التالية التي توضّح تاريخَ النّحوِ العربيّ بصفة عامة

 اسـم سـيبويه، مـع أنّ        – كمـا قلنـا    – أنّ أبـا عبـداالله الخـوارزميّ لا يَـذْكر          :النقطة الأولى 

 .كتابه كان منتشرًا لدى علماء زمانه

 أنّـه يـذكر فـي الفـصل الأولّ الـذي يـتكلم فيـه عـن مبـادئ النّحـو علـى                         :يةوالنقطة الثان 

ــذْهبََينِْ المعـــروفَينِْ   ــويين، المَـ مـــذهبَ الكـــوفيّين، ومـــذهبَ البـــصريين؛  : مـــذهب عامـــة النّحـ

ــد أنّ النّحــويين المتحــدَّث عــنهم فــي        ــة النّحــويين، كمــا يؤكّ فيفــسّر بــذلك مــا يقــصد بعامّ

 .وا من هذين المذهبين المعروفينالفصلين الثاني والثالث، ليس

 أنّ أكثر المصطلحاتِ النحويةِّ المذكورةِ في الفصل الأولّ، يَتّفق مـع        :والنقطة الثالثة 

ما هو معلومٌ من الكتـبِ النحويّـةِ المؤلفـةِ فـي القـرنَينِْ الثالـثِ والرّابـع، وهـي كلُّهـا خاضـعة                        

                                     
 .ومشتقاته، في مواضع غير صحيحة) اعتبر( على طريقته في استخدام الفعل (١)
يَّ، والثـاني  الأساسـيَّ الرئّيـس  : الأسـاسَ الـرئيسَ، وإمـّا     :  ألحق ياء الوصفيَّة لواحد دون الآخـر؛ فإمـّا أن يقـول            (٢)

 .ليس خطأً كما قد يتوهّم
 .٦٧، ٦٥، ٦٣مفاتيح العلوم للخوارزمي، تح الأبياري، ص: انظر(٣) 
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ــقَّ لــصاحب   ي ذلــك المــذهبَ النّحــويَّ بمــذهبِ  أنْ يُــسمّ" المفــاتيح"لكتــاب ســيبويه، ولــذا حُ

 .عامةّ النّحويين

لماذا يسَكت عن سيبويه ويَذكر المذاهبَ غيرَ الواردة لـدى النّحـويينَ        : ويبقى السؤال 

المصدرَ الوحيـدَ للتعـرّف عليهـا؟ هـل         " مفاتيح العلوم "المُقْتفَِينَ أثر سيبويه؛ فيكون كتاب      

 يبويه وغيرهم؟ يُلْمح بذلك إلى نزاعٍ قد جرى بين أشياع س

وقد يشير بسكوته إلى أنّه ليس مـن أتبـاع سـيبويه الـذين أصـبح لهـم المـذهب الـسائد           

في النحو، وقد أخـذ النـسيانُ يَطْـوي مَـن تبَِـع غيـره مـن المـذاهب النحويّـة، وتـدلّ علـى ذلـك                           

بعض التفاصيل الواردة في الفصول اللاحقة من هذا الكتاب، ولكنّ الأمـر يحتـاج إلـى بحـثٍ                  

 .ثرأك

 أنّ أبا عبداالله الخوارزمي لا يَعدّ الخليلَ بنَ أحمـدَ مـن أصـحاب ذلـك                 :والنقطة الرابعة 

المذهب المشتمِل عامَّةَ النحويين، بل يُفرد لـه فـصلاً خاصًّـا؛ هـذا وقـد كـان سـيبويهِ تلميـذهَ                      

لّ مـا يَـرِد    تعـاليمَ الخليـلِ فـي الغالـب، ويَـد     –على أرجح آراء العلمـاء –في مجال النّحو؛ ويَتَّبِع  

في هذا الفصل من المصطلحات النحويةّ المنسوبة إلى الخليل، على فَرقٍْ عميقٍ بينـه وبـين                

 .سيبويه بالنسبة للنّظام النحوي، وسنعود إلى هذا الموضوع فيما بعد

بــ  " المفـاتيح " أنّه كان هناك مذهبٌ نحويّ خاصّ يـسمّيه صـاحبُ     :والنقطة الخامسة 

، وهذا ليس دليلاً على الحوار بين النّحاة العرب واليونان فقط؛ وإنّمـا     "مذهبِ فلاسفةِ يونانَ  "

مـذهبَ  "على وجود مـذهب نحـوي عربـي تعَلّـق بالفلـسفة اليونانيـة مباشـرة، وسُـمّي لـذلك                     

؛ ويؤيّد هذا الرأيَ ما قال أبو عبداالله الخوارزمي في بدايـة الفـصل الأولّ حيـث      "فلاسفةِ يونانَ 

. )١("، وبالعربيّـة النّحـو    "غرماطيقي"هذه الصنّاعة تسمّى باليونانيةّ     : "ائلاًيُحدّد موضوعَ الباب ق   

ويَتّضح من هذا القول أنّ العلمـاء القـدامى أو بعـضًا مـنهم علـى الأقـل، كـانوا يُلمّـون بوجـود           

                                     
 .٦٣السابق، : انظر(١) 
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النّحو اليوناني، ويعَْرفون الكلمةَ اليونانيةَّ المقابلة للنحو، بل إنّ بعـضهم كـان يَتبـع مـذهب             

 .اناليون

فـي  " مفـاتيح العلـوم   " أنّ المعلومات التي يحيطنا بهـا صـاحب          :النقطة السادسة  )١(]و[

هذين الفصلين من باب النّحو لا نجدها في أيّ كتابٍ آخرَ؛ فلا بُدّ أنهّا تُلمِح إلى فترة تاريخيّـة                  

ــوَّرَ النّحــو       قــد انتهــت مــع ظهــور كتــاب ســيبويه، وتلــك هــي الفتــرة الغامــضة التــي فيهــا تَطَ

" مفاتيح العلوم"العربي من بداية أمره إلى تكامله؛ ومع أنّ المعلوماتِ الموجودةَ في كتاب          

بالنسبة لتطوّر النّحو العربي في تلك الفترة قليلةٌ جداً، إلاّ أنهّا كافية للمعرفة بتنـوّع تَطـوّر        

 . النّحو فيها

يل التـي يقـدّمها      نظـرةً علـى بعـض التفاص ـ       -لإتمام هذا البحث القـصير    -ونريد أنْ نلقي    

 ". مفاتيح العلوم"كتاب 

ــصوتيّات فيقــول        ــان علــى ال ــق بمــذهب فلاســفة اليون : لــسوء الحــظ يَقتــصر فيمــا يتعلّ

الرفّــــعُ عنــــد أصــــحاب المنطــــق مــــن اليونــــانيين واوٌ ناقــــصة، وكــــذلك الــــضمّ وأخواتــــه          "

تعبيـر عـن    ، ويَعني بذلك أنّ هؤلاء العلماءَ يَستخدمون مصطلحاتٍ مختلفـةً لل          )٢("المذكورة

 هـذه  )٣(؛ ويعَْتبـرون )الضم وأخواته : (الرفع والضمّ وغيره، فيقول لذلك    : حركة الضّمة، مثل  

 . الحركاتِ واوًا ناقصةً

والكسر وأخواته عندهم ياءٌ ناقصة، والفتح وأخواته عنـدهم ألـفٌ           : "ثم يَستطرد قائلاً  

ركات بين الأصوات الممدودة    ؛ وهذا يعني أنّ هؤلاء العلماءَ يُميّزون في مجال الح         )٤("ناقصة

والأصـــوات القـــصيرة، وذلـــك مـــا يوضـــحه أبـــو عبـــداالله الخـــوارزمي أيـــضًا حيـــث يُـــضيف إلـــى    

                                     
 . زيادة يقتضيها السّياق(١)

 .٦٧مفاتيح العلوم، : انظر(٢) 
 . تمَتّ الإشارة إلى استخدام هذا الفعل في مواضع سابقة(٣)
 .٦٧ مفاتيح العلوم،: انظر(٤) 
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الواوُ الممدودة اللينّة ضمةٌّ مُشبْعة، والياءُ الممـدودة      : وإنْ شئت قلت  : "الكلمات المذكورة 

 .)١("اللينّة كسرةٌ مُشبْعة، والألفُ الممدودة اللينّة فتحةٌ مُشبْعة

 -وينطبق ما يعُْلِمنُا به هذا النّصُّ تمامًا على النظام الصّوتي للنّحو اليوناني، حيث يُفـرقِّ         

 بـين الــصّوت الممــدود والـصّوت النــاقص أو القــصير؛ ويقابـل كــلاًّ مــن    -فـي مجــال الحركــات 

 . هذه الأصوات رمزٌ خاصّ من الرّموز الأبجديةّ اليونانيةّ

ــا كلمــةً فــي   ــضيفَ هن ــا أنْ نُ ــسمية هــؤلاء العلمــاء، الــذين يــشكّلون مــذهبًا فــي     وعلين  تَ

، ومــن الواضــح أنّ الــنصّ المــذكور "أصــحاب المنطــق مــن اليونــانيين"ميــدان النّحــو العربــي بـــ 

الرفـعَ والـضمَّ والكـسرَ    ( اليونانيّـة؛ لأنّ تلـك المـصطلحاتِ    )٢(يَختصّ باللغة العربيّـة لا باللغـة     

ــاني، لا معنــى لهــا فــي النّحــو الي   )والفــتحَ ــصوتيّات ليــست مــن      . ون ــة أخــرى، فــإنّ ال ومــن ناحي

كليهمــا  )٣(مواضـيع المنطـق، إلاّ أنّ اليونــان كـانوا لا يُميّــزون المنطـق عـن النحــو؛ حيـث إنّ      

؛ فتتّفــق عبــارة  )٤(يرجعــان إلــى أرســطو، وهــو صــاحب المنطــق والنّحــو فــي نفــس الوقــت         

 . مع التقليد العلميّ لليونان" أصحاب المنطق"

 الـذين  -علـى صـواب، عنـدما يـسمّي أولئـك النحـاةَ العـربَ            " المفـاتيح " صاحب   ولذا، فإنّ 

 ".أصحاب المنطق من اليونانيين" بـ -قاموا على أساسِ التقليد اليوناني

أمـــا المـــصطلحات المنـــسوبة إلـــى الخليـــل فهـــي أوفـــر بقليـــل، ويَحتـــوي الفـــصل الثـــاني  

علـى واحـدٍ   -الخليـلِ بـنِ أحمـدَ     على ما يُحكى عن     -المخصّص لوجوه الإعراب وما يتبعها      

                                     
 .٦٧السابق، : انظر(١) 
 .كذا بإعادة الجار، ولعلّ الصّواب بحذفه (٢)
 .أنَّ، والأفصح بالكسر: في الأصل (٣)
 .كذا، والصواب بتأخير المؤكّد المعنويّ (٤)
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 الفـرقُ البعيـد بـين هـذه المـصطلحات      - لأولّ وهلـة   -؛ ويظهـر بوضـوح    )١(وعشرين مـصطلحًا  

المنـسوبة إلـى الخليـل والمـصطلحاتِ المـستخدمة فـي كتـاب سـيبويه؛ والفـرق بـين هـذينِ            

اهــا أيــضًا، النّحــويَّينِْ لا يتنــاول لفــظ المــصطلحات فقــط، وإنّمــا النظــامَ الــذي يقــوم عليــه معن  

، بينمـا يُطلِـق علـى       )زَيْـدٌ (على إعراب الاسـم المنـوّن مثـل         " الرفع"فنرى الخليل يطبّق عبارة     

، ويتّخـــذ الـــضمَّ مـــصطلحًا للفعـــل المـــضارع  )٢("النجـــر"إعـــراب الاســـم غيـــر المنـــوّن عبـــارة  

 . المرفوع

نحـو يحـصر    أما سيبويه، فيطلق الرفّع على كلٍّ من هـذه  الحـالات الثلاثـة؛ وعلـى هـذا ال                  

، ويـــستخدم مـــصطلحًا آخـــر وهـــو  )زيـــدٍ(فـــي جـــرّ الاســـم المنـــوّن مثـــل  " الخفـــض"الخليـــل 

، ثم مصطلحًا آخر لتحديد الفعل      )الرّجلِ(، مشيرًا إلى جرّ الاسم غير المنوّن مثل         "الكسر"

، ويطلـق   "لم يذهبِ الرّجـل   "المجزوم عندما يلتقي بألف الوصل، حيث يصبح مكسوراً نحو          

 ".الجرّ"لك مصطلح الخليل على ذ

فنرى من هذه الأمثلة القليلة أنّ الخليل كان يستخدم مـصطلحاتٍ نحويّـةً تجمـع بـين       

شـــكل الكلمـــة ووظيفتهـــا، ونعنـــي بـــذلك أنّـــه يـــستخدم مـــصطلحًا خاصًّـــا لرفـــع الاســـم،   

ومصطلحًا آخر لرفع الفعل، وإنّه بادٍ للنظر أنّ لرفع الاسم وظيفةً مختلفةً عن وظيفةِ رفـعِ             

ل المضارع؛ وإلى جانب ذلك يميّز الخليل إعـرابَ الاسـم المعـرّف عـن إعـراب الاسـم               الفع

 .المنكّر

مفـــاتيح "وهـــذا الفـــرقُ الـــذي أثبتنـــاه بـــين الخليـــل وســـيبويه علـــى أســـاس نـــصّ كتـــاب 

 الـربّط بـين شـكلِ    )٣(، نقطةٌ مهمةٌّ للغاية بالنسبة لتاريخ تَطـوُّر النّحـو العربـي؛ إذْ إنّ       "العلوم

                                     
ــي (١) ــصب،     : هـ ــمام، والنـ ــر، والإشـ ــشو، والنجـ ــه، والحـ ــضم، والتوجيـ ــع، والـ ــيم،    الرفـ ــر، والتفخـ ــتح، والقعـ والفـ

ير، والخفــض، والكــسر، والإضــجاع، والجــر، والجــزم، والتــسكين، والتوقيــف، والإمالــة، والإرســال، والتيــس
 .٦٦-٦٥مفاتيح العلوم، ص : انظر. والتفخيم

 .٦٦-٦٥البخر، ص : ، وفي طبعة الأبياري٤٤طبعة فلوتن، ص" مفاتيح العلوم"كذا في  (٢)
 .أنَّ: في الأصل (٣)
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ظيفتهِا من خصائص النظام النحوي اليوناني أيضًا، نجده في نظام المصطلحات الكلمة وو

لدى الخليل، ولا نجده في كتاب سيبويه على حد سواء؛ فيتضح من ذلك أنّ موقف الخليـل     

في تطوّر النحو، قريبٌ إلى حدٍّ ما من النّحو اليوناني، في حـين أنّ موقـف سـيبويه بعيـد عنـه؛                      

نسي جيـرار تروبـو، بـأنّ علـم النحـو أعـربُ العلـوم الإسـلامية وأبعـدُها             وأَنّ قول العالم الفر   

 .، يسَري مفعولُه على سيبويه وليس على الفترة قبله على حدٍّ سواء)١(عن التأثير الأجنبي

، لا يمكـن الـشّكّ فـي أنّ النّحـو       "مفـاتيح العلـوم   "وبالنّظر إلى النصّ المذكور في كتاب       

ى الاتصال بالفكر اليونـاني وتحـت تـأثيره عليـه، ثـمّ ابتعـد فـي                 العربي كان في بداية أمره عل     

أثناء تَطوُّره عـن النمـاذج اليونانيّـة الأصـليةّ درجـةً فدرجـةً، حتـى قطـع سـيبويه ذلـك الـربط                      

بالكليّــة، فلــم تبــقَ بعــده مــن ذلــك التــأثير اليونــاني الأولّ غيــرُ المــصطلحات القليلــة التــي            

 .اكتشفها العلماء في بحوثهم

هنـا نفهـم أهميّـةَ كتـاب سـيبويه وأثـرهَ البـاهرَ فـي تَطـوّر علـم النّحـو فـي العـصور                     ومن  

اللاحقة له؛ إذْ إنّ سيبويه كـان النحـويَّ الـذي أبَعَْـدَ مـا بقـي فـي النّحـو العربـي مِـن آثـار الفكـر                       

، )٢(اليوناني عن هذا العلم، وأقـامَ بـذلك النّحـوَ العربـيَّ مـرّةً ثانيـة كطريقـةٍ علميّـةٍ مـستقلةّ                     

 .وطَوَى النسيانُ كلَّ ما كان العلماء قبله يفكّرون في اللغة

 ]انتهت مقالة فيشر[
 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 ١٣٨بويه، صنشأة النحو العربي في ضوء كتاب سي: انظر(١) 
 .طريقةً علميّةً مستقلّةً، بإسقاط الكاف:  لعل الصواب القول (٢)
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم .١

ــة فــي الكتــاب التكريمــي للمستــشرق فيــشر، إعــداد وإصــدار هاشــم الأيــوبي، ط     .٢ ، دار ١أبحــاث عربيَّ

 .م١٩٩٤جروس برس، طرابلس لبنان، 

 .م١٩٨٥، دار الاعتصام، ١نحويين البصريين للسيرافي، تحقيق محمّد علي البنا، طأخبار ال .٣

ــة للــشّرق، إدوارد ســـعيد، ترجمـــة محمـّـد عنـــاني، ط  : الاستــشراق  .٤ ، رؤيـــة للنـــشر ١المفـــاهيم الغربيَّـ

 .م٢٠٠٦والتوزيع، القاهرة، 

دار الإسـلامي، بيــروت،  ، دار المــ١النــشوء والتـأثير والمــصائر، رضـوان الـسيّد، ط   : الاستـشراق الألمـاني   .٥

 .م٢٠٠٧

 .م١٩٩٨، عالم الكتب، القاهرة، ٨أسس علم اللغة، ماريوباي، ترجمة أحمد مختار عمر، ط .٦

ــد   .٧ ــة للعهـــد الجديـ ــاهرة، ط  ، أصـــول اللغـــة اليونانيـّ ــلت، دار الكتـــاب المقـــدسّ بالقـ ــتان سكرسـ ، ٢سـ

 .م٢٠٠٥

 .م٢٠٠٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٥الأعلام للزركلي، ط .٨

، عـالم الكتـب،   ٦ث اللغوي عند العرب مع دراسـة لقـضيّة التـأثير والتـأثر، أحمـد مختـار عمـر، ط          البح .٩

 .م١٩٨٨القاهرة، 

البحــث اللغــوي عنــد الهنــود وأثــره علــى اللغــويين العــرب، أحمــد مختــار عمــر، دار الثقافــة، بيــروت،         .١٠

 .م١٩٧٢

 .م٢٠٠١، بيروت، ، دار الطليعة١الحياة العلميَّة زمن السامانيين، إحسان الثامري، ط .١١

، كـيس فرسـتيغ، ترجمـة بوشـعيب         )م١٩٩٤-١٩٦٩(الدراسات الغربية حـول تـاريخ النحـو العربـي            .١٢

 :موقعبرامو، 

)http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=١٩٣٨(، 

 .م٢٠١٥/ ٢٦/١٠، استرجع بتاريخ )عتيدة(لثقافات جمعية الترجمة العربية وحوار ا
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دراسات في العربيَّة، مجموعة من المستشرقين المعاصرين، حـرَّره فولفـديتريش فيـشر، ترجمـه          .١٣

 .م٢٠٠٥، مكتبة الآداب، القاهرة، ١سعيد بحيري، ط

ــة  " .١٤ ــة مجمــع الل  "رأي فيــشر فــي تطــور أســاليب الكتابــة العربيَّ غــة ، حــوار أجــراه ظــافر يوســف، مجلَّ

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ٣، ج٧٧العربيَّة بدمشق، مج

، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بمـصر،  )ضميمة كتاب المتنبيّ(رسالة في الطريق إلى ثقافتنا   .١٥

 . م١٩٨٧دار المدني بجدّة، 

 .م١٩٧٢السبعة في القراءات لابن مجاهد، تح شوقي ضيف، دار المعارف بمصر،  .١٦

 ٢٠/ ٧١٨٤اللبنانيـة اليوميـّة، طـرابلس، ع   " الإنـاء "تقريـر عنهـا فـي صـحيفة        ،  "العربيَّة في بلاد الألمـان    " .١٧

 .م٢٠١٤حزيران 

، عــالم ٢عناصــر يونانيّــة فــي الفكــر اللغــوي العربــي، كــيس فرســتيغ، ترجمــة محمــود كنــاكري، ط    .١٨

 .م٢٠٠٣الأردن، -الكتب الحديث، إربد

أنـور، المجلـس الأعلـى للثقافـة        ترجمـة ودراسـة ماجـدة محمـد         ،  فن النحو بين الـسريانيّة واليونانيـّة       .١٩

 .م٢٠٠١بالقاهرة، المشروع القومي للترجمة، 

 .م١٩٩٥صموئيل كامل عبد السيّد، مكتبة لبنان، ، قاموس عربي يوناني .٢٠
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Abstract: 

This research aims to disseminate thearticle of theGerman orientalist, 

Wolfdietrich Fischer,entitled Viewsabout the Beginningof Arabic Grammar,

because of its importance in the context of theinfluence of other languages, such 

as Greek, in particular, Syriac, etc,on Arabic. Fischer's study of the book 

MafaateeH Al-Uloom (Keys to Sciences)of Abu Abdullah Al-Khawaarizmi,who 

died in (387 AH), enriches research in thisarea. Fischer considers Al-Khaleel Ibn 

AHmad as the end of thevulnerable stage of Arabic Grammar,and Seebawayh as 

the beginning of a pure and free-of-influence Arabic stage. 
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 :ملخص البحث
الـنص النبـوي،  وتتخـذ       هذه دراسة تتناول صورا من أنماط توازي البنى المتـشابهة تركيبيـا ودلالاتهـا فـي                 

من أحاديث رياض الصالحين للإمام النـووي ميـدانا لهـا ، وقـد جـاءت فـي مهـاد نظـري وثلاثـة أقـسام تطبيقيـة                        

تناول المهـاد الحـديثَ عـن مـستويات التـوازي اللغـوي ثـم ظـاهرةَ التـوازي التركيبـي فـي الـنص                        : تتلوها النتائج   

ثــم التعريفــاتِ المختلفــةَ للتــوازي التركيبــي ومفهــوم تــوازي البنــى المتــشابهة     النبــوي وأســبابها المحتملــة ،  

أما القسم الأول فقد درس توازيْ الجمل الاسمية ومقيداتها ، وعرض الثاني لتوازي الجمل الفعليـة         . تركيبيا  

والمعـاني  ، وبحث آخرها توازيَ الجمل الـشرطية ، وقـد حاولـت أن أجلـي ذلـك التفاعـل بـين المعـاني النحويـة                          

المعجمية وقيمة الموقع النحوي في الجمـل المتوازيـة، وتـضافر كـل ذلـك فـي إنتـاج دلالـة التـوازي، وذلـك فـي                         

 .الأقسام التطبيقية الثلاثة، وجاءت الخاتمة لتجمل نتائج الدراسة 

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٦٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 :تقدمة
تتعدد مستويات التوازي اللغوي بحسب البنية التـي يتـشكل فيهـا؛ فقـد يكـون صـوتيا                

Phonological    ويقـــصد بـــه تكـــرار مطـــرد لـــبعض الأصـــوات علـــى مـــستوى الكلمـــات فـــي 

كمـا  . )١(مساحة ما من النص ؛ فينتج عن ذلك ما يـشبه البنيـة الوزنيـة فـي النظـام العروضـي                    

مـا يتحقـق مـن إعـادة شـبه منتظمـة       " ويقصد بـه  ،  Morphematicقد يكون التوازي صرفيا 

جديدة ؛ فينـتج عـن اطـراد    ] معجمية[لبعض الصيغ الصرفية مع ملئها في كل مرة بعناصر         

فينشأ نوع من التـرابط يمكـن أن نطلـق عليـه التـرابط              ،  تكرارها استمرار في البنية الوزنية    

 ــ. )٢("الـصيغي المتمثـل فـي تكـرار بعـض الـصيغ         Syntactic ــــون التـوازي تركيبيــا    وقـد يكـ

Parallelism   إعادة البنية النحويـة مـع ملئهـا بعناصـر جديـدة فـي كـل مـرة فينـتج                     ":ويعني

عن ذلك تجزئة لجمل النص وفق سيمترية مطردة كمـا لـو كانـت خاضـعة لوحـدة قيـاس               

 .)٣("محددة

مـا يـذكر رومـان      ك،  وهذه المستويات المختلفة للتوازي لا تقتصر علـى اللغـة الـشعرية           

ياكبسون، الذي يرى أن ثمة أنماطا من النثر الأدبي تتشكل وفق المبدأ المنسجم للتوازي،              

كمــا يفــرق بــين التــوازي فــي الــشعر وفــي النثــر بــأن الــوزن هــو الــذي يفــرض بنيــة التــوازي فــي  

الوحـــدة النغميـــة وتكـــرار البيـــت والأجـــزاء ، البنيـــة التطريزيـــة للبيـــت فـــي عمومـــه" الـــشعر 

روضـــية التـــي تكوّنـــه تقتـــضي مـــن عناصـــر الدلالـــة النحويـــة والمعجميـــة توزيعـــا متوازيـــا،   الع

                                     
، تابة إبراهيم عبد القادر المازنيدراسة لغوية لوسائل ترابط النص كما تبدو في ك: شعبان قرني . دينظر  )١(

  .٣٢٨ ، ص ٢٠٠٥رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية دار العلوم ، جامعة الفيوم ، 
  .٣٢٩ السابق ص  )٢(
  Introduction to Text Linguistics: دي بوجرانـد ودرسـلر   ينظـر و ، الـسابق والـصفحة نفـسها     )٣(

   .٥٧  وص ٤٩ ، ص ١٩٨٣.طبعة لونجمان نيويورك
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي
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نجـد فـي النثـر أن    ، وعلى العكس من ذلك  ،  ويحظى الصوت هنا حتما بالأسبقية على الدلالة      

أي أن  . )١("الوحدات الدلالية ذات الطاقة المختلفة هي التي تنظم بالأساس البنيات المتوازية          

يــة فــي اللغــة الــشعرية هــي التــي تفــرض بنيــة التــوازي فــي الــنص الــشعري،      العناصــر الإيقاع

بعكس اللغة النثرية التي تمثل بنية التوازي فيها انعكاسا للتنوع الدلالي وتوزيع الوحـدات              

 .الدلالية في النص

ويرجـع ذلـك   ، ويمثل التوازي التركيبي ظاهرة في الـنص النبـوي لا تخطئهـا عـين قـارئ              

 يتعلق بالنهي والآخر عامل داخلي؛ فالخارجيأحدهما عامل خارجي  : في ظني إلى عاملين 

والحقيقة أن ثمة خلافا في بداية تدوين الحديث   عن تدوين النص النبوي في مرحلته الأولى،      

 فـي  -ـه ـ٢٦١ت  –مـسلم    رواهذيفقد ورد النهي عن كتابته في الحـديث ال ـ   ،  النبوي الشريف 

 نْمَوَ. ينِّوا عَبُتُكْا تَلَ:"  نهى عن كتابة الحديث فقال  صحيحه أن النبي صلى االله عليه وسلم      

فـتح  ( فـي مقدمـة   -ـه ـ٨٥٢ ت –قال الحافظ ابن حجـر  ، )٢(..."هحُمْيَلْ فَآنِرْ القُ رَيْي غَ نِّ عَ بَتَكَ

اعلــم علمنــي االله وإيــاك أن آثــار النبــي صــلى االله عليــه و ســلم لــم تكــن فــي عــصر  ): " البــاري

أنهم كانوا في ابتـداء  : ونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدهما       أصحابه وكبار تبعهم مد   

الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلـك بـالقرآن                 

العظــيم، وثانيهمــا لــسعة حفظهــم وســيلان أذهــانهم، ولأن أكثــرهم كــانوا لا يعرفــون         

 وتبويـب الأخبـار لمـا انتـشر العلمـاء          الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار        

                                     
مبارك حنـون، الطبعـة الأولـى، الـدار البيـضاء،      .دمحمد الولي و.دقضايا الشعرية بترجمة : رومان ياكبسون  )١(

  .١٠٨ص ١٩٨٨دار توبقال للنشر، 
 / ٤ت، .د فــؤاد عبــد البــاقي، القــاهرة، مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، د صــحيح مــسلم بتحقيــق محمــ )٢(

٢٢٩٨.  
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

مـسند  كمـا ورد فـي       . )١("في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكـرى الأقـدار          

 في خطبته يوم فـتح  - أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر أصحابه    -ـ ه ٢٤١ت   – الإمام أحمد 

االله عليه وآله وسلم كتابة  وقد جمع العلماء بين إباحته صلى     )٢( بالكتابة لأبي شاة      -مكة

 بـأن النهـي فـي حـديث     - ـ ه ـ٧٤ ت– ونهيه في حديث أبي سعيد الخدري، الخطبة لأبي شاة 

أبــي ســعيد خــاص بوقــت نــزول القــرآن خــشية التباســه بغيــره، والإذن فــي غيــر ذلــك، أو أن   

 النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شـيء واحـد، والإذن فـي تفريقهمـا، أو النهـي         

النهـي  : متقدم، والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيهـا، وقيـل                

، كمـا   )٣(خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلـك              

ــدوي  . عقــب د ــدين الن ــى كــلام الحــافظ ابــن حجــر   - فــي تحقيقــه للموطــأ  –تقــي ال  ت –  عل

ــ-ـهــ٨٥٢ لــيس غــرض الحــافظ أن كتابــة الحــديث لــم تبــدأ إلا فــي أواخــر    :" ه   الــسابق بقول

عــصر التــابعين، بــل غرضــه أن الكتابــة بــصورة الكتــب والرســائل لــم يــشرع فيهــا إلــى ذاك   

وهنــاك روايــات  ، الوقــت، وإلا فمجــرد الكتابــة كــان مــن زمــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم      

علـى أيـة   . )٤("جمـاع علـى جوازهـا   كثيرة صريحة في زمنه صـلى االله عليـه وسـلم واسـتقر الإ       

                                     
فـتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري ، الطبعـة الأولـى، القـاهرة،          هدى الساري مقدمـة  : ابن حجر العسقلاني  )١(

  .٨ / ١ م  ١٩٨٦دار الريان للتراث 
/ ٧ ، ١٩٩٥الطبعـة الأولـى، دار الحـديث ، القـاهرة ،       مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر، ينظر )٢(

٨٢. 

تحقيق شعيب الأرنؤوط لكتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبـان،         في   )٢( الحاشية   تنظر )٣(
 .٢٦٦ / ١م ، ١٩٨٨الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

عبـد الحـي اللكنـوي، الطبعـة الأولـى، بومبـائي        لموطـأ الإمـام مالـك بـشرح      فـي تحقيقـه   تقي الـدين النـدوي      .د )٤(
 ) .١(، الحاشية ٦٥/ ١م ،  ١٩٩١ودمشق ، دار السنة والسيرة ودار القلم، 



 

 
٦٦ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

حال فإن الذي يفهم مما سبق أن تدوين الحديث لم يكن شـائعا فـي عـصر النبـي صـلى االله        

 .وأن الوسيلة الرئيسة لحفظه وتناقله كانت حفظه في الذاكرة ، عليه وسلم ولا صحابته

مـتكلم  لكان لا بد ، ولما كان الحفظ في الذاكرة هو الوسيلة الرئيسة لحفظه وتناقله       

لغــة مــن اصــطناع الوســائل التــي تعــين علــى حفظــه فــي الــذاكرة ســواء أكانــت وســائل       ال

ومـن هـذه    ،  أم كانت وسائل معنوية دلاليـة أو بلاغيـة        ،  شكلية صوتية أو صرفية أو تركيبية     

لطالمـــا أغفلـــت الأدبيـــات اللغويـــة أن :"التـــوازي التركيبـــي، يقـــول محمـــد غـــاليم : الوســـائل 

فوظة في الذاكرة يجب أن تخزن باعتبارها بنية لغوية، وذلك بسبب           الأقوال الطويلة المح  

الـــذي مفـــاده  أن الوحـــدات   ) والحـــس المـــشترك ( الـــوهم الـــشائع فـــي النظريـــة اللغويـــة     

وتجـدر الإشـارة إلـى أن التـوازي التركيبـي           . )١("المحفوظة في الذاكرة تقتصر علـى الكلمـات       

علـى مـسافات    " كـرار التركيـب نفـسه       يتحقق على المستوى الـشكلي والـدلالي معـا وأن ت          

ويقــوى هــذا الإيقــاع بمــا يوجــد مــن ســجع بــين    ، متــساوية يخلــق إيقاعــا تألفــه أذن الــسامع  

 كمــا أن بنــاء الــنص علــى أســاس مــن التــوازي التركيبــي،    .)٢("أواخــر التراكيــب المتــشابهة  

 كمـا   يقدم المعنى في أفضل صورة يمكن للمتلقي أن يحفظها فـي ذاكرتـه ويعيـد إبلاغهـا                

فــالتوازي التركيبــي كثيــرا مــا يتــضمن توازيــا صــرفيا فــي المبــاني الموظفــة فــي تــأليف  ، تلقاهــا

ولا يكاد يخلو من التوازي الصوتي أيـضا، ويـشتمل أيـضا علـى تقنيـات بلاغيـة تتمثـل                    ،  الجمل

                                     
 دراســة منــشورة بمجلــة كليــة الآداب والعلــوم الإنــسانية ،  ،المعجــم والتــوازي النحــوي: محمــد غــاليم .د  )١(

  .١٤٨ص  . ٢٠١٢ ، ١٥أكادير ، المغرب ، العدد 
نظرية علم النص ، رؤيـة منهجيـة فـي بنـاء الـنص النثـري ، مكتبـة الآداب ، القـاهرة ،         : ام أحمد فرج حس.د )٢(

 .١٠١، ص ٢٠٠٧ ، ١ط



 

 
٦٧  

 يجمــع frameإطــار دلالــي " وكــل أولئــك فــي ، فــي التــرادف أو التــضاد أو المقابلــة وغيــر ذلــك

   .)١("ه الجمل حول مفهوم موحد معاني هذ

والعامل الآخر داخلي يتعلق بقيمة التوازي التركيبي وفاعليته في سبك الـنص النثـري               

محمــد .  كمــا يــرى د–وتــرابط أجزائــه ومتوالياتــه، إذ إن التــوازي عنــصر تأسيــسي وتنظيمــي   

قيـه؛   ويترتـب علـى تنظـيم الـنص علـى أسـاس التـوازي وضـوح معنـاه وسـهولة تل                     - )٢(مفتاح

بــل هــي بنيــة مرتبطــة بــالمعنى والدلالــة   ، وذلــك أن بنيــة التــوازي ليــست بنيــة شــكلية فقــط  

، ومن الملاحـظ أن جمـل الـنص    )٣(وتكرار بنية تركيبية ما ينتج لنا توازياً دلالياً     ،  ارتباطاً وثيقاً 

ة وتوزيـع أبنيـة هـذه الجمـل توزيعـا متوازيـا فـي الطـول والنغم ـ                ،  النبوي تتميز بالقصر النسبي   

،  يؤثر في توزيع دلالة النص على تلك الأبنية المتوازية  بالتـشابه أو بالتـضاد             )٤(والبناء النحوي   

 .مما يؤثر في وضوح المعنى وسهولته لدى المتلقي

واختلفـت تعريفـاتهم   ، )٥(وقد ورد مصطلح المتوازي والمتوازن والمـوازاة عنـد القـدماء         

 الدراسة تتبع المصطلح عند القـدماء وتعـداد         ذهوليس مما تنصرف إليه عناية ه     . ورؤاهم له 

                                     
 . السابق والصفحة نفسها   )١(
التلقـي والتأويـل، مقاربـة نـسقية ، الطبعـة الأولـى، بيـروت، المركـز الثقـافي العربـي ،           : محمـد مفتـاح  .دينظـر   )٢(

  .١٤٩  ص ١٩٩٤
ــاني، ين )٣( التــوازي التركيبــي فــي القــرآن الكــريم ، رســالة دكتــوراه  : عبــد االله خليــف خــضير عبيــد .دظــر الحيَّ

 .١٨ ص ٢٠٠٤بكلية التربية جامعة الموصل ، 
 .نظر السابق والصفحة نفسها ي  )٤(
لطبعـة  نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب بتحقيـق مفيـد قميحـة وآخـرين، ا       : النـويري : نظر على سبيل المثال ي  )٥(

 ، فقد ذكر المتوازي والمتوازن فـي أثنـاء حديثـه       ٨٩ ،   ٨٨/ ٧ م،     ٢٠٠٤الأولى، بيروت ، دار الكتب العلمية       
الطراز المتضمن لأسرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، مـصر، مطبعـة               : والعلوي  . عن السجع وأنواعه  

فواصـــل مـــن الكـــلام المنثـــور فقـــد ذكـــر الموازنـــة وهـــي أن تكـــون ألفـــاظ ال  . ٣٨/ ٣م ، ١٩١٤المقتطـــف، 
 ، وعـن الموازنـة      ٣٦٣الإيضاح ، عن الـسجع المتـوازي        : وتحدث القزويني في كتابه     . متساوية في أوزانها    
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

بـــل المنطلـــق فيهـــا هـــو رؤيـــة علـــم اللغـــة النـــصي   ، رؤاهـــم وتفـــسيراتهم لهـــذا المـــصطلح 

 :لمصطلح التوازي التركيبي بأنه 

مع اخـتلاف العناصـر التـي يتحقـق         ،  ولكنه ينصرف إلى تكرار المباني    ،  نوع من التكرار  " 

إعـادة لبنيـة مـا أو    :" ويعرفّه محمد مفتاح بأنه ،  مصلوحسعد. ، وهذا تعريف د  )١("فيها المبنى   

ويرى لوث أن التـوازي، هـو عبـارة    ، )٢("لبعض عناصرها مع اشتراك في المعنى واختلاف فيه  

، Blair ) ١٨٠٨(وقـد فـسر بليـر    . تماثل قائم بين طرفين من نفـس السلـسلة اللغويـة   " عن 

ين عبـارة عـن جملتـين لهمـا نفـس       ذلك، بأن هذين الطـرف  (R.Lowth)أحد معاصري لوث

إمــا علــى أســاس المــشابهة أو علــى ، بحيــث يكــون بينهمــا علاقــة متينــة تقــوم )كــذا(البنيــة

بمثابـــة  " بأنـــه  ) (J.Tamine تـــامينو (J.Molino ) ، ويعرفـــه مولينـــو )٣("أســـاس التـــضاد 

ت المـصاحب بتكـرارا  )  كذا( النحوي -متواليتين متعاقبتين أو أكثر لنفس النظام الصرفي    

                                     
ونمـارق مـصفوفة، وزرابـي    : " وهي أن تكـون الفاصـلتان متـساويتين فـي الـوزن دون التقفيـة كقولـه تعـالى            

ويــرى  . ١٩٩٨ الرابعــة ، بيــروت، دار إحيــاء العلــوم ، الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة، الطبعــة ٣٦٦، ص " مبثوثــة
اشــتقاق مــصطلح المتــوازي يــنم عــن الــوعي النقــدي بالبعــد الهندســي القــائم بــين       " محمــد كنــوني أن  .د

 في  Le parallelisme :الذي أدى إلى نحت مصطلح التوازي) كذا(الأطراف المتوازية، وهو نفس البعد 
المجال الهندسي، ولكنه نقل مثلما تنقل كثير من المفاهيم         : ازي هو النقد الغربي، لأن أصل مفهوم التو     

: محمـد كنـوني  .د" الرياضية والعلمية إلى ميـادين أخـرى، ومنهـا الميـدان الأدبـي والـشعري علـى الخـصوص           
: كتابه  الدكتور محمد مفتاح في  - من قبلُ  - ، وقد أشار إلى شيء من ذلك         ٨١التوازي ولغة الشعر، ص     

 .٩٧ختلاف ص التشابه والا
نحو آجرومية للنص الشعري دراسـة منـشورة بمجلـة فـصول، المجلـد العاشـر ، العـددان             : سعد مصلوح   .د) ١(

 . ١٥٩ ص ١٩٩١الأول والثاني ، يوليو 
التــشابه والاخــتلاف ، نحــو منهاجيــة شــمولية ، الطبعــة الأولــى ، الــدار البيــضاء، المركــز     : محمــد مفتــاح .د )٢(

  .٩٩ ، ص ١٩٩٦الثقافي العربي ، 
  .٧٩م، ص ١٩٩٩ ، ١٨التوازي ولغة الشعر، مجلة فكر ونقد ، السنة الثانية ، ع: محمد كنوني  . د)٣(
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وفـي ضـوء هـذه التعريفـات المتعـددة      . )١("دلاليـة -أو باختلافات إيقاعية وصوتية أو معجميـة      

إعـادة البنيـة النحويـة      : ف هذه الدراسة تـوازي البنـى المتـشابهة تركيبيـا بأنـه            يمكن أن تعرِّ  

ــة أو متـــشابهة ( ــة، ) متماثلـ ــة جمليـ ــة أو لمتواليـ ــة   لجملـ ــرها المعجميـ ــتلاف عناصـ  أو مـــع اخـ

فَكُـلُّ  : مـنْ أَحَـدكُِمْ صَـدَقةٌ     ى  يُصْبحُ عَلَـى كُـلِّ سُـلامَ      :"ذلك الحديث الشريف   مثال   . بعضها

ــرٌ ، وَكُــلُّ تَكبيــرَةٍ صَــدَقَةٌ، وَكُــلُّ تَهْلِيلَــةٍ صَــدَقَةٌ، تَــسبيحَةٍ صَــدَقَةٌ، وَكُــلُّ تَحمِيــدةٍ صَــدَقَة وَأمْ

ــدَقةٌ  ــالمعرُوفِ صَ ــدَقةٌ،   ، بِ ــرِ صَ ــنِ المُنْكَ ــنْ  ونَهــيٌ عَ ــنَ   ويجــزئ مِ ــانِ يَركعَهُُمــا مِ ذلِــكَ ركَعَْتَ

 :فالبنية النحوية هنا صورتها)٢("الضُّحَى

 خبر مفرد) + مضاف إليه أو مركب جرّي(لمبتدأ تعلق بام+ مبتدأ 

وقد اختلف العنصر الذي شغل موقع المضاف إليه فـي الجمـل الأربـع المتوازيـة الأولـى،         

وسـيأتي فـضل بيـان لبنيـة     ) . ليلة، تكبيرةتسبيحة، تحميدة، ته : ( إذ تغير معجميا كما يأتي    

 :"وأمـا الجملـة الأخيـرة مـن هـذا الحـديث             . التوازي في هذا الحديث وغيره في أثناء الدراسـة        

فليست متوازية مـع الجمـل الـسابقة ؛ إذ          ،  "ويجزئ منِْ ذلِكَ ركَعَْتَانِ يَركعَهُُما منَِ الضُّحَى      

فعليـة مـن فعـل فـصل بينـه وبـين فاعلـه              فهـي جملـة     ،  تختلف بنيتها النحويـة عـن سـابقيها       

 ) . ركعتان(ثم جملة نعت فعلية للفاعل، بالجار والمجرور

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٨٠المرجع السابق ص  )١(
 ٥٩ص،  ٢٠٠٧مـاهر ياسـين الفحـل ، الطبعـة الأولـى ، بيـروت، دار ابـن كثيـر،         . بتحقيـق د ريـاض الـصالحين    )٢(

 .، والحديث رواه مسلم) ١٤٣٢( برقم ٣٩٦، وص ) ١١٤٠(  برقم٣٢٦، ٣٢٥، وص ) ١١٨(برقم 
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 : ومقيداتهاتوازي الجمل الاسمية -١
 مركب جري متعلق بالمعطوف + معطوف على الخبر + خبر مفرد + مبتدأ ) أ(

 سـمعت رسـول االله     :ومن أمثلـة هـذه الـصورة حـديث ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال                     

ــهِ : "صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول  ــامُ راعٍ : كُلُّكُـــم راعٍ، وكُلُّكُـــمْ مـــسؤولٌ عـــنْ رعِيتِـ الإمـ

ومَسْؤُولٌ عَنْ رعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أهلِهِ وَمسؤولٌ عـنْ رَعِيَّتِـهِ، وَالمَـرأَةُ راعيـةٌ فـي بيـتِ                    

رَاعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ، وكُلُّكُم        زَوجها وَمسؤولةًّ عَنْ رعِيَّتِها، والخَادِمُ      

 .)١("رَاعٍ ومسؤُولٌ عَنْ رعِيَّتِهِ

يقــوم التــوازي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى أســاس مــن جمــل اســمية تتــألف مــن مبتــدأ    

وقد اتحد الخبر في الجمل المتوازية صرفيا وتركيبيا        ،  وخبر مفرد ومعطوف على هذا الخبر     

مسئول، : اسم المفعول  (كما اتحد المعطوف على هذا الخبر       ،  )اعرَ(ودلاليا وهو   ومعجميا  

والحكـم الـذي   ) وهـو الرعايـة   (إشـارة إلـى أن المعنـى الـذي تـضمنه هـذا الخبـر              ) وما تعلـق بـه      

ثابـت للمبتـدآت فـي الجمـل المتوازيـة كلهـا، وهـذا مـا            ) وهو السؤال عن الرعيـة    ( ترتب عليه 

تفـصيل الإجمـال    والغـرض مـن تعـداد هـذه المبتـدآت هـو             . بر للمبتـدأ  تفيده علاقة إسناد الخ   

كلكـم راع وكلكـم مـسئول عـن      (الذي تضمنته جملة المفتتح والجملة المعطوفة عليها        

وهو في الحكم نفسه ) مادِة، الخَأَرْل، المَجُام، الرَّالإمَ( وإثبات اشتراك المبتدآت ، )رعيته

وقـد كـررت هـذه الجملـة فـي          . ة علـى القيـام بحقهـا        الرعاية وما يترتب عليها من المحاسب     

                                     
 –وورد باختلاف يـسير فـي الجملـة الختاميـة     . ، والحديث متفق عليه ) ٦٥٢(برقم  ٢١٢رياض الصالحين ص  )١(

 .)٣٠٠( برقم ١١٦ في صفحة -) وكلكم راع(بدلا من الواو ) فكلكم راع(بالفاء في 
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علـى  ) مـسئول : اسـم المفعـول     (ختام الحديث في صورة جملة واحدة عُطـف فيهـا مفـرد             

 .)١(وهذا من باب رد العجز على الصدر، الخبر وليس في صورة جملتين متعاطفتين

لـم   ) هِت ِـيَّعِ رَنْ ع َـ لٌوئُسْم َـ وَ اعٍ رَ امُالإم َـ(لاحظ أن الجملة الأولى من الجمـل المتوازيـة          يو

أمـا  ، ؛ إذ إن ولاية الإمام وثبوت الرعاية له معروفة بالضرورة) اعرَ( متعلق بالخبر  فيها يتعلق

الأخبــار فــي الجمــل اللاحقــة فقــد تعلــق بهــا مركــب جــرّي يوضــح موضــع هــذه الرعايــة التــي   

 الِي م َـف ِـ (مُادِالخ َـ، وَ)اه َـجِوْ زَتِي ْـي بَف ِـ (ةُأَرْ، والم َـ)هِل ِـهْي أَفِ(ل  جُسيسأل عنها ومجالها ؛ فالرَّ    

ــ وقــد تــضافر التــوازي التركيبــي مــع المعنــى النحــوي الــذي أفادتــه علاقــة الإســناد مــع  ) . هِدِيِّسَ

   . دلالة التفصيل بعد الإجمالتغير المبتدأ في الجمل المتوازية في إفادة

 جملــة جملــة معطوفــة علــى + جملــة نعــت للخبــر + خبــر مفــرد + مبتــدأ محــذوف ) ب(

 النعت

تحملتُ حمالـةً   : "ومن أمثلة هذه الصورة حديث قبيصة بن المُخارقِ رضي االله عنه قال           

أقـم حتـى تأتينـا الـصدقةُ فنـأمر      : " فأتيتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم أسألهُ فيها، فقال  

ــا قبَيــصةُ: " ثــم قــال" لــك بهــا ــدِ ثلاث َــ، يَ ــلُّ إِلاَّ لأَحَ ــلٌ: ةٍ إنَّ المَــسْأَلةََ لاَ تَحِ ــةً)٢(رَجُ ــلَ حَمَالَ ،  تحمَّ

فَحَلَّتْ لَهُ ، وَرَجُلٌ أصَابَتْهُ جَائِحةٌَ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، ثُمَّ يُمسِْكُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبهَا

، صَـابَتْهُ فَاقَـةٌ    وَرَجُـلٌ أ   -سِدَاداً مِـنْ عَـيْشٍ      :  أَوْ قَالَ    -الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيش       

                                     
م ،  ٢٠١١لجامع الصغير، الطبعـة الأولـى ، الريـاض، مكتبـة دار الـسلام ،      التنوير شرح ا: نظر الأمير الصنعاني ي )١(

٢١١   / ٨ .  
هنا يجوز فيها الرفع إخبارا عن مبتـدأ محـذوف تقـديره    ) رجل(نص غير واحد من شراح الحديث على أن  )٢(

خـب الأفكـار فـي     ن :العينـي    ،   نظـر ي). ثلاثـة (أو مـن    ) أحـد (، ويجوز جرهّ على الإبدال من       )أحدهم(أو  ) الأول(
تنقيح مباني الأخبار في شرح معـاني الآثـار، بتحقيـق أبـي تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم ، الطبعـة الأولـى ، قطـر،                      

 / ٢٣ذخيـرة العقبـى فـي شـرح المجتبـى      : وانظـر    . ٣٠/ ٨ م ،    ٢٠٠٨وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية ،        
١٣٣.  
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فَحلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى . لَقَدْ أصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ : حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِه 

 فمــا سِــوَاهنَُّ مِــنَ المــسألةَِ يَــا قبَِيــصةَُ ،ســداداً مــن عــيش: أَوْ قَــالَ ، يــصيب قوامــاً مــن عــيش

 )١("ا صَاحبِهَُا سُحْتاً يَأكُلهَُ، سُحْتٌ

 في إطـار التفـصيل للثلاثـة الـذين     - في هذا النص النبوي –تقع الجمل المتوازية تركيبيا     

 نعـوت والخبـر مفـرد منكّـر م    ،  وقد جاءت جملا اسمية محذوفة المبتدأ     ،  تحل لهم المسألة  

ــرَ(، وهــذا الخبــر   نعــتبجملــة ــا فــي الجمــل الثلا   ) لجُ ــا وصــرفيا ومعجمي ثــة متطــابق تركيبي

المتوازية، غير أن دلالته المستفادة من الجملة الواصـفة لـه تعـددت واختلفـت، فالرجـل فـي                   

لكنــه تحمــل غرامــة أو ديــة لِــدفَْعِ وُقُــوعِ حَــرْبٍ تُــسْفكُ فيهــا ، الأولــى يمكــن أن يكــون غنيــا

ضـاهم   فيسعى في إصلاح ذات البين ويتضمن مالاً لأصـحاب الـديات يتر          )٢(الدِّماء بَينَْ فَرِيقَينِ  

مـا يـوحي    " كسِم ْـ يُ مَّث ُـ:" وفـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم هنـا              ،  ويستل سخيمة نفوسهم  

بغنــى هــذا الرجــل، وأنــه متــى اكتملــت لديــه الغرامــة التــي تحملهــا وجــب عليــه أن يكــف             

، رجــل كـان غنيــا غيـر أن آفــة استأصـلت مالــه فعـاد فقيــرا    : والثـاني . وحرمـت عليـه المــسألة  

ى يتحقق له ما يسد خلته ولا يطالب ببينة ولا شاهد على فاقتـه إذ               فهذا يجوز له السؤال حت    

ــا مــا تكــون معروفــة مــشهورة      والثالــث رجــل أصــابه فقــر   . )٣(كانــت الجائحــة أو الآفــة غالب

 لـه المـسألة حتـى يـصيب     لّ فهذا تحِ)٤(وشهد له ثلاثة من قومه إذ كانوا هم العالمون بحاله    

                                     
 .ه مسلم، والحديث روا) ٥٣٥( برقم ١٨٤رياض الصالحين ص  )١(
/ ٢م ، ١٩٣٢معالم السنن، شرح سنن أبي داود، الطبعة الأولى ، حلب ، المطبعـة العلميـة   : نظر الخطابي ي )٢(

٦٦.  
  .١٣٥ / ٢٣نظر ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ي )٣(
مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح ، الطبعــة الأولــى ، بيــروت، دار الفكــر ،      : انظــر الهــروي القــاري  )٤(

  .١٣٠٨/ ٤م، ٢٠٠٢
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ءت معطوفــة علــى جملــة النعــت جــاءت كلهــا ونلاحــظ أن الجمــل التــي جــا. مــا يــسد خلتــه

وجـاءت متطابقـة صـرفيا وتركيبيـا ومعجميـا فيمـا قبـل              ،  معطوفة بالفاء التي تفيد السببية    

 لِّحِــهــي ســبب لِ) رجــل(وهــو مــا يفيــد أن الجمــل الواقعــة نعتــا للخبــر  ، )حتــى(حــرف الغايــة 

ة مختلفة، فهي فـي الأول  غير أن الغاية التي ينقطع معها حد الإباح     ،  المسألة لهؤلاء الثلاثة  

) حتـى  (إصابة الغرامة التي تحملها، وفي الآخرين إصابة قِـوام مـن عـيش، وقـد أفـاد الحـرف               

 .وقد نرى أن التوازي التركيبي في هذه الجمل يفيد التفصيل بعد الإجمال. هذه الغاية
 يُصِيبهَا   تحمَّلَ حَمَالةًَ 

 حتى  الْمَسْأَلةَُفَحلَّتْ لَهُ) ف( ابَتْهُ جَائِحةٌَصأ

جل
ر

 يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيش   أصَابَتْهُ فَاقةٌَ 

دلالــة  كمــا أن تكــرار الجملــة المعطوفــة بفــاء الــسببية فــي المتواليــات الــثلاث يفيــد          

 . وهو حِلّ المسألة حتى يصيب الغاية التي حددها النص النبويالاشتراك في المسبّب

 خبر مفرد) + ه أو مركب جرّيمضاف إلي (متعلق بالمبتدأ+ مبتدأ ) ج(

أنَّ رسـول االله صـلى االله    : - رضي االله عنه -ومن أمثلة هذه الصورة حديث أبي ذر أيضاً  

، فَكُـلُّ تَـسبيحَةٍ صَـدَقَةٌ   :  مـنْ أَحَـدكُِمْ صَـدَقةٌ     )١(يُـصْبحُ عَلَـى كُـلِّ سُـلامَى       :"عليه وسلم قَالَ    

، وَأمْـرٌ بِـالمعرُوفِ صَـدَقةٌ     ،  وَكُـلُّ تَكبيـرَةٍ صَـدَقَةٌ     ،   صَـدَقَةٌ  وَكُلُّ تَهْلِيلَـةٍ  ،  وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة  

 .)٢("ويجزئ منِْ ذلِكَ ركَعَْتَانِ يَركعَهُُما منَِ الضُّحَى، ونَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقةٌ

                                     
السلامى هي عظامُ الأَصابع في اليـد والقـَدَم، وقيـل عِظـامٌ صـِغارٌ علـى طـول الإِصـبع أوَ قريـب منهـا، وقيـل             )١(

 لسان العرب : ابن منظورنظري. هي التي بين كل مفَْصلَِيْنِ من أَصابع الإِنسان    و، أ هي الأُنمْلَُة ُ من الأَصابع      
 )سلم( مادة  .٢٩٨ / ١٢

ــ )٢( ، والحــديث ) ١٤٣٢( بــرقم ٣٩٦، وص ) ١١٤٠(  بــرقم٣٢٦، ٣٢٥، وص ) ١١٨( بــرقم ٥٩صاض الــصالحين ري
 .رواه مسلم
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يقوم التوازي التركيبي في هذا النص النبوي علـى أسـاس مـن جمـل اسـمية مـن مبتـدأ           

جـــرّي، وخبـــر مفـــرد ؛ فأمـــا المبتـــدأ المـــضاف فقـــد تطـــابق فـــي  مـــضاف أو تعلّـــقَ بـــه مركـــب 

وجـاء المـضاف إليـه تأكيـدا لاحتـساب الواحـدة مـن              ) كـلّ (المتواليات الأربع بلفظه ومعناه     

بـل كـل   ،  صـدقة واحـدة    – علـى سـبيل المثـال        –فليس التسبيح كلـه     ،  هذه الأجناس صدقة  

لـق بـه مركـب جـرّيّ فقـد جـاء           وأمـا المبتـدأ الـذي تع      ،  تسبيحة من التـسبيح بمفردهـا صـدقة       

إِشَـارَة إِلَـى ثبُُـوتِ حُكْـمِ الـصَّدَقةَِ فِـي كُـلِّ فَـرْدٍ مِـنْ أفَْـرَادِ                "منكّرا في المتـواليتين الأخـريين       

 وأما الخبر المفرد فقـد تطـابق فـي المتواليـات كلهـا         . )١("الْأَمْرِ بِالْمعَْرُوفِ وَالنَّهْيِ عنَِ الْمنُْكَرِ    

؛ ذلـك أن هـذه المتواليـات كلهـا تبـين مـا ينـدرج تحـت الـصدقة التـي                      ) ةصـدق (بلفظه ومعنـاه    

وقـد تـضافر التـوازي    ،  قُرِّرت على كل مفصل أو عظـم مـن عظـام الإنـسان صـباح كـل يـوم                  

التركيبي في هذه المتواليات مع المعاني النحوية المستفادة من علاقـة الإسـناد بـين الخبـر              

دلالــة التفــصيل بعــد الإجمــال،  متواليــات فــي إنتــاج  والمعــاني المعجميــة لعناصــر ال ، والمبتــدأ

، )أو المبتدأ المحكوم عليه(المسند إليه  إذ تعددودلالة إثبات الحكم الواحد للمتعدد أيضا ؛ 

 .تركيبيا وصرفيا ومعجميا ودلاليا )  الخبر(وتطابق المسند أو الحكم 

 اســمية  جملــة + خبــر نكــرة مفــرد موصــوف بجملــة فعليــة       ) + محــذوف (مبتــدأ ) ب(

 معطوفة

ومــن أمثلــة هــذه الــصورة قولــه صــلى االله عليــه وســلم فــي حــديث ابــن عمــر رضــي االله        

 :عنهما 

، فَهُـوَ يَقُـومُ بِـهِ آنَـاء اللَّيْـلِ وَآنَـاءَ النَّهَـارِ           ،  رَجُـلٌ آتَـاهُ االلهُ القُـرْآنَ      : لاَ حسََدَ إِلاَّ في اثنَْتَينِْ      " 

 .)٢("نْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِفَهُوَ يُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ االلهُ مَالاً

                                     
  .٩٢/ ٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم بشرح النووي المسمى  )١(
 .، والحديث متفق عليه) ٩٩٧( برقم ٢٩٨، وص  )٥٧١( ، برقم ١٩٢ص رياض الصالحين )٢(
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

يقــوم التــوازي التركيبــي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى متــواليتين تتــألف كــل منهمــا مــن    

جملة اسمية حذف اسمها وجاء الخبر مفردا منكّرا موصوفا بجملة فعليـة عُطـف عليهـا                

لمعجميـــة لعناصـــر وقـــد نهـــض التـــوازي التركيبـــي متـــضافرا مـــع المعـــاني ا ، جملـــة اســـمية

، ولـذلك تكـررت بعـض عناصـر المتـواليتين      دلالـة التفـصيل بعـد الإجمـال    المتواليتين بإنتـاج    

وما بين قوسين فيما يأتي يوضح العناصر التي ، بلفظها ومعناها وبنيتها الصرفية والتركيبية   

 :تغيرت معجميا وإن لم تتغير من حيث الوظيفة النحوية التركيبية 

ــرَ) إحــداهما: (ثنتــين لا حــسد إلا فــي ا ــ ( االلهُاهُ آتَــلٌجُ ــهِ(فهَُــوَ  )رآنَالقُ آنَــاء اللَّيْــلِ ) يَقُــومُ بِ

 .وَآنَاءَ النَّهَارِ

 .آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ) ينُفِْقُهُ(  وَهُ فَ ) الامَ ( االلهُاهُ آتَلٌجُرَ) الأخرى (

جملــة )+ علهــا مــاض متعــدفعليــة ف(جملــة الــصلة ) + اســم موصــول(خبــر + مبتــدأ ) ج (

 ).فعلية فعلها ماض متعد( معطوفة على جملة الصلة 

ومن أمثلة هذه الصورة حديث أبي يعلى شداد بـن أوس رضـي االله عنـه عـن النَّبـيّ صـلى                      

والعَـاجِزُ مَـنْ أتْبَـعَ    ، وَعَمِـلَ لِمَـا بعـدَ المَـوتِ    ، الكَـيِّسُ مَـنْ دَانَ نَفْـسَهُ   :"االله عليه وسـلم قَـالَ    

 .)١("هُ هَواهَا وَتَمنَّى عَلَى االلهِنَفْسَ

يقــوم التــوازي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى أســاس مــن متــواليتين تتألفــان مــن جملتــين   

، فجملــة الــصلة فجملــة معطوفــة عليهــا ) موصــول(كــل منهمــا مــن مبتــدأ فخبــر  ، اســميتين

 وحملــت، حيــث حملــت الأولــى توصــيفا للكــيس  ، والمتواليتــان متقابلتــان مــن حيــث الدلالــة  

الأخرى توصيفا للعاجز، وهذا التقابل بين المتوالتين تضافر في إنتاجه التوازي التركيبـي مـع               

                                     
أنـه  ) مـاهر الفحـل  .د(، والحديث رواه الترمـذي وحـسنّه، وذكـر المحقـق     ) ٦٦( برقم ٤٢الصالحين صرياض  )١(

 .ضعيف الإسناد
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 وبــين فعــل جملــة الــصلة والفعــل      ، فيهمــا ) العَــاجِزُ ، الكَــيِّسُ (علاقــة التــضاد بــين المبتــدأ    

 ).أتبَْعَ وَتَمنَّى، دَانَ وَعَمِلَ(المعطوف عليه فيهما 

حـديث عـوفِ بـن مَالِـكٍ      -سير بمجيء المبتدأ مضافا مع اختلاف ي–ومن أمثلتها أيضا  

خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ :"  يقول  )صلى االله عليه وسلم   (سَمعِْتُ رسولَ االله      :   قَالَ    - رضي االله عنه     -

م الَّـذِينَ   وشِـرَارُ أئِمَّـتِكُ   . )١(وَتُصَلُّونَ عَلَـيْهِمْ وَيُـصَلُّونَ عَلَـيْكُمْ      ،  الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ  

أفَـــلاَ  ، يَـــا رســـول االلهِ : قُلنَْـــا : قَـــالَ  . تُبْغِـــضُونَهُمْ وَيُبْغِـــضُونَكُمْ، وَتَلعَنُـــونَهُمْ وَيَلْعَنُـــونَكُمْ   

 .)٣("مَا أقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ. لاَ، مَا أقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ :  ؟ قَالَ )٢(ننَُابذُِهُم

كيبــي هنــا تكــاد تتطــابق مــع صــورته فــي الحــديث الــسابق ؛         إذ إن صــورة التــوازي التر 

ويمثـل  ، )شِـرَارُ أئِمَّـتِكُم  ، خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ(فالمتواليتان المتوازيتان متقابلتان من حيث الدلالة       

ــر الموصــول مــع صــلته     ــه مــن علاقــة الإســناد    (الخب التوصــيف الفــارق بــين هــذين    ) بمــا يحمل

بمـا  (عطوفة على جملة الصلة والجملة المعطوفة عليهـا  وقد عززت الجملة الم ،  المتقابلين

هـــذا التوصـــيف فـــي ) بينهمـــا مـــن تـــواز وتبـــادل فـــي الخطـــاب والغيبـــة بـــين الفعـــل ومتعلقـــه

حيـث توجـد   ، إنتـاج دلالـة التقابـل   وكل أولئك تضافر مـع التـوازي التركيبـي فـي     ،  المتواليتين

لوظيفـة النحويـة نفـسها فـي كـل      علاقة تضاد بين المعـاني المعجميـة للعناصـر التـي تـؤدي ا             

والفعـلان فـي جملـة      ،  بينهمـا علاقـة تـضاد     ) ارُرَش ِـ،  ارُي َـخِ(فالمبتـدآن فـي المتـواليتين       ،  متوالية

يتـضادان مـع    ) مكُونَبُّ ـحِيُم وَ هُونَبُّ ـحِتُ(الصلة والجملة المعطوفة عليها فـي المتواليـة الأولـى           

                                     
دليـل الفـالحين لطـرق ريـاض الـصالحين      : الـصديقي الـشافعي  ر نظ ـيأي تدعون لهم ويدعون لكـم بـالخير ،    )١(

 .١٥٨/ ٥  ،٢٠٠٤اعة والنشر، بعناية خليل مأمون شيحا، الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار المعرفة للطب
ض ذلــك العهــد فينبــذ كــل قــالمنابــذة أَن يكــون بــين فــريقين مختلفــين عهــد وهدنــة بعــد القتــال ثــم أَراد ن) ٢(

 ) .نبذ( ، مادة ٥١١/ ٣لسان العرب . فريق منهما إِلى صاحبه العهد الذي تهادنا عليه 
 .مسلم، والحديث رواه ) ٦٦٠( برقم ٢١٤، ٢١٣رياض الصالحين ص  )٣(
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تبُْغِـضُونهَُمْ  (يها في المتوالية الثانيـة   الفعلين اللذين في جملة الصلة والجملة المعطوفة عل       

 )  . وَيبُْغِضُونَكُمْ

مركـب  + خبـر مفـرد     + مركب جرّي   ) + مضاف إليه أو صفة   (لمبتدأ  كمل ل م+ مبتدأ  ) ـد(

 .صلة الموصول + معطوف موصول + جري 

ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث ســهل بــن ســعد رضــي االله عنــه أن الرســول صــلى االله  

ــوْطِ    : "عليــه وســلم قــال ــعُ سَ ــا عَلَيْهــا، ومَوْضِ ــنَ الــدُّنْيا وَمَ ــرٌ مِ ــهِ خَيْ ــبيلِ اللَّ ــوْمٍ فِــي سَ رِبــاطٌ يَ

أَحَدِكُمْ مِنَ الجنَّةِ خَيْرٌ منَِ الدُّنْيا وَمَا عَلَيهْا، والرَّوْحةُ يرُوحهُا العبْدُ في سَبيلِ اللَّهِ تَعالى، أوِ 

 )١("ليْهَاالغَدْوَةُ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْياَ وَما عَ

يقوم التوازي التركيبي في هذا النص النبوي على أساس من جمـل اسـمية تألفـت مـن         

فمركــب جــرّي ) فــي الجملــة الثالثــة  ()٢(أو موصــوف)  فــي الجملتــين الأوليــين –مبتــدأ مــضاف 

مكمّــل للمــضاف إليــه أو للــصفة ثــم خبــر مفــرد تعلــق بــه مركــب جــرّي فمعطــوف موصــول   

صـرفيا وتركيبيـا ومعجميـا    ) خيـرٌ : وهو الخبـر (في الجمل الثلاثة و قد تطابق المسند ،  وصلته

وكذلك أيضا ما عطف ، )من الدنيا: وهو المركب الجرّيّ( ودلاليا، وكذلك ما تعلق بالمسند    

                                     
 .، والحديث متفق عليه) ١٢٩٠(برقم  ٣٦٢رياض الصالحين ص  )١(
هنا لا تفيد على وجه التحديد روحـة بعينهـا ، فهـي    ) أل(صفة للروحة ؛ لأن ) يروحها(إنما رجحّت أن جملة  )٢(

:" الجنسية ، وهي تقرّب المعرفة من النكرة ؛ فليس المعرف بها معرفة محضة ، يقول ابن هـشام         ) أل(
وشــرح  . الجمــل بعــد النكــرات صــفات وبعــد المعــارف أحــوال      : ول المعربــون علــى ســبيل التقريــب   يقــ

الجمل الخبرية التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محـضة         : المسألة مستوفاة أن يقال   
فهي صفة لها أو بمعرفة محضة فهي حال عنها أو بغير المحضة منهما فهـي محتملـة لهمـا وكـل ذلـك         

كمََثــلِ "ومثــال النــوع الرابــع وهــو المحتمــل لهمــا بعــد المعرفــة ... رط وجــود المقتــضي وانتفــاء المــانعبــش
حالا أو ) يحمل ( فإن المعرف الجنسي يقرب في المعنى من النكرة فيصح تقدير    " الحمِاَرِ يحَمِْلُ أسفْاَراً    

بـارك ومحمـد علـي حمـد االله،         مـازن الم  .دمغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب بتحقيـق          : ابن هشام   ". وصفا
  .٥٦١ ، ٥٦٠ ، ص ١٩٨٥الطبعة السادسة ، بيروت ، دار الفكر ، 
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 -وفي ذلك ما يشي باشتراك المبتدآت     ،  )عليها  : وصلته  ،  ما: وهو الموصول   (على المجرور   

ــة    ــات الأفــضلية أو       فــي المعنــى أو ا –فــي الجمــل الثلاث ــه المــسند وهــو إثب ــذي حمل لحكــم ال

 .الخيرية لكل واحد من هذه المبتدآت على الدنيا وما عليها 

  يَوْمٍ فِي سَبيلِ اللَّهِ     ربِاطُ

  ا    هَيْلَا عَمَا وَيَنْ الدُّنَ مِرٌيْخَ                                   مَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ منَِ الجنَّةِ

 الرَّوْحةُ يرُوحهُا العبْدُ في سَبيلِ اللَّهِ تَعالى، أوِ الغَدْوَةُ

وقــد تــضافر التــوازي التركيبــي مــع تطــابق المــسند فــي الجمــل الثلاثــة صــرفيا وتركيبيــا  

 .وعجميا ودلاليا في إنتاج دلالة الاشتراك في المعنى أو الحكم 

في الجملتين الأولـى والثالثـة ؛    ويلاحظ تطابق المركب الجري المتعلق بمكمِّل المبتدأ        

ــالرِّ(حيــث إن كــلا منهمــا   ــوْاط والرَّبَ عمــلان يفتقــران إلــى إخــلاص النيــة لتتحقــق لهمــا    ) ةحَ

أما المبتدأ في الجملة الثانية فليس عملا ؛ فالأفضلية ثابتة لـه        ،  الأفضلية على الدنيا وما عليها    

فـي  ) على(  يلاحظ العدول إلى حرف الجر   كما. )١(في ذاته ؛ إذ كانت الدنيا فانية والجنة باقية        

معنــى الاســتعلاء أعــم مــن الظرفيــة "؛ وذلــك لأن )فــي(بــدلا مــن الحــرف ، "ومــا عليهــا:" قولــه 

 .)٢("وأقوى فقصده لزيادة المبالغة

) مصدر أول في موقع المبتدأ حذف خبره( جملة الخبر) + إما+ (مضاف إليه + مبتدأ ) ز (

 .رجملة معطوفة على جملة الخب+ 

                                     
نظــر عمــدة القــاري بــضبط وتــصحيح عبــد االله محمــود محمــد عمــر، الطبعــة الأولــى، دار الكتــب العلميــة،     ي )١(

  .١٧٦ / ١٤ ٢٠٠١، ١٤٢١بيروت، 
الطبعة الثانية ، بيروت ، دار إحياء التـراث العربـي   الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، : الكرماني  )٢(

  .١٥٩ / ١٢ م ، ١٩٨١، 
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ومن أمثلة هذه الصورة حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن رسـول االله صـلى                 

كَحَامِـلِ المِـسْكِ، وَنَـافِخِ    . إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ     :"االله عليه وسلم قال     

. اعَ مِنْـهُ وَإِمَّـا أَنْ تَجِـدَ مِنْـهُ ريحـاً طيِّبـةً             ، وَإِمَّـا أَنْ تَبْت َـ    )١(، فَحامِلُ المِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ     الْكِيرِ

 .)٢("ونَافخُ الكيرِ إِمَّا أَن يحْرِقَ ثيابَكَ وإمَّا أنْ تجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً

وقع التوازي في هذا النص النبوي بين المتواليتين اللتـين جاءتـا تفـصيلا للإجمـال الـوارد                  

ــلُ ال (فــي مفتــتح الــنص   ــافِخِ     إِنَّمــا مثَ ــسْكِ، وَنَ ــلِ المِ ــيسِ الــسُّوءِ كَحَامِ ــصَّالِحِ وَجَلِ ــيس ال جلِ

وجـاءت المتواليتـان المتوازيتـان      ،  ؛ فقد ضرب مـثلا للجلـيس الـصالح وجلـيس الـسوء            )الْكِيرِ

 .تفصيلا لهذا المثل

التفــصيلية ؛ تليهــا جملــة ) إمــا(وتتـألف كــل مــن المتــواليتين مــن مبتــدأ فمـضاف إليــه ثــم   

ولــيس ثمــة تطــابق معجمــي بــين ، )نــافخ، حامــل( الخبــر للمبتــدأ المــضاف اســمية فــي موقــع

وفـي الفعـل    ،  المـصدرية بعـدها   ) أن(و) إمـا (عناصر المتـواليتين إلا مـا نجـده فـي أداة التفـصيل              

وغيـاب التطـابق    . في الجملة الأخيرة من كل متواليـة      ) ريحا: منه، ومفعوله   : تجد ومتعلقه   (

) الـصالح (فـالأول  ، ة بينهمـا قَّف التام بين الحالين وبعد الـشُّ المعجمي هنا ربما يشي بالاختلا    

مجالسته خير كلها وإن لم يكن صاحبا، كما أن حامل المسك مجالسته خير كلها فإما              

وإما أن يُنال منه الطيب شراء وأقـل المنفعـة أن يجـد ريحـا            ،  أن يعطي من طيبه دون عوض     

 الأخيار إما أن يعطي بمجالـستهم مـن        " ونظير ذلك أن مجالس الصالحين     )٣(طيبة لمسكه 

وإما أن يكتسب من المجالس خيراً وآداباً يكتسبها عنه،         ... الفيوض الإلهية أنواع الهبات     

                                     
 .٢٩٧/ ٣دليل الفالحين .  وزنا ومعنى، يعطيك:أي)١(

 .، والحديث متفق عليه ) ٣٦٣(برقم  ١٣٣رياض الصالحين ص  )٢(
  .٣١٣٦/ ٨نظر مرقاة المفاتيح ي )٣(



 

 
٨٠ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

جلــيس (وأمــا الآخــر . )١("ويأخــذها منــه، وإمــا أن يكتــسب حــسن الثنــاء بمخاللتــه ومخالطتــه 

نظيــر ذلــك أن فمجالــسته شــر كلهــا، كمــا أن مجالــسة نــافخ الكيــر شــر كلهــا، و  ) الــسوء

فيـــصيب مجالـــسهم مـــن ســـوء ، مجالـــسة الأشـــرار لا تخلـــو مـــن منقـــصة دينيـــة أو دنيويـــة 

ــاعهم ومــشاركته فــي إثمهــم   ــذم لمــصاحبته مــن كانــت هــذه       ، طب ــصيبه هــو ال وأقــل مــا ي

 .)٢(صفته

كمـا أن الجمـل     ،  ونلاحظ أن التوازي بين المتواليتين يؤدي دلالة التفصيل بعـد الإجمـال           

تؤدي دلالـة التـدرج   ) جملة الخبر والجمل المعطوفة عليها( كل متوالية  المتوازية في داخل  

ثـم النـوال مـع بـذل     ، إذ كانت في الأولـى النـوال دون عـوض   ، في المنزلة من الأعلى إلى الأدنى 

ثم إصابة الرائحة الطيبة فحسب، وفي الثانية حرق الثياب ثم إصابة الريح الخبيثة     ،  العوض

فخـص بزيـادة فـي فـضائله إذ تـوازت فـي       ، سك لـه فـضل وفـضيلة      يلاحظ أيضا أن حامل الم    . 

فنقـصت الجمـل المتوازيـة فـي        ،  وأما نافخ الكير فمجالسته نقيصة    ،  الإخبار عنه ثلاث جمل   

 . الإخبار عنه إذ توازت جملتان فحسب 

 خبرها جملة فعلية فعلها مضارع+ اسمها + إنّ ) ح( 

الله عنــه عـن النبـي صـلى االله عليــه     ومـن أمثلـة هـذه الـصورة حــديث ابـن مـسعود رضـي ا       

إنَّ الصِّدْقَ يهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإنَّ البـرِّ يهْـدِي إِلَـى الجنَّـةِ، وإنَّ الرَّجُـل ليَـصْدُقُ حتَّـى        : "وسلم قال  

ــدِي إِلَــى النــارِ   ــورَ يهْ ــورِ وإنَّ الفُجُ ــدِي إِلَــى الفُجُ ــذِبَ يَهْ ــدّيقاً، وإنَّ الْكَ ــهِ صِ ــدَ اللَّ ، وَإِنَّ يُكتَــبَ عِنْ

 .)٣("الرجلَ ليكذب حَتى يُكْتبَ عنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً

                                     
  .٢٢٦/ ٣ ،دليل الفالحين  )١(
 . الجزء والصفحة نفسهما نظر السابق ،ي )٢(
 .، والحديث متفق عليه) ١٥٤٢( برقم ٤٣٠، وص ) ٥٤(برقم  ٣٦رياض الصالحين ص  )٣(
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يقــوم التــوازي التركيبــي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى أســاس مــن متوازيــات تتــألف مــن    

ويتـألف  . التـي أكـدت إسـناد الخبـر إلـى المبتـدأ فـي كـل منهـا                  ) إنّ(جمل اسمية منسوخة ب ــ   

وتقابلهــا ، تنــاول الــصدق وفــضائله المتتابعــة  هــذا الــنص مــن متــواليتين جمليتــين ؛ فــالأولى ت   

والتوازي التركيبـي ماثـل بـين جمـل         ،  المتوالية الأخرى التي تتناول الكذب وعواقبه المتتالية      

فمـن حيـث جمـل كـل بنيـة فقـد            ،  وبين جمل البنيتين مـن جهـة أخـرى        ،  كل بنية من جهة   

لهـا مـضارع يحمـل    ، وجاءت أخبارهـا جمـلا فعليـة فع       )إنّ(جاءت جملا اسمية منسوخة بـ      

وقـد تطـابق    ،  )يهـدي ( وهو الفعـل     )١(دلالة إثبات الصفة على وجه الحقيقة غير المقيدة بزمن        

في حين تحول متعلق الخبـر  ، في المتواليتين الأوليين صرفيا وتركيبيا ومعجميا ودلاليا أيضا  

 مـا يـؤدي دلالـة       وهـو ،   فـي المتواليـة الثانيـة      )مبتـدأ فـي الأصـل     (اسـم إنّ    في المتوالية الأولى إلى     

 :التدرج في المنازل وترتب اللاحقة على السابقة 
 فــي مبتــدأ(اســم إنّ 
 )الأصل

 الخبر ومتعلقه 

 إنَّ الصِّدقَْ
  

 )رَّالبِ(إنَّ 

 )رِّالبِ(ى ي إلَدِهْيَ
 
  ةِنَّى الجَلَي إِدِهْيَ

 بَذِ الكَنَّإِ
 
 )ورَجُالفُ (نَّإِ

 )ورِجُالفُ(إلى  يدِهيَ
 
 ارِالنَّلى ي إِدِهْيَ

 ويلاحــظ أيــضا تطــابق الجملتــين الثــالثتين فــي كــل بنيــة تركيبيــا وصــرفيا مــع تغيــر فــي  

الذي جـاء مـن مـادة فعـل         ) يُكتب(معجمية الفعل الذي يؤدي وظيفة الخبر ومفعول الفعل         

    .الخبر، وهذا التغير يصل إلى درجة التضاد أو التقابل

    

                                     
  .٣٣٢/ ٣نظر معاني النحو ي )١(
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 )ا       صِدّيقً  قُدُصْيَلَ( 

 )ا  كذَّابً               بُذِكْيَلَ( 

وظيفـة الخبـر قـد جـاء بـصيغة المـضارع          ) مع جملتـه  (لاحظ هنا أن الفعل الذي يؤدي       يو

؛ أي أنـه مـا يـزال     )١(وهو ما يفيد التكرر أو الاسـتمرار التجـددي        ،  أيضا ودخلت عليه لام الابتداء    

هنا تفيد  ) حتى(ن  كما أ .والعكس بالعكس ،  يصدق ويتكرر منه الصدق حتى يكتب صديقا      

التدرّج في بلوغ إحدى المنزلتين منزلـة الـصديق أو الكـذاب ؛ فـإن الـصادق أو الكـاذب يتـدرج             

  .)٢(في المنازل حتى يبلغ الغاية فيها

 :توازي الجمل الفعلية -٢
 مركبان جريان متعلقان بالفعل + فاعل مستتر + فعل مضارع ) أ (

كَـانَ رسـولُ االله صـلى       :  االله عنـه قَـالَ       ومن أمثلة هذه الـصورة حـديث أبـي هريـرة رضـي            

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ، فإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ منَ      اللَّهمَّ إِنِّي   :"االله عليه وسلم يقول     

 .)٣("الخِيانَةِ، فَإِنَّهَا بئْسَتِ البِطانَةُ

 ــ     وقع التوازي التركيبي في هذا النص بين جملتين فعليتين إحداهم          ) إنّ(ا واقعـة خبـرا ل

، )اللهــمّ(والأخــرى معطوفــة عليهــا، إذ تــشتركان فــي الــدعاء الــذي دلــت عليــه جملــة النــداء  

                                     
 ، وإن لــم ٣٣٢/ ٣) معــاني النحــو (فاضــل الــسامرائي فــي كتابــه   .عبــارة الاســتمرار التجــددي مــأخوذة مــن د   )١(

الصورة التي دخلت فيها لام الابتداء على المـضارع ، بـل جعلـه لمـا ،            لهذه  ) أي الاستمرار التجددي  (يجعله  
أي (وأما هذه الصورة التي دخلت فيها لام الابتداء على المضارع فقـد جعلهـا للدلالـة علـى الحـال تنصيـصا                   

ويبدو لي أنها تفيد التوكيد كمـا يقـول البـصريون،    :" ولم يجزم بذلك فقال معقبا ) النص على زمن الحال  
  .٣٢٤/ ٣معاني النحو " تخصيصها المضارع بالحال ففيه نظر أما 

  .٦٣٧/ ٢ شرح مشكاة المصابيح )٢(
، والحــديث رواه أبــو داود بإســناد صــحيح ،كمــا ذكــر النــووي فــي مــتن ) ١٤٨٥(بــرقم  ٤١٢ريــاض الــصالحين  )٣(

 .رياض الصالحين ، وخرّجه المحقق من سنن النسائي وابن ماجه أيضا ولم يذكر درجته
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والفاعـل  ، وكل منهما تتألف من فعل مضارع تطابق صرفيا ومعجميا ودلاليـا فـي الجملتـين     

كمـا تطـابق المتعلـق الأول للفعـل فـي الجملتـين، وهـو               ،  واحد وهو ضمير المتكلم المستتر    

كمـــا تطـــابق أيـــضا حـــرف الجـــر فـــي المتعلـــق الثـــاني للفعـــل فـــي ، )بـــك: المركّـــب الجـــري (

فــي الجملتــين ) مــن(والــذي اختلــف هــو مجــرور الحــرف ، )مــن:  وهــو حــرف الجــر( الجملتــين 

؛ إشــارة إلــى أن هــذين المجــرورين فــي الجملتــين يــشتركان فــي حكــم      ) الخيانــة، الجــوع(

 التعوذ باالله منهمـا فقـد جـاءت فـي الجملتـين التعليليتـين               أما علة . التعوذ باالله تعالى منهما     

فــالجوع المــلازم للإنــسان نهــارا فــي حركتــه ولــيلا فــي مــضجعه يُــضعف    ، المتــوازيتين أيــضا

القــوى، ويــشوّش الــدماغ، فيثيــر أفكــارًا رديئــة، وخيــالات فاســدة، فيُخــلّ بــأداء العبــادات           

غيـر أن أثـره مـلازم       ،  ان فـي دنيـاه ودينـه      ، وهذا يضر بالإنس   )١(ويوهن قوى الإنسان بوجه عام    

وأمـا الخيانـة فإنهـا شـر        . وليس للإنسان غالبا يدٌ فـي ملابـسته         ،  لصاحبه ولا يتعداه إلى غيره    

، وقـد   )٢(ما يستبطنه الإنسان من أمره، إذ إن ضـررها يـسري إلـى الآخـرين ولا يـلازم صـاحبها                   

واسـمها  ) إنّ(اسـمية منـسوخة ب ــ    تماثلت الجملتان التعليليتان تركيبيا فكل منهما جملـة         

 ) .بئس( وخبرها جملة فعلية فعلها فعل الذم متصل،ضمير 
  الضجيع  الجوع)من( -١

  الخيانة)من( -٢ أعوذ بك
 

 )ها(فإنه 
 
 البطانة )ت(بئس 

يتمـاثلان صـرفيا وتركيبيـا      ،  وحقيقة التوازي في هذا النص النبوي أنه توازٍ بين متواليتين         

 .لعناصر معجميا ويتفقان في كثير من ا

                                     
عـون المعبــود شـرح ســنن أبـي داود بتحقيـق عبــد الـرحمن محمــد عثمـان، الطبعــة       : نظـر العظـيم آبــادي   ي )١(

  .٤٠٦/ ٤ م ، ١٩٦٨الثانية ، الكتبة السلفية، المدينة المنورة ، 
/ ٢، ١٩٩٤فـيض القـدير شـرح الجـامع الـصغير، الطبعـة الأولـى، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،           : نظر المناويي )٢(

١٥٦.  



 

 
٨٤ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 مفعول به ظاهر+ فاعل مستتر + فعل مضارع ) ب(

ــالَ      ــه عنــه أَن رجــلاً قَ ــوب الأنــصاري رضــي اللَّ ــا : ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث أبَــي أَيُّ يَ

ــهِ       ــلّى االلهُ عَلَيْ ــار فِقــال النبــيُّ صَ ــنَ النَّ ــدني مِ ــةَ، وَيبَُاعِ ــدْخِلُني الجنَّ ــه أَخبِْرْنــي بِعمــلٍ يُ رســولَ اللَّ

 .)١("تعبُدُ اللَّه، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتَصِلُ الرَّحِم:"وسَلَّم

يتأسس التوازي التركيبي في هذا النص النبوي على جمل فعلية فعلهـا مـضارع أضـمر               

ــه نكــرة ومــن الملاحــظ أن جملــة الــسائل التــي جــاءت وصــفا لل    ، وظهــر المفعــول بــه ، فاعل

فكانــت جمــل النبــي صــلى االله عليــه وســلم التــي حملــت ، جــاءت علــى هــذه الــصورة) عمـل (

 إذ كانــت موافقــة لــصورة ذلــك الــسؤال مــن حيــث البنيــة التركيبيــةإجابــة لــسؤال الرجــل 

ومن جهة أخرى فإن التعبير . تصف العمل الذي يتحقق به دخول الجنة والمباعدة من النار      

يحمــل دلالــة المداومــة   ) تقــيم، تــؤتي، تــصل  ، تعبــد (متوازيــة بلفــظ المــضارع فــي الجمــل ال   

والاستمرار، وكأن هذه الأعمال لا تتحقق لها خاصية إدخال الجنة والإبعاد من النار بفـضل        

لا علـى سـبيل     ،  سبيل المداومـة والتجـدد الاسـتمراري      االله تعالى ورحمته إلا إذا جاءت على        

 .الانتهاء والتقضّي

فيـدخل  "  أن العبادة هنا قد تكون بمعنـى الطاعـة مطلقـا           ويذكر بعض شراح الحديث   

جميــع وظــائف الإســلام فيهــا، فعلــى هــذا يكــون عطــف الــصلاة وغيرهــا مــن بــاب عطــف        

ــهِ    ــا علــى شــرفه وَمَزِيَّتِ معرفــة االله تعــالى  "، وقــد تكــون بمعنــى  )٢("الخــاص علــى العــام تنبيهً

                                     
 .والحديث متفق عليه) ٣٣١(برقم  ١٢٣رياض الصالحين ص  )١(
، الطبعـة الأولـى، دار آل بـروم    ) ذخيـرة العقبـى فـي شـرح المجتبـى     (شرح سـنن النـسائي المـسمى    : الولّوي  )٢(

  .٢٣٩/ ٦ م ، ١٩٩٩للنشر والتوزيع، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

بعـدها عليهـا لإدخالهـا فـي        والإقرار بوحدانيتـه فعلـى هـذا يكـون عطـف الـصلاة وعطـف مـا                  

 .)١("الإسلام وأنها لم تكن دخلت في العبادة

حـرف عطـف   + مركـب جـري نـاب عـن الفاعـل      ) + لمجهـول مبني ل(فعل مضارع   ) ج( 

دال (مفعـول مطلـق     + مركب جـري     + للمجهولجملة فعلية فعلها مضارع مبني      )+ الفاء(

 .)على العدد

قَــالَ رســول االله  صــلى االله : عنــه قَــالَ ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث أنــس رضــي االله  

ثُمَّ ،  فَيُصْبَغُ في النَّارِ صَبْغَةً   ،  يُؤْتَى بِأنْعَمِ أهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ        : " عليه وسلم   

ــالُ  ــا ابْــنَ آدَمَ: يُقَ ــرَّ بِــكَ نعَِــيمٌ قَــطُّ ؟ فَ  ، يَ ــطُّ ؟ هَــلْ مَ ــراً قَ ــا رَبِّ: يَقُــولُ هَــلْ رَأيْــتَ خَيْ ، لاَ وَااللهِ يَ

ياَ ابنَْ : فيَقُاَلُ لهَُ ، فَيُصبَْغُ صبَْغةًَ في الجنََّةِ، وَيُؤْتَى بِأشَدِّ النَّاسِ بُؤسَاً في الدُّنْيَا مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ

وَلاَ ، مَـا مَـرَّ بِـي بُـؤسٌْ قَـطُّ        ،لاَ وَااللهِ : هَلْ رَأيْتَ بُؤساً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فيَقُولُ             ،  آدَمَ

 .)٢("رَأيْتُ شِدَّةً قَطُّ

ينبني التوازي التركيبي في هذا النص على متواليتين تتألف كل منهما من جمل فعلية              

وقــد ، فعلهــا مــضارع إذ إنهــا تحكــي مــوقفين متــضادين متقــابلين ســيحدثان يــوم القيامــة      

ــ(ب هــذه الأحــداث مــن غيــر مهلــة ترابطــت جمــل كــل متواليــة بالفــاء التــي تفيــد تعاقــ ى، تَؤْيُ

 – فـي الموقـف الأول      –على أن الفعل الذي يلي فعل الصبغ في النار          ،  )ولُقُيَ، فَ الُقَيُ، فَ غُبَصْيُفَ

ولـم يـأت بالفـاء كمـا هـو الحـال فـيمن              ) ثـم (جاء معطوفا علـى الـصبغ ب ــ      ،  )الُقَيُ(وهو الفعل   

ما يكون ذلك واالله أعلم لأن مـن يغمـس    ورب– جعلنا االله من أهلها -سيغمس في الجنة   

في النار يحتاج إلى مهلة ينبت فيها جلده الذي أنضجته النار والعيـاذ بـاالله حتـى يكـون مهيـأ                   

                                     
  .٢٤٠ / ٨ عمدة القاري  )١(
 .لحديث رواه مسلم، وا) ٤٦١(برقم  ١٦٣ ، ١٦٢رياض الصالحين ص  )٢(



 

 
٨٦ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

وقـد جـاء المجـرور    . بخلاف الآخر الذي ذاق النعـيم فإنـه يـسر بالـسؤال وبالإجابـة          ،  للسؤال

اليتين علـى صـيغة التفـضيل    فـي المتـو   ) ىؤتَي ُـ(في المركـب الجـرّي النائـب عـن فاعـل الفعـل              

) أشَـدِّ النَّـاسِ بُؤسَـاً   ، أنعَْمِ أهْلِ الـدُّنْيَا  (وهذا التفضيل المقيد    ،  التي لبيان الجنس  ) نمِ(مقيدا ب ـ

ل هْأَ(أفاد بلوغهما الغاية في هاتين الصفتين وزيادتهما فيها على جميع أفراد المضاف إليه            

البيانيـة يحـدد هـذا التفـضيل وهـذه الزيـادة فـي الفئـة أو                ) نم ِـ(لكن القيد هنـا ب ــ    ،  )اسنيا، النَّ الدُّ

ويلاحـظ أن الـذي     . الجنس الذي ينتمـي إليـه كـل منهمـا إمـا مـن أهـل النـار أو مـن أهـل الجنـة                        

تَلذَُّذًا " وَلاَ رَأيْتُ شِدَّةً قَطّ، مَا مَرَّ بِي بُؤسٌْ قَطُّ   ،  لاَ وَااللهِ "غمس في الجنة قد أطنب في إجابته        

، بخـلاف الآخـر الـذي اكتفـى بـالنفي والقـسم لمـا               )١(ادة وفَْرَحـا تَّامّـا بـالكلام      بِالْخطاب وسـع  

 .أنساه العذاب ما سلف له من نعيم 

وقد تضافر التوازي التركيبي مع المعاني المعجمية لعناصر المتـواليتين فـي إنتـاج دلالـة                

 :من خلال تضاد عنصر في الأولى مع مضاده في الثانية ، التقابل

 

 يانْي الدُّا فِسًؤْ بُاسِ النَّدّشَأَ              ا يَنْ الدُّلِهْ أَمِعَنْأَ

 ةِنَّ الجَلِهْ أَنْمِ                 ارِ النَّلِهْ أَنْمِ

   فَيُصبَْغُ صبَْغةًَ في الجنََّةِ                صبَْغُ في النَّارِ صبَْغةًَفَيُ

 ةدَّشِ، اسًؤْبُ                      يمعِا، نَيرًخَ

كما يلاحظ أيضا تضاد حالة الشخص في كل متوالية ؛ بين حاله فـي الـدنيا وحالـه بعـد                 

 فأنعم أهل الدنيا من أهـل النـار، نـسي نعيمـه وأقـسم علـى نفيـه، بـل علـى مـا هـو                       ،  الغمسة

" أدنى منه فإنه لم يسأل عن معايشة النعيم والتمتع به بل عن رؤيته أو المرور به فحسب                  

                                     
  .٣٦١٤/ ٩نظر مرقاة المفاتيح ي )١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

لَامِ مبَُالَغةٌَ لَا تَخفَْى حَيْثُ أَوْقَعَ الِاسْـتفِهَْامَ عَلَـى مُجَـرَّدِ الرُّؤْيَـةِ وَالْمُـرُورِ دُونَ الـذَّوقِْ              وفَِي الْكَ 

 كما أن أشد الناس بؤسا في الدنيا أقسم بعد الغمسة أنه لم ير بؤسـا   )١("وَالتَّمَتُّعِ وَالسُّرُورِ 

 .ولا شدة 

 جملة تعليلية  + )٢(فاء السببية+ مفعول به + عة فعل أمر مسند إلى واو الجما) د( 

ومن أمثلة هذه الصورة حديث جابر رضي االله عنه أن رَسُول االله صلى االله عليه وسلم                

وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَـإِنَّ الـشُّحَّ أهْلَـكَ مَـنْ           . ؛ فَإنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ        اتَّقُوا الظُّلْمَ : " قَالَ  

 .)٣("وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمهَُمْ، حَمَلهَُمْ عَلَى أنْ سفََكُوا دِمَاءهُمْ. كَانَ قَبْلَكُمْ 

يقــوم التــوازي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى متــواليتين تتــألف كــل منهمــا مــن فعــل أمــر     

مسند إلى واو الجماعة التي تشغل موقع الفاعل، ومفعول به ثم فاء السببية تليهـا جملـة        

ثــم عللــت هــذا الأمــر ، وكــل منهمــا حملــت أمــرا باجتنــاب محــرّم ). إنّ(وخة بـــاســمية منــس

ــر مــن هــذا المــأمور باجتنابــه ؛ فــالأمر باجتنــاب الظلــم تعليلــه أنــه ســبب       بجملــة تعليليــة تنفّ

أو أنه على ظاهره ومعناه أن الظلـم ظلمـات علـى صـاحبه لا     ، للشدائد المختلفة يوم القيامة   

                                     
 .المرجع السابق ، الجزء والصفحة نفسهما )١(
ا  :" يرى ابـن هـشام أنـه لا يجـوز عطـف الإنـشاء علـى الخبـر أو العكـس ، وأن الفـاء فـي مثـل قولـه تعـالى                )٢( إِنَّـ

ويـرى أبـو حيـان أن     . ٢٢١انظـر مغنـي اللبيـب ص    .  الـسببية هـي فـاء  "  أعَْطَينْاَكَ الْكَوْثرََ، فَصَلِّ لرِبَـِّكَ واَنحْـَرْ      
عطــف الجمــل بعــضها علــى بعــض لــيس مــن شــرطه أن تتفــق معــاني الجمــل ؛ فعلــى هــذا يجــوز عطــف      

جـاءني زيـد ، ومـن    :  وذكـر أنـه يجيـز    الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية، ونسب هذا الرأي لسيبويه       
البحــر المحــيط بتحقيــق : انظــر أبــا حيــان . ر من خبــر ابتــداء مــضأخــوك العــاقلان ، علــى أن يكــون العــاقلا

ومـا وجدتـه فـي كتـاب سـيبويه بخـلاف       .  ١٨٠، ١٧٩/ ١ هــ ،  ١٤٢٠صدقي محمد جميل ، بيـروت ، دار الفكـر،      
 لأنـك لا  ؛ رفعت أو نصبت،من عبد االله وهذا زيد الرجلين الصالحين    :  أنه لا يجوز     "ذلك ، فقد ذكر سيبويه      

".  ولا يجــوز أن تخلــط مــن تعلــم ومــن لا تعلــم فتجعلهمــا بمنزلــة واحــدة   ،لــى مــن أثبتــه وعلمتــه تثنــي إلا ع
  .٢/٦٠الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون، بيروت ، دار الجيل ، : سيبويه

 .، والحديث رواه مسلم) ٥٦٢( برقم ١٩٠وص ) ٢٠٣(برقم  ٩١رياض الصالحين ص  )٣(
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

ه في الدنيا، كما أن المؤمن يسعى بنـور مـسبب عـن إيمانـه            يهتدى يوم القيامة بسبب ظلم    

ولمـا كانـت هـذه    ، ، والأمر باجتناب الشح تعليله أنه كان سببا في هلاك من قبلنا          )١(في الدنيا 

حَمَلهَُـمْ عَلَـى   " فقد جاء بجملـة اسـتئنافية فعليـة         ،  الجملة ما زالت بحاجة إلى فضل تعليل      

والشح الذي جاء الأمـر باجتنابـه فـي المتواليـة           " . لُّوا مَحَارِمهَُمْ وَاسْتَحَ،  أنْ سفََكُوا دِمَاءهُمْ  

للتخـصيص  ومن ثم جاء التوازي التركيبي هنـا  ، الثانية هو في الحقيقة نوع من أنواع الظلم   

 الوارد في المتوالية الأولى ؛ إذ كان الشح من أعظم أنـواع الظلـم لمـا حملهـم            التعميم بعد

ويلاحــظ أن المفعــول فــي الجملــة الأولــى مــن   . )٢(المحــارم علــى ســفك الــدماء واســتحلال  

مـن  ، فـي الجملتـين التعليليتـين   ) اسـم إن (تحـول إلـى مـسند إليـه        ) حالشُّ،  لمالظُّ(المتواليتين  

حيث كان هـو المـأمور باجتنابـه ؛ وتعليـل هـذا الأمـر سـيتجه إليـه عـن طريـق الحكـم عليـه                          

ويلاحظ أن المسند في الجملة التعليلية الثانيـة        ). مكُلَبْ قَ انَ كَ نْ مَ كَلَهْات، أَ مَلُظُ(بالمسند  

 . )٣(وفي هذا إفادة لمعنى التخصيص والحصر، جملة فعلية

 )مركب جرّي(متعلق الفعل ) + متصلضمير (فاعل + فعل مضارع +  نهي حرف) ـه( 

الله قَـالَ رسُـولُ االله صـلى ا   :  قَالَ - رضي االله عنه   -ومن أمثلة هذه الصورة حديث جابر       

، لا لا تَدعُوا عَلى أَنْفُسِكُم، وَلا تدْعُوا عَلى أَولادكُِم، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُم: "عليه وسلم 

 .)٤("تُوافِقُوا منَِ اللَّهِ سَاعةًَ يسُألَُ فِيهَا عَطاءً، فيسَْتَجيبَ لَكُم 

عالهــا يقــوم التــوازي فــي هــذا الــنص النبــوي علــى أســاس مــن جمــل فعليــة تطابقــت أف   

صرفيا وتركيبيا ومعجميا ودلاليا؛ فكلها من فعـل الـدعاء المنهـي عنـه إذا كـان دعـاء علـى                     

                                     
  .١٥٢٥ / ٥نظر مشكاة المصابيح ي )١(
 .نظر السابق ، الجزء والصحة نفسهماي )٢(
  .١٥٨ / ١نظر معاني النحو ي )٣(
  .، والحديث رواه مسلم) ١٤٩٧( برقم ٤١٤رياض الصالحين ص  )٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٨٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 موافقـا لدرجـة   - علـى مـا يبـدو   -وقـد جـاء ترتيبهـا    ، أشياء محددة هي النفس والولد والمال  

 ومحبتــه لولــده )١(المحبــة وقوتهــا ؛ إذ كــان حــب الإنــسان لنفــسه يغلــب علــى محبتــه لولــده    

وعلـى الـرغم مـن أن المركـب الجـري لـيس عمـدة فـي الجملـة مـن            . ه لماله تغلب على محبت  

، )٢(حيث التركيب أو النظام النحوي فإنه هنا أسـاس فـي الجملـة مـن حيـث الحـدث اللغـوي            

وأســاس فــي الــنص مــن حيــث قامــت دلالــة تكــرار النهــي عــن الــدعاء مقيــدا بهــذا المركــب  

جملـة مـن الجمـل المتوازيـة، فقـد      الجري على ما حمله المجرور من معنى معجمي في كل           

النهـي مـع المعـاني المعجميـة        حرف  تضافر التـوازي التركيبـي مـع تكـرار الفعـل مـسبوقا ب ــ             

 النهــي عــن الــدعاء علــى المــذكورات  تأكيــد تخــصيصللأســماء المجــرورة فــي إنتــاج دلالــة  

المقيِّدة  في المركبات الجرية     معنويالذي يفيد الاستعلاء ال   ) على(وقد جاء الحرف    ،  الثلاثة

 .مناسبا لمعنى النهي، فكأن الدعاء هنا يقع عليهم فيصيبهم بسوء 

                                     
 الذي ذكره البغوي في شرح -تقديم النفس على الولد في المحبة مستفاد من حديث عمر رضي االله عنه  )١(

ه وسلم ياَ رَسُولَ اللَّهِ، لأَنتَْ أَحبَُّ إلِيََّ مِنْ كُلِّ شـَيْءٍ إلاِ نفَـْسيِ، فَقـَالَ     أنه قال للنبي صلى االله علي   –السنة  
ى أَكـُونَ أَحـَبَّ إلَِيـْكَ مـِنْ نفَـْسِكَ         «: النَّبيُِّ صلََّى االلهُ علََيْهِ وَسلََّمَ     : فَقـَالَ لـَهُ عمُـَرُ   .»لاَ، وَالَّذِي نفَسْيِ بِيَدهِِ، حَتَّـ

البغـوي ، شـرح     . »الآنَ ياَ عمُرَُ  «: فَقاَلَ النَّبيُِّ صلََّى االلهُ علََيْهِ وَسلََّمَ     . اللَّهِ لأَنتَْ أَحبَُّ إلِيََّ مِنْ نفَسْيِ     فَإِنَّهُ الآنَ،وَ 
 بيـروت ، المكتـب      -شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، الطبعـة الثانيـة ، دمـشق             : السنة بتحقيق 

عل عمر النبي صلى االله عليه وسلم فـي ابتـداء الأمـر أحـب إليـه                فقد ج  . ٥١/ ١ م،   ١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣الإسلامي  
 يحبـبن أولادهـن   - وبعـض الآبـاء   -من كل شيء ولم يستثن إلا نفسه ، ولا ينُكر أن كثيرا من الأمهـات     

 .أكثر من أنفسهن 
 المفيد حماسة بين النظام النحوي والحدث اللغوي ؛ فالنظام النحوي يرى أن أقل قدر من الكلام.يفرّق د )٢(

يتم بعنصري الإسناد، أما الحـدث اللغـوي فإنـه قـد يجعـل مـن بعـض الفـضلات هـي الغايـة والقـصد، وذكـر                    
ويقـول الـصبان    . ٣٥ ، ص   ٢٠٠٣ بناء الجملة العربية ، القاهرة ، دار غريـب ،            :حماسة  . د ،ظرين. أمثلة لذلك   

ولـو قـال كبعـضهم مـا     :"  هـو  معلقا على تعريف الأشـموني الفـضلة بأنهـا مـا يـستغنى عنـه مـن حيـث هـو                   
حاشـية الـصبان علـى شـرح الأشـموني ،      " . يستغني الكلام عنه مـن حيـث هـو كـلام نحـوي لكـان أوضـح         

  .٢٥٠ ، ٢٤٩ / ١ م ، ١٩٩٧الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية 



 

 
٩٠ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 مكُسِفُنْأَ )ىلَعَ(           

 مكُلادِوْأَ) ىلَعَ(                   واعُدْ لا تَ            

 مكُالِوَمْأَ )ىلَعَ(                  

 فمفعول  متصلأمر فاعله ضمير    فعل  ( جملة جواب النداء    + منادى  ) + يا(أداة نداء ) و(

 ).مضاف إلى ضمير خطاب

ــالَ  أمثلــة هــذه الــصورة حــديثومــن  ــةُ: أبــي هريــرةَ رضــي اللَّــه عنــه قَ : لمــا نزلَــتْ هــذهِِ الآيَ

{o p q z 

ــشَا فــاجْتَمعُوا      )١( ــلَّم قُرَيْ ــهِ وسَ ــلّى االلهُ عَلَيْ ــه صَ  دعــا رســولُ اللَّ

يا بَنِي كَعْب بنِ لُؤَي، أَنقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّـارِ، يَـا    سٍ،  يَا بَني عبدِ شَم   : "فعََمَّ، وخَصَّ وَقالَ  

بَنِي مُرَّةَ بنِ كْعبٍ، أَنْقِذُوا أَنفُسَكُمْ مِن النَّار، يَا بَنِي عبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّـارِ،               

ي عبْدِ المطَّلِبِ أَنْقِـذُوا أَنْفُـسكُمْ مِـن النَّـارِ، يَـا             يَا بَني هاشِمٍ أَنقِذُوا أَنْفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بن        

ــةُ ــار فاطِمَ ــسَكَ مــنَ النَّ ــذي نفْ ــمْ رحِمــاً      أَنْقِ ــر أَنَّ لَكُ ــه شــيْئاً، غَيْ ــمْ مــنَ اللَّ ــإِني لا أَمْلِــكُ لَكُ ، فَ

 .)٢("سأبَلُّهَا ببِِلالهِا

بهـا ؛ إذ تتـألف      يقوم التوازي فـي هـذا الـنص النبـوي علـى أسـاس مـن جمـل النـداء وجوا                    

الجمل المتوازية من أداة النداء يتبعهـا المنـادى الـذي جـاء مـضافا فـي أغلبهـا إلا فـي الجملـة                 

وقـد تطابقــت جملــة جـواب النــداء فــي   ،  حيــث جــاء مفـردا غيــر مــضاف )ةُم َـاطِيــا فَ(الأخيـرة  

خيـرة ؛  الجمل المتوازية صرفيا وتركيبيا ومعجميا ودلاليا ولا يستثنى من ذلك إلا الجملـة الأ         

                                     
  .٢١٤: سورة الشعراء  )١(
أن العـرب  ) : سـأبلها ببلالهـا  (ومعنـى  . سلم، والحـديث رواه م ـ ) ٣٢٩(بـرقم  ١٢٣ ، ١٢٢ريـاض الـصالحين ص    )٢(

يطلقون النداوة على الصلة كما يطلق اليبس على القطيعة؛ لأنهم لما رأوا بعض الأشـياء يتـصل       " كانوا  
بالنـــداوة، ويحـــصل بينهمـــا التجـــافي والتفـــرق بـــاليبس، اســـتعاروا البلـــل بمعنـــى الوصـــل واليـــبس بمعنـــى 

  .٣٣٩٨ / ١١شرح مشكاة المصابيح " القطيعة 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٩١

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

لا إلـى واو الجماعـة لأن المنـاداة    ) يذِق ِـأنْ(إذ جاء الفعل مسندا إلى ضـمير المؤنثـة المخاطبـة          

وتكـرار جملـة جـواب النـداء يفيـد      ،  هي ابنته فاطمة رضي االله عنها وصلى وسلم على أبيهـا          

ــا يؤكـــد ذلـــك توحيـــد أداة النـــداء   ، توحيـــد الحكـــم المـــراد إعـــلام المخـــاطبين بـــه   ولعـــل مـ

مة فــي نــدائهم جميعــا ؛ فلــم ينــاد أحــدهم بــأداة القريــب وغيــره بنــداء البعيــد بــل المــستخد

إشــارة إلــى تــساويهم فــي الحكــم المــذكور فــي جملــة جــواب   ) يــا(نــاداهم جميعــا بــالأداة 

ونلاحـظ أن المخـاطبين فـي جمـل النـداء المتوازيـة هـم أجـداد النبـي صـلى االله عليـه               . النداء  

ممـا يـشير إلـى أن    ، لأدنى حتـى بلـغ فاطمـة رضـي االله عنهـا          وقد بدأ بـالأعلى مـنهم فـا       ،  وسلم

  .التدرج في التخصيص مع تأكيد ذلك التخصيصالتوازي التركيبي هنا كان بغرض 

 
 

 )يَــــــــــــــــــــــــــــا(
 

 بنَِي كعَْب بنِ لُؤَي
 بنَِي مُرَّةَ بنِ كعْبٍ
 بنَِي عبْدِ مَـــــــنَافٍ

 ــِمٍــــــــــاشــــِبَني هَ
 بني عبْدِ المطَّلِبِ
 ةُفاطِمــــــــــــــــــــــــــَ

 
 

 ارِ النَّنَ مِمْكُسَأنفُ) ي(ذوا أنقِ

@       @       @ 

 



 

 
٩٢ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

 :توازي الجمل الشرطية  -٣

أي أن يتوقف وقـوع الجـزاء علـى    ، الأصل في معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غيره     

 w x y z {  | z } : كمــا فــي قولــه تعــالى  )١(وقــوع الــشرط

وقــد "، )٢(

 كمـا فـي قـول       )٣("يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسببا عن الأول ولا متوقفا عليه            

ــالى   r s t u v w x y z } :االله تعــ

ــرد اقتــــران    )٤( ــى مجــ ــدل علــ  إذ يــ

علــى أن تــوازي الجمــل الــشرطية قــد شــكل نمطــا مهيمنــا فــي نــصوص   . )٥(أحــدهما بــالآخر

 :أن النصوص الشرعية تتناول أصولا ثلاثة  ك في ما يبدو إلىومرد ذل، الحديث النبوي

ــا  )٦(العقيـــدة والأحكـــام والقـــصص  ، والأحكـــام تتنـــاول العبـــادات والمعـــاملات، فمنهـ

المأمور به المرغب فيه وهذه يترتب عليها فضيلة وثواب، ومنها المنهي عنـه المرغّـب عنـه            

ثـواب وفـضيلة علـى تركهـا إن         و،  وهذه يترتب عليهـا ذم وعقـاب إن كانـت مـن المحرمـات             

                                     
المقتــضب بتحقيــق الــشيخ محمــد عبــد الخــالق عــضيمة، الطبعــة الثالثــة ، المجلــس الأعلــى       : ينظــر المبــرّد  )١(

إيميل بديع يعقـوب،    .شرح المفصل بتحقيق د   :  ، وابن يعيش     ٤٥/ ٢ ،   ١٩٩٤للشئون الإسلامية ، القاهرة     
ــى، بيــروت، دار الكتــب العلميــة     معــاني النحــو، الطبعــة  : رائي فاضــل الــسام .،ود١٠٦/ ٥، ٢٠٠١الطبعــة الأول

  .٥٣ / ٤م، ٢٠٠٠الأولى، عماّن، دار الفكر ، 
  .٧ الزلزلة  )٢(
  .٥٣ / ٤معاني النحو  ) ٣(
  .٥٧الكهف  )٤(
البرهان في علوم القرآن بتحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، الطبعـة الأولـى، القـاهرة،         : نظر الزركشي ي )٥(

 .٣٥٦/ ٢  ،١٩٥٧دار إحياء الكتب العربية ، 
لعلي أستأنس هنا بقـول الـسيوطي فـي عرضـه لأقـوال العلمـاء فـي تفـسير  كـون سـورة الإخـلاص تعـدل              )٦(

لأن القــرآن يــشتمل علــى قــصص وشــرائع وصــفات، وســورة الإخــلاص كلهــا : وقيــل: " ثلــث القــرآن ، قــال
ضل إبـراهيم، القـاهرة،   الإتقان في علوم القرآن بتحقيق محمد أبي الف". صفات، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار  
 .   ١٤٥/ ٤م، ١٩٧٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، 



 

 
٩٣  

وأسـلوب الـشرط هـو المناسـب للتعبيـر عـن فكـرة        ، كانت مـن المكروهـات أو المحرّمـات    

 :ومن صور توازي الجمل الشرطية في أحاديث رياض الصالحين . الترتب هذه

جملة جواب الشرطية فعلية +جملة الشرط فعلية فعلها ماض) +نمَ(أداة شرط) أ( 

  .فعلها ماض مبني للمجهول

 رضـي االله عنـه أن النبـي صـلى االله         -ومن أمثلـة هـذه الـصورة حـديث حكـيم بـن حـزام                

فَمن أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفس بُـوركَ   يَا حَكيمُ، إِنَّ هذََا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ،         ":عليه وسلم قال له     

الَّـذِي يَأكُْـلُ وَلاَ يَـشبَْعُ، واليـدُ        ، وكَـانَ كَ   لَهُ فِيه، وَمَن أَخَذَهُ بِإِشرَافِ نَفْـسٍ لَـم يُبَـارَكْ لـهُ فيـهِ              

 )١("العُلَيا خَيرٌ منَِ اليَدِ السُّفلَى 

وفــي بنيــة فعــل   ) مَــن(يلاحــظ فــي الجملتــين المتــوازيتين اتحادهمــا فــي أداة الــشرط      

وفـي مـادة فعـل جـواب الـشرط وبنائـه للمجهـول        ) أخـذه (الشرط وصيغته ومادته ومفعوله   

  ح، وتتض)بُوركِ، لم يبَُاركَ(

 :العناصر الثابتة والمتغيرة في بنية التوازي من الشكل الآتي

 كْارَبَ يُمْلَ                      افِرَشْإِبِ       

 هِيْ فِهُ   لَ                        كَورِبُ                سٍفْ      نَ ةِاوَخَسَبِ          هُذَخَ     أَ  نْمَ

 ؛ تقابـل بـين الأخـذ        دلالة تقابل الـصورة   ي في هذا النص     ومن الدلالات التي يجليها التواز    

والأخــذ بإشــراف  ، )ســواء أكانــت الــسخاوة مــن المعطــي أم مــن الآخــذ     (بــسخاوة نفــس  

 . ترتب عليه تقابل بين الإثبات والنفي في جملة الجواب )٢(نفس

                                     
 .، والحديث متفق عليه ) ٥٢٣(برقم  ١٨١ رياض الصالحين ص  )١(
أحـدهماَ أنَهـا عاَئـِدة إلِـَى الْآخـِذ، أَي مـن أَخـذه بغَِيـْر حـرص          : ذكـر العينـي أن الـسخاوة هنـا فيهـا احْتمِاَلـَانِ       )٢(

ن يَدْفعَـهُ منـشرحا بِدَفعْـِهِ طيـب        : أنها عائـدة إلِـَى الـدَّافِع، أَي   : هِ، وَالآخر وطمع وإشراف علََيْ   مـن أَخـذه ممَِّـ
أَن المـسئول يعُْطِيـهِ   : كما ذكـر ثلاثـة احتمـالات لمعنـى الإشـراف تعـود إلـى معنيـين أحـدهما                   . النَّفس لَهُ 
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٩٤ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

+ جملـة معطوفـة عليهـا       +جملـة الـشرط فعليـة فعلهـا مـاض           + )مَـن  (أداة شرط ) ب(

  . مقترنة بالفاءاب فعلية طلبيةجملة الجو

ومن أمثلة هذه الصورة قول النبي صـلى االله عليـه وسـلم فـي حـديث عائـشة رضـي االله                      

 مَـنْ وَلِـيَ   اللَّهُـمَّ :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول فـي بيتـي هـذا         : عنها قالت   

، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِـي شَـيْئاً فَرَفَـقَ بِهِـمْ    ، فاشْقُقْ عَلَيْهِ، مِنْ أمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ     

 .)١( "فَارفُقْ بِهِ

يقوم التوازي في هذا النص على جملتـين شـرطيتين، تتطـابق فيهمـا البنيـة التركيبيـة                  

  ؛ وهـذا التطـابق  "  مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أُمَّتِي شَـيْئاً "والصرفية والدلالية للتوازي في جملتي الشرط    

وإلا فإن هذه الولاية كانت سـببا  ، الدلالي بين جملتي الشرط إنما هو من حيث ابتداء الولاية 

في الشق على الرعية في الأولى وسببا فـي الرفـق بهـم فـي الثانيـة، وهـذا مـا تـوحي بـه الفـاء             

ومـن ثـم تـأتي الجملـة        ،  )فرفـق بهـم     ،  فـشق علـيهم   ( العاطفة فـي الجملتـين المعطـوفتين        

ى جملة الشرط لتمثل التغاير الذي سيقوم على أساسه التقابل بين جملتـي         المعطوفة عل 

 :الجواب 

                                     
  عمــدة القــاري شــرح صــحيح  ،ظــرين .شــدَّة حــرص الــسَّائِل وإشــرافه علــى المَْــسأْلََة  : والآخــر. عَــن تكــره

، وحــديث العينــي هنــا عــن معنــى الــسخاوة ســبقه إليــه القاضــي عيــاض، يقــول فــي كتابــه    ٥٢ / ٩البخــاري 
 فـي ، وهو الأظهر، لقوله     يطِعْـمُـ ويرجع طيب النفس وسخاوتها على ال      ) :"إكمال المعلم بفوائد مسلم   (

ــ نَيــبِ طِنْه عَــيَــطِعْن أُمَــفَ: " الحــديث الآخــر ــ: "  الآخــرفــي بغيــر ســؤال، ومثلــه قولــه أي " سٍفْ  يلاَ تلُحْفُِــوا فِ
، " أَحَدٌ شَيْئاً فَتُخرِْجَ لَهُ مسَأْلََتُهُ منِِّى شَيْئاً وأََنـَا لـَهُ كـَارهٌِ فَيبُـَاركََ لـَهُ فِيمـَا أعَْطَيْتـُهُ                 يالمْسَأْلََةِ فَوَاللَّهِ لاَ يسَأْلَنُِ   

ون طيـب الـنفس بمـا قـسم االله لـه، وتفويـضه إليـه، وتوكلـه عليـه          ى ويك ـطَعْمُـوقد يحتمل رجوعه على ال 
إكمــال المعلــم بفوائــد " .  ضــد هــذا مــن الحــرص والــشره المحــق وعــدم البركــة فــيوانتظــاره فــضله، وأن 
 .٥٦٨/ ٣، ١٩٩٨يحيى إسماعيل، الطبعة الأولى، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، .مسلم بتحقيق د

 .، والحديث رواه مسلم) ٦٥٤(رقم  ب٢١٢رياض الصالحين ص  )١(
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    فاشقق عليه       فشق عليهم                  من ولي من أمر أمتي شيئا   

    فارفق به  فرفق بهم           من ولي من أمر أمتي شيئا  

لتـي حملتهـا عناصـر التـوازي فـي          وقد تضافر التـوازي التركيبـي مـع المعـاني المعجميـة ا            

دلالــة التقابــل بــين الجملتــين    الجملتــين المعطــوفتين ثــم فــي جملتــي الجــواب فــي إنتــاج        

 .المتوازيتين

جملــة الجــواب ) + فعليــة فعلهــا مــضارع لازم(جملــة الــشرط  + )مَــن (أداة شــرط) ج(

 .)فعلية فعلها مضارع متعدٍّ(

ــعيد الخــدر  ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث   ــنَ  : ي رضــي االله عنهمــا  أبــي سَ أَنَّ نَاســاً مِ

حَتَّى نفَِـدَ   ،  ثُمَّ سَألوهُ فَأعْطَاهُمْ  ،  الأَنْصَارِ سَألوا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم  فَأعْطَاهُمْ         

ــا عِنــدهَُ ــرهَُ : " فَقَــالَ لهَُــمْ حِــينَ أنفْْــقَ كُــلَّ شَــيءٍ بِيَــدهِِ  ، مَ ــا يَكُــنْ عنِْــدي مِــنْ خَيْــر فَلَــنْ أدَّخِ  مَ

ــنْكُمْ ــ، عَ ــنْ يَــسْتَعْفِفْ يُعِفَّ ــصَبِّرْهُ االلهُ  ، هُ االلهُوَمَ ــنْ يَتَــصَبَّرْ يُ ــهِ االلهُ، وَمَ ــنْ يَــسْتَغْنِ يُغْنِ ــا . وَمَ وَمَ

 .)١("أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأوْسَعَ منَِ الصَّبْر

سـتغناء  الجمل الشرطية الثلاث المتوازية هنا جاءت حثا على العفة عن المسألة والا           

عن الناس، ووعدا لمن يلزم نفسه بالأفعال الثلاثة التـي جـاءت فـي جمـل الـشرط بـالجزاء                    

 :"والجملـة الثانيـة   " هُ االلهُ  وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ ـ: "الذي ورد في جمل الجواب؛ فالجملة الأولى     

ــهِ االلهُ ــنْ يَــسْتَغْنِ يُغْنِ  لمــستفاد مــن صــيغةجــاء فعــل الــشرط فيهمــا دالا علــى الطلــب ا " وَمَ

ــ (مــضارع) يــستفعل( غيــر أن الفــرق بينهمــا أن مــن يــستعفف يطلــب العفــة ولا   ، )لعَفْتَاسْ

، وهـذه   )٢(يظهر الاسـتغناء عـن الخلـق، أمـا مـن يـستغن فهـو يظهـر الاسـتغناء عـن النـاس                      

                                     
 .، والحديث متفق عليه) ٢٦(برقم  ٢٤رياض الصالحين ص  )١(
  .٤٩/ ٩نظر عمدة القاري ي )٢(



 

 
٩٦ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

منزلـة أعلـى مـن الأولـى، وأمـا الجملـة الثالثـة فقـد جـاء فعـل الـشرط فيهـا دالا علـى التكلــف              

، وهذه هي المنزلة الأعلى بـين الثلاثـة، إذ          )١(أي عالج الصبر وتكلفه   ،  )تفَعََّل(يده صيغة   الذي تف 

لِأَنَّـهُ حـبس للـنَّفس عَمَّـا تحـب مِمَّـا يؤذيهـا،          "إن الصبر محقـق للمنـزلتين الأوليـين ولغيرهمـا           

م خيـرَ مـا      ولـذلك عـده النبـي صـلى االله عليـه وسـل             )٢("وعَلى مَـا تكـره مِمَّـا يقْـصد بِـهِ صَـلَاحهَا            

ومــن ثــم يــأتي الجــزاء موافقــا للمطلــوب فــي الأولــين ومحققــا للمتكلــف فــي    . أعطــي العبــد 

إنتاج دلالة التدرج فـي ذكـر       الأخير، وقد تضافر التوازي مع معاني الجمل وترتيب ذكرها في           

 .المنزلة 

لام + فـاء رابطـة     ) + فاعلهـا +كـان التامـة     (فعليـة   جملة الشرط    + )مَن (أداة شرط ) د(

  .جملة الجواب جملة فعلية+ الأمر 

ــلّى االلهُ     ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه أن النبــي صَ

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فَليَعُدْ بِهِ عَلى منَْ لا ظهَْرَ لَهُ، وَمنَ كانَ لَهُ فَضْل : "عَلَيْهِ وسَلَّم قال

 .)٣("ن لا زَادَ لَهُزَادٍ، فَليَعُدْ بِهِ عَلَى مَ

هذا النص النبوي مبني كلـه علـى أسـاس التـوازي ؛ إذ هـو مـن جملتـين شـرطيتين لهمـا              

وفـي  ) معـه (في الجملة الأولى ظرف     ) كان(غير أن متعلق الفعل التام      ،  البناء النحوي نفسه  

 فــي وهــذا الاخــتلاف بــين المتعلقــين يجلّــي البلاغــة النبويــة، )لــه(الجملــة الثانيــة جــار ومجــرور

يتضح ذلك من تـصور فـضل الظهـر فـي مقابـل فـضل الطعـام ؛ إذ إن فـضل                  ،  توظيف الألفاظ 

ظهر الدابة يكون مصاحبا سواء أكان هذا الفضل في دابة أو دابتين ولا يمكن لـصاحبه أن                 

الـذي  ) مـع (لـذا ناسـب هنـا التعبيـر بـالظرف      ، يـشغل هـذا الفـضل وإلا لخـرج عـن كونـه فـضلا       

                                     
 .نظر السابق والصفحة نفسهاي )١(
  .١٢٧ / ٣كشف المشكل من حديث الصحيحين : ابن الجوزي  )٢(
 .، والحديث رواه مسلم) ٩٦٩(برقم   ٢٩٠ص ، و)٥٦٥( برقم ١٩١ص  رياض الصالحين  )٣(
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، ضل الطعــام فــيمكن لــصاحبه أن يــدخره لوقــت قريــب أو بعيــد       وأمــا ف ــ ، يفيــد المــصاحبة  

ويمكن لصاحبه أن يستزيد فيأكله؛ إذ ليس هناك معيار ثابت يقيس كفايـة كـل فـرد مـن         

ــا التعبيــر بالجــار    ، الطعــام بحيــث يكــون مــا زاد عنــه فــضلا    ــذا ناســب هن التــي تفيــد  ) الــلام(ل

 . الملكية

 )اسمية منسوخة( الشرط  فعلجملة)+كان( أداة نسخ فعلية +)مَن (أداة شرط) ـه(

 .) مقترنة بالفاءجملة اسمية(جملة الجواب + )الفاء(الرابطة + 

سـمعت رسـول    : ومن أمثلة هذه الصورة حديث عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه قـال                 

فَمَنْ كَانَـتْ  ى،  مَا نَوَامرئٍوَإِنَّمَا لِكُلِّ ، إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ: "االله صلى االله عليه وسلم يقول 

ومــن كانــت هِجْرَتُــهُ لِــدُنْيَا يُــصيبُهَا، أَوْ ، فهجرتــه إلــى االله ورســوله، هجرتــه إلــى االله ورســوله

 . )١("امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه

يقوم التوازي التركيبي المعنِيّ في هذا النص النبوي على جملتين شـرطيتين تطابقـت              

حيــث تطــابق الناســخ واســمه ، وكــذلك بعــض عناصــر جملــة الــشرط، همــا أداة الــشرطفي

الـذي يفيـد   ) إلى(، وهو حرف الجر    )كائنة( وتقديره   ومتعلق الخبر المحذوف  ) كانت هجرته (

) إلى االله ورسوله  (ثم اختلف مدخول الحرف في الجملتين؛ فغاية الهجرة في الأولى           ،  الغاية

وهــذا الاخــتلاف هــو الــذي ترتــب عليــه اخــتلاف  ) لــى دنيــا يــصيبهاإ(وغايــة الهجــرة فــي الثانيــة 

 .   )٢(ما بين تعظيم وتشريف في الأولى وحط من المنزلة في الثانية، الجواب في الجملتين

في جملـة الـشرط تفيـد المـضي ؛ أي أن     ) كان(والذي يفهم من سياق الحديث أن    

، جــال لإصــلاح النيــة بعــد تقــضّيه ولا م، حــدث الهجــرة الــذي حرّكتــه النيــة قــد حــدث وانتهــى  

                                     
 .، والحديث متفق عليه) ١( برقم ٩ رياض الصالحين ، ص  )١(
عبـد الحميـد   .دبتحقيـق  ) الكاشف عن حقائق الـسنن (شرح مشكاة المصابيح المسمى بـ: نظر الطيبي ي )٢(

  .٢/٤١٩ م ، ١٩٩٧ الرياض ، –هنداوي، الطبعة الأولى، مكة المكرمة 



 

 
٩٨ 

، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

واالله ...". فهجرتـه إلـى   "ولذلك جاء الجواب جملة تقريرية بالحكم على الهجـرة تبعـا للنيـة              

 .تعالى أعلم 

؛ إذ إن التفصيل بعد الإجمالومن الدلالات التي حمَلهَا التوازي في هذا النص دلالة  

ــا نـــوى  :"قولـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام   ــا لكـــل امـــرئ مـ ــ" وإنمـ ــان  فيـ ه إجمـــال فـــصَّله الجملتـ

ما بين هجرة يحركها هدف    ،  دلالة تقابل الصورة  الشرطيتان المتوازيتان بعده، ومنها أيضا      

وأخـرى الباعـث عليهـا هـدف دنيـوي لـيس لـصاحبها حـظ مـن                  ،  شريف وجزاء هذه الهجرة   

 .أجر الأول وجزائه

ســبك وفــي هــذه الــصورة تــضافرت عناصــر أخــرى مــع التــوازي التركيبــي أســهمت فــي   

ــه   ــواليتين    ، الــنص وتــرابط أجزائ ــوازي الــصرفي بــين المت فــأداة الــشرط فــي   ، فمنهــا ذلــك الت

ــين واحــدة  ــة الــشرط اســمية منــسوخة ب   ، الجملت ـــوكــذلك جمل ــواليتين ) كــان(:ـ ، فــي المت

 – فـي الموضـعين   –، وخبرهـا  )هجـرة (واسمها هو اسم المصدر المضاف إلى ضـمير الغائـب        

،  مقترنــة بالفــاءة الجــواب فــي المتــواليتين اســمية وجملــ، محــذوف تعلــق بــه مركــب جــري 

 والخبـر  –) هجرتـه ( اسم المصدر المضاف إلى ضمير الغائـب         –المبتدأ فيها هو اللفظ نفسه      

وتضافر كذلك عنصر بلاغـي هـو ذلـك التقابـل الـدلالي بـين               . محذوف تعلق به مركب جري      

 عليها من جزاء حسن فـي  الهجرة إلى االله ورسوله وما تحمله من شرف الغاية وما يترتب  

 .الدنيا والآخرة، والهجرة إلى الدنيا أو إلى امرأة وتخلفها عن فضيلة الأولى

جملـة الجـواب    + الـشرط اسـمية منـسوخة بكـان         فعـل   جملة  + ) مَن (أداة شرط ) و(

  . مقترنة بالفاءفعلية طلبية

بـي صـلى    أن الن- رضـي االله عنـه  -ومن أمثلـة هـذه الـصورة حـديث أبـي شـريح الخزاعـي           

أبـي مَـنْ كَـانَ يُـؤمِنُ بِاللَّـهِ والْيـوْمِ الآخِـرِ، فَلْيُحـسِنْ إلِـى جـارِهِ، ومـنْ                      :" االله عليه وسلم قال     
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كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيُكْـرِمْ ضَـيْفهُ، ومـنْ كـانَ يـؤمنُ باللَّـهِ واليـومِ الآخـرِ فَلْيَقُـلْ                       

 .)١("خَيْراً أَوْ لِيسْكُتْ

فجمــل ، م هــذا الــنص النبــوي كلــه علــى أســاس مــن التــوازي التركيبــي والــصرفي      يقــو

، أضـمر اسـمها وجـاء خبرهـا جمـلا فعليـة متطابقـة              )كـان (الشرط فيه اسمية منـسوخة ب ــ     

، وجــاءت جمــل الجــزاء فعليــة  )يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر (صــرفيا ونحويــا ومعجميــا ودلاليــا 

فجملــة الــشرط فــي المتواليــات     )  الفــاء  مقتــرن ب مــضارع ســبق بــلام الأمــر    (فعلهــا طلبــي  

والجزاء متعدد ؛ أي أن فعل المأمور به في جمل الجزاء من تمام الإيمان              ،  الشرطية واحدة 

 :باالله واليوم الآخر المذكور في جملة الشرط

  فَلْيُحسنِْ إلِى جارهِِ     

  فَلْيُكْرِمْ ضَيْفهُ  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر   

 يَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيسْكُتْفَلْ      

ويلاحــظ تنويــع الأمــور المترتبــة علــى تمــام الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر، فمنهــا عمــلان    

ومنها عمل قـولي، أي أن      ) الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف      ( فعليان من فضائل الأعمال     

، )٢(ا بـالقول كمال التعظيم الله سبحانه يتبعـه اتـصاف بالـشفقة علـى خلقـه إمـا بالفعـل وإم ـ            

ــات وأســلوب           ــة لعناصــر المتوالي ــوازي فــي هــذا الــنص مــع المعــاني المعجمي ــضافر الت وقــد ت

) الــشرط(دلالــة التنويــع فــي ذكــر الجــزاء المترتــب علــى المعنــى    الــشرط فيهــا علــى إنتــاج  

 .   الواحد

                                     
 .، والحديث رواه مسلم وروى البخاري بعضه كما ذكر النووي) ٣٠٩(برقم  ١١٨، ١١٧رياض الصالحين ص  )١(
  .١١١ / ٢٢نظر عمدة القاري ي )٢(
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي

 محمد عبد التواب محمد مفتاح. د

فعليـة  (جملة الجـزاء  ) + اسمية منسوخة بكان(جملة الشرط) + مَن(أداة شرط   ) ز(

 ). مبني للمجهولفعلها ماض

ومــن أمثلــة هــذه الــصورة حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه أن الرســول صــلى االله عليــه   

، يَـا عبَْـدَ اللَّـهِ هَـذَا خَيْـرٌ     : منَْ أَنفَْقَ زَوْجَين في سبَِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِـنْ أبَْـواب الجنََّـةِ      : "وسلم قال   

 الصَّلاةِ، ومَنْ كانَ مِـنْ أَهْـلِ الجِهَـادِ دُعِـي مِـنْ بَـابِ              فَمَنْ كَان مِنْ أَهْلِ الصَلاةِ دُعِي منْ بَابِ       

الجِهَادِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّـانِ ومـنْ كَـانَ مِـنْ أَهْـل الـصَّدقَة دُعِـي                   

مَا عَلـى مَـنْ دُعِـي       ،  ا رسولَ اللَّه  بأبَي أَنت وأُمِّي يَ   : قَالَ أبَُو بكرٍ رَضِيَ اللَّه عنَْهُ     " مِنْ بَابِ الصَّدقَةِ  

نعََـم وَأَرْجُـو أَنْ   :"منِْ تِلكَ الأبَْوابِ منِْ ضَرُورةٍ، فهلْ يُدْعى أَحدٌ منِْ تلك الأبَْوابِ كلهِّا؟ قـال       

 .)١("تكُونَ مِنهم 

يقوم التوازي في هذا النص النبوي على أساس مـن الجمـل الـشرطية، تطابقـت جمـل                  

، )كـان (يبيا ومعجميا من حيث كونها جملا اسـمية منـسوخة ب ــ          الشرط فيها صرفيا وترك   

إلا فـي   ،  كمـا تطابقـت المركبّـات الجرّيـة الواقعـة خبـرا           ،  وقد أضمر الاسم في الجمل الأربع     

ومـن ثـم جـاءت جمـل        ،  )الـصلاة، الجهـاد، الـصيام، الـصدقة         ( وهو على التـوالي     ،  المضاف إليه 

يــا مــن حيـث كونهــا جمـلا فعليــة الفعــل   الجـزاء كــذلك متطابقـة صــرفيا وتركيبيـا ومعجم   

، ولـم   )مـن بـاب   (ومتعلقه كذلك واحد وهـو المركـب الجـرّي          ،  )دُعِي(فيها واحد وهو الفعل     

يتخلف فيها إلا المضاف إليه الذي يفيد اخـتلاف هـذه الأبـواب بـاختلاف الأعمـال التـي غلبـت                     

لاحظ أن المـضاف    يو،  )قةباب الجهاد، باب الريان، باب الصد     ،  باب الصلاة (على حياة المدعوّ    

إليه في جمل الجزاء يتطابق صرفيا وتركيبيا ومعجميا مع المضاف إليه فـي جمـل الـشرط                 

 ولــم يتخلــف إلا فــي جملــة الجــزاء الثالثــة وهــو - إشــارة إلــى أن الجــزاء مــن جــنس العمــل-

                                     
 .، والحديث متفق عليه) ١٢١٦(برقم  ٣٤٣رياض الصالحين ص  )١(
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ــوَ   ) "الريــان(المــضاف إليــه   ــي الهَْ ــصَّوْمِ فِ ــشَان بِال ــى أَنَّ العَْطْ ــا عَلَ ــهُ  تنَبِْيهً ــيُرْوَى وَعَاقبَِتُ اجِر سَ

 : كما يتضح من الشكل الآتي )١("إِلَيْهِ

     الصلاة    الصلاة

     الجهاد  دعي من باب   الجهاد                  من كان من أهل 

     الريان    الصيام    

    الصدقة    الصدقة    

ورد فـي جملـة    الـذي لإجمـال  دلالـة التفـصيل بعـد ا    وهذه الجمل المتوازية تركيبيا أدت   

يَـا عبَْـدَ   : منَْ أَنفَْقَ زَوْجَـين فـي سَـبِيلِ اللَّـهِ نُـودِيَ مِـنْ أبَْـواب الجنََّـةِ        :" "المفتتح الشرطية أيضًا    

، وممـا يـستأنس بـه فـي هـذه الدلالـة مجـيء الفـاء العاطفـة التـي تفيـد الترتيـب                  "اللَّهِ هذََا خَيْـرٌ   

إذ إن الترتيب الذكري يكون في التفصيل بعـد        ..." ن أهل فمن كان م  :" الذكري هنا في قوله     

ووجه ذلك كما ذكـر  ، وقد يرد تساؤل عن وجه عدّ الصلاة والصيام من الإنفاق        . )٢(الإجمال

غير واحد من شراح الحديث أن الصلاة تتطلب بذل الـنفس والمـال أيـضا بمـا تـستلزمه مـن                     

، لاة يكـون ببنـاء المـساجد وعمارتهـا    أو أن الإنفاق فـي الـص  ، ثياب للستر وقوت يسد الرمق    

  .)٣(وفي الصيام بأن يفطر الصائمين

@      @      @ 

 

 

                                     
  .٤٧٥/ ٣صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
ن قباوة ومحمد نـديم فاضـل ، الطبعـة    فخر الدي.دالجنى الداني في حروف المعاني بتحقيق : انظر المرادي  )٢(

  .٢٣١/ ٣ومعاني النحو  . ٦٤، ٦٣م ، ص ١٩٩٢الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

  .٢٥٠ / ١٦انظر عمدة القاري  )٣(
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، ودلالته في الحديث  تركيبيا التركيبي في بعض الجمل المتشابهةالتوازي
 ) نصية في رياض الصالحيندراسة( النبوي
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 نتائج الدراسة
رأى البحث أن التوازي التركيبي يمثل ظاهرة في نصوص الحـديث النبـوي وأن ذلـك           -

خــارجي يتعلــق بــالنهي عــن تــدوين الــنص النبــوي فــي مرحلتــه     ، يرجــع إلــى عــاملين 

ط بالخــارجي وهــو قيمــة التــوازي التركيبــي فــي ســبك الــنص    وداخلــي مــرتب، الأولــى

النثـــري وتـــرابط أجزائـــه ومتوالياتـــه وتقـــديم المعنـــى فـــي أفـــضل صـــورة وأيـــسرها     

 .للمتلقي، يكون بها قادرا على حفظ النص ونقله إلى غيره بله فهمه ووعي دلالاته

ــى أن الوحــدات الدلاليــة ذات الط       - اقــة أشــار البحــث متفقــا مــع رومــان ياكبــسون إل

 .المختلفة هي التي تنظم البنيات المتوازية في النص النثري

بنية التـوازي لا تقتـصر علـى الـشكل          أشار البحث متفقا مع عبد االله الحياني إلى أن           -

بل هي بنية مرتبطة بالمعنى والدلالة ارتباطاً وثيقاً، وتكـرار بنيـة تركيبيـة              ،  فحسب

 .ما كثيرا ما ينتج توازياً دلالياً

وتوزيــع أبنيــة هــذه   ، بحــث أن جمــل الــنص النبــوي تتميــز بالقــصر النــسبي     لاحــظ ال -

الجمـل توزيعــا متوازيــا يــؤثر فـي توزيــع دلالــة الــنص علـى تلــك الأبنيــة المتوازيــة ممــا    

 .يؤثر في وضوح المعنى وسهولته لدى المتلقي

رأى البحث أن توازي الجمل الشرطية قد شكل نمطا مهيمنا في نصوص الحديث         -

أن النــصوص الــشرعية تتنــاول العقيــدة   د ذلــك فــي ظــن الباحــث إلــى  ومــر، النبــوي

والأحكــام والقـــصص، والأحكـــام تتنـــاول العبـــادات والمعـــاملات، وأن المـــأمور بـــه  

يترتب عليه فضيلة وثـواب، وأن المنهـي عنـه يترتـب عليـه ذم وعقـاب إن كـان مـن                       

وأن ،  اتوثواب وفضيلة على تركه إن كان من المكروهـات أو المحرّم ـ          ،  المحرمات

 .أسلوب الشرط هو المناسب للتعبير عن فكرة الترتب هذه

 :من الوظائف الدلالية التي أداها التوازي التركيبي في الجمل الشرطية  -
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 .التفصيل بعد الإجمال •

، وذلـك حـين تنـشأ علاقـة تـضاد بـين       )تقابـل المتـوازيتين  (تقابل الـصورة أو الحكـم     •

 .موقع النحوي ذاته في المتوازيتين المعاني المعجمية للعناصر التي شغلت ال

تنويــع الجــزاء المترتــب علــى الــشرط الواحــد، وذلــك حيــث تتكــرر جملــة الــشرط      •

ذاتهــا بوظــائف عناصــرها النحويــة ومبانيهــا الــصرفية وموادهــا المعجميــة ومعانيهــا  

 .الدلالية

 .التدرّج في ذكر المنزلة •

 :الجمل الاسمية من الوظائف الدلالية التي أداها التوازي التركيبي في  -

 .التفصيل بعد الإجمال •

 ) .تقابل الجمل المتوازية(تقابل الصورة أو الحكم  •

إثبــات الحكــم الواحــد للمتعــدد أو مــا يمكــن أن نــسميه الاشــتراك فــي المعنــى أو       •

وتتطــابق  الأخبــار بمبناهــا  ) أو مــا فــي حكمــه (الحكــم؛ وذلــك حــين يتعــدد المبتــدأ   

 . ا الدلاليةالصرفي ومادتها المعجمية ومعانيه

أو العنـصر  (التدرج في المنازل وترتب الثانية علـى الأولـى، وذلـك حـين يتحـول الخبـر             •

فـــي الجملـــة ) أو مـــا فـــي حكمـــه(إلـــى مبتـــدأ ) المحـــوري فـــي جملتـــه إن كـــان جملـــة

أي أنه يتحول من كونه مسندا أو حكما إلـى كونـه مـسندا إليـه أو                 ،  المتوازية الثانية 

 .محكوما عليه

 :الدلالية التي أداها التوازي التركيبي في الجمل الفعلية من الوظائف  -

 .تأكيد التخصيص •

وذلك إذا تطابقـت الأفعـال فـي الجمـل المتوازيـة مـن حيـث         ،  الاشتراك في الحكم   •

 .المادة المعجمية والمعنى الدلالي، وتعدد المفعول أو متعلق الفعل 
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 .التدرج في التخصيص •

 .التجدد الاستمراي  •

 .ائل موافقة لفظ الس •

 .التخصيص بعد التعميم •

 .تقابل الصورة أو الحكم •

بـل تـضافر معـه    ، لم ينهض التوازي التركيبي وحده بأداء الوظائف الدلاليـة الـسابقة       -

ــر        ــدلالي لعناصــ ــي والــ ــين المعجمــ ــصرفي والمعنيــ ــوازي الــ ــل التــ ــرى مثــ ــر أخــ عناصــ

 .المتوازيات

 مـستوى المتواليـات   جاء التوازي التركيبي أحيانا على مستوى الجمل وأحيانـا علـى      -

 .الجملية

تــضافرت عناصــر أخــرى مــع التــوازي التركيبــي فــي ســبك الــنص وترابطــه كــالتوازي  -

وحروف العطف وما تحمله من دلالات، والتكـرار علـى مـستوى الكلمـة أو      ،  الصرفي

 .الجملة، وغير ذلك 

@      @      @ 
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Parallel Structure in Some Structurally Similar Sentencesand its  Semantic 

Implications in Prophet Muhammad’s Hadeeth: 

A Textual Study of RiyaaDH Al-SaaliHeen 

Dr. MuHammad Abdultawwaab MuHammad MuftaaH 

Department of Grammar Morphology and Prosody 

Faculty of Dar Aluluom -Al Fayoum University 

Abstract: 

    This study examines types of parallel structure and their meanings in 

Prophet Muhammad's Hadeeth in “RiyaaDH Al-SaaliHeen” by Al-Imam Al-

Nawawi.It consists of an introduction and three application sections followed by 

findings. The introduction discusses levels of linguistic parallelism, the 

phenomenon of parallel structure in Prophet Muhammad's Hadeeth and its 

possible causes,different definitions of parallelism and the concept of similar 

structure. Section one studies parallelism of nominal sentences and its constrains; 

section two studies parallelism of verbal sentences; and section three studies 

parallelism of conditional sentences. The researcher tries to clarify the 

interaction between grammatical and lexical meaning, the importance of 

syntactic positionin parallel structures of sentences, and theircombination to 

produce the semantic meaning of parallelism in the three application sections. 

Finally, the conclusion summarizes the study findings. 
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 :ملخص البحث
دراسـة  . أنموذجًـا  " الغنـي الزاهـر  " معجـم  : لغوي في المعجمات العربية الحديثة الاقتراض ال: العنوان  

 عني هذا البحث بدراسة الاقتـراض اللغـوي فـي المعجمـات العربيـة الحديثـة                 .  في ترتيب المداخل وشرحها     
للــدكتور عبــد الغنــي أبــي العــزم ، الــصادر عــن مؤســسة " الغنــي الزاهــر " مــن خــلال معجــم حــديث هــو معجــم 

 . م ، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ٢٠١٣لغني المغربية ، عام ا
الاقتـراض اللغـوي   "  وتتضمن حديثاً عن :  ـ المقدمة  :      وقد جاء البحث في مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة 

هـا مـن    من حيث المفهوم ، والعوامـل المؤديـة إلـى ظهـوره ، ومـستوياته اللغويـة ، وانفتـاح العربيـة علـى غير                        " 
، أم فصيلة اللغات الهندو أوروبية ؛ ممـا جعلهـا   ) فصيلة اللغات السامية ( اللغات ، سواء أكانت من فصيلتها   

كمـا  . ذات ثقافة علمية واسعة تلبي احتياجات الناطقين بها ، والراغبين في تعلمها من أبنـاء الأمـم الأخـرى            
 ، وأسـباب اختيـاره أنموذجـًا لهـذا البحـث ، وبيـان          "الغني الزاهر   " اشتملت المقدمة على وصف موجز لمعجم       

   يتنـاول هـذا   :ترتيب الألفاظ المقترضـة فـي المعجـم       : ـ المبحث الأول    .    المباحث الرئيسة في هذه الدراسة      
المبحــث بعــض الجوانــب المهمــة التــي ينبغــي مراعاتهــا فــي ترتيــب الألفــاظ المقترضــة ، وبيــان بعــض جوانــب   

نـسبة بعـض الألفـاظ    : ، مثـل  " الغنـي الزاهـر     " ب في ترتيب الألفـاظ المقترضـة فـي معجـم            القصور ، أو الاضطرا   
 المقترضة إلى جذور وهمية أو عربية ؛ ظناً من المؤلف أنها مشتقة من تلك الجذور ، وعدم التمييز بين المواد         
الأصلية والفرعية في المداخل ، وبخاصة حين يكون المدخل الفرعي مركباً ، فلم يضع المعجم علامات ، أو       
رموزاً للمداخل الفرعية أو الجانبية تميزهـا عـن المـداخل الرئيـسة ، وعـدم الالتـزام بالتسلـسل الألفبـائي فـي                      

 : مقترضة أو شرح معناها في المعجم تعريف الألفاظ ال: ـ المبحث الثاني .    بعض المداخل المقترضة 
فــي   إلــى بعــض الــصعوبات التــي يواجههــا صــانع المعجــم     - بإيجــاز -   يتــضمن هــذا المبحــث الإشــارة   

معالجة معاني الألفاظ بعامة ، والألفاظ المقترضـة علـى وجـه الخـصوص ، كمـا يتنـاول بعـض جوانـب القـصور            
خلـــو التعريـــف مـــن بعـــض الـــدلالات ، أو : ، مثـــل " اهـــر الغنـــي الز" فـــي تعريـــف الألفـــاظ المقترضـــة فـــي معجـــم 

المحددات اللفظيـة التـي تميـز  اللفـظ المعـرّف عـن غيـره مـن الألفـاظ التـي تـشترك معـه فـي الحقـل الـدلالي ،                              
وتعمــيم الدلالــة فــي بعــض الألفــاظ ذات الــدلالات الخاصــة ، وتخصيــصها فــي ألفــاظ أخــري ذات دلالات عامــة ،     

بعضها الآخر ، واقتصار الـشرح أو التعريـف علـى دلالـة واحـدة للفـظ المقتـرض ، وتـرك                 والانحطاط الدلالي في    
دلالاته الأخرى التي    لا يتضح بعضها إلا من خلال السياق ، وإهمال المصطلح العربي المقابـل للفـظ المقتـرض      

يان دلالته في اللغة  في بعض المداخل ، وعدم تحديد اللغة المصدر التي ينتمي إليها اللفظ المقترض ، وعدم ب               
المقرضِة ، وعدم الالتزام بما ورد في منهجية المعجم في استعمال بعض الرمـوز الكاشـفة عـن أصـول عـن           
ــرف دلالاتهـــا ،           ــصرات مبهمـــة لاتعـ ــة رمـــوزاً ومختـ ــة ، وتـــضمين بعـــض المـــداخل المقترضـ ــاظ المقترضـ الألفـ

 .ج الدراسة  وتتضمن أهم نتائ,ـ الخاتمة.  واستعمال أخرى في غير دلالتها 
 .    وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 :تقدمة
والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا     .. الحمــد الله رب العــالمين 

 .محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديه، واتبع سنته إلى يوم الدين

 : أما بعد

 فيعد الاقتراض اللغوي بين اللغات الإنـسانية أمـرًا طبيعيًـا، ودليلًـا علـى حيويـة اللغـات                   

د توجد لغة مـن اللغـات الإنـسانية الحيـة غيـر متـأثرة بغيرهـا مـن اللغـات،                وتطورها، فلا تكا  

ســواء علــى المــستوى الــصوتي، أو الــصرفي، أو النحــوي أو المعجمــي، أو الأســلوبي، ويرجــع      

التجـــاور الجغرافـــي، والاتــصال التجـــاري، والنفـــوذ الـــديني،  : ذلــك إلـــى عوامـــل كثيــرة، منهـــا  

 - كمـا يـرى بعـض البـاحثين          -ويمكن إجمالهـا    . )١(رةوالتفوق العلمي والحضارة للغة المؤث    

. العامل العسكري أو السياسي، والعامل الحضاري، والعامـل الاجتمـاعي         : في ثلاثة عوامل  

 .)٢(وهذه العوامل الثلاثة قد تجتمع معًا، وقد يجتمع أحدها مع الآخر

، "والدخيلالمعرّب "مصطلح حديث، يقابله عند القدماء مصطلحا    " الاقتراض اللغوي "و

ولا .  )٣("أن تقتبس لغة ما كلمات، أو تعابير من لغة أخرى بتعديل أو دون تعـديل    "ويقصد به   

 وإن كــــان مــــن أكثــــر -يقتـــصر الاقتــــراض اللغــــوي علــــى المــــستوى المعجمــــي فحــــسب  

 بــل يــشمل الاســتعارة مــن   -المــستويات اللغويــة التــي يقــع فيهــا الاقتــراض بــين اللغــات      

                                     
دار الحــرم للتــراث،  : القــاهرة(الألفــاظ الأعجميــة فــي الأمثــال العربيــة القديمــة، لفــتح االله ســليمان       : انظــر) ١(

، لمحمد بن سـالم المعـشني، حوليـات الآداب والعلـوم          "شعر العماني الاقتراض اللغوي في ال   "و؛  ٥،  )م٢٠٠١
، ٢٨ الحوليـــــة -٢٧٨مجلـــــس النـــــشر العلمـــــي بجامعـــــة الكويـــــت، الرســـــالة      : الاجتماعيـــــة، الكويـــــت 

 . وما بعدها٢٧، )م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(
ــدين المنجــد، ط     : انظــر) ٢( ــة، لــصلاح ال ــد، دار الكتــاب : بيــروت (١المفــصل فــي الألفــاظ الفارســية المعربّ الجدي

 .١٤، )م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨
 .٣٤، )م١٩٩١مكتبة لبنان، : بيروت (٢معجم علم اللغة النظري، لمحمد الخولي، ط) ٣(
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الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية،    : ع المستويات اللغوية  اللغات الأخرى على جمي   

 . )١(والأسلوبية

ـــ     هــو مــن قبيــل التجــوّز فــي    " الاقتــراض اللغــوي "وتــسمية الاســتعارة مــن لغــة أخــرى ب

التسمية كما يقـول الـدكتور إبـراهيم أنـيس؛ لأن الأصـل فـي الاقتـراض أن يأخـذ المقتَـرِض                      

يعيده إليه بعد فترة من الزمن، ويكون قد انتفـع بـه أثنـاء فتـرة                شيئًا من آخر؛ لينتفع به، ثم       

ــراض اللغــوي؛ فاللغــة      . الإعــارة دون صــاحبه، أو مالكــه الأول   ــيس الأمــر كــذلك فــي الاقت ول

تقترض لفظًا أو تعبيرًا من لغة أخرى، ولا تحرم اللغة التي ينتمي إليهـا اللفـظ أو التعبيـر مـن               

قد يعود اللفظ المقترض إلى أصله أو لغته الأولى بصيغته التـي            و. )٢(استعماله، ولا تعيده إليها   

 ويمثــل لــه أولمــان .)٣("اســتيراد الــصادرات"عــرف بهــا فــي اللغــة المقترضــة، وهــو مــا يعــرف بـــ 

بمعنى بطاقة، اللتين ترجعـان إلـى      " ticket"بمعنى رياضة، و  " sport"بالكلمتين الإنجليزيتين   

وقد عادتا إلى اللغـة الفرنـسية مـرة أخـرى      ". etiquette"، و "desport"الكلمتين الفرنسيتين   

بمعنى الرجل في اللغة البنغالية، وهـي  " paبا "ومثل ذلك كلمة . )٤(في صورتيهما الإنجليزية  

ــاد "مقترضــة مــن اللغــة السنــسكريتية    ــضًا، وقــد عــادت إلــى اللغــة     " padب بمعنــى الرجــل أي

 .)٥(للغة البنغاليةالسنسكريتية مرة أخرى في صورتها المتغيرة في ا

                                     
، لمحمــد رشــاد الحمــزاوي، حوليــات الجامعــة التونــسية، تــونس، "الاســتعارة اللغويــة قــديماً وحــديثاً": انظــر) ١(

 .٥، )م١٩٧٩(العدد السابع عشر، 
 .١١٧، )م١٩٧٨مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة (٦ة، لإبراهيم أنيس، طمن أسرار اللغ: انظر) ٢(
مكتبــة الــشباب،  : القــاهرة(كمــال محمــد بــشر  : دور الكلمــة فــي اللغــة، لــستيفن أولمــان، ترجمــة   : انظــر) ٣(

 .١٦٣، )م١٩٩٠
 .١٦٣المرجع السابق، ) ٤(
بحـث مـتمم   (ر محمـد شـمس الحـق صـديقي،       الاقتراض اللغوي من العربية إلـى البنغاليـة، لأبـي الخي ـ          : انظر) ٥(

معهـد تعلـيم اللغـة العربيـة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،                    : ، الرياض )للماجستير لم ينشر  
 .٣١-٣٠، )هـ١٤١٧
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واللغــة العربيــة كغيرهــا مــن اللغــات يــسرى عليهــا قــانون التــأثير والتــأثر، فهــي ليــست  

بــدعًا مــن اللغــات الإنــسانية، بــل تقــرض غيرهــا، وتقتــرض منــه متــى مــا تجــاورت، أو اتــصلت   

وقـد اقترضـت مـن غيرهـا بـدرجات متفاوتـة،            . )١(بغيرها على أي وجه، وبأي سبب، ولأي غايـة        

تويات مختلفـة، كـان أهمهـا المـستوى المعجمـي، وقـد ظهـر أثـر ذلـك فـي فنونهـا                      وفي مس 

الأدبيـــة الراقيـــة منـــذ العـــصر الجـــاهلي، وصـــدر الإســـلام، فرأينـــا ذلـــك الأثـــر فـــي لغـــة الـــشعر 

الجاهلي، وقرأناه في آي الذكر الحكيم، وفي بعض الأحاديث النبوية الـشريفة، ثـم ازدادت               

 لصدر الإسلام، فكثر الاقتراض في اللغـة العربيـة، وبخاصـة    هذه الظاهرة في العصور التالية   

فــي مجــال العلــوم الدخيلــة، كالطــب، والــصيدلة، والفلــك، والفلــسفة، وغيرهــا مــن العلــوم     

 .)٢(الوافدة من الأمم الأخرى

واقتراض اللغة ألفاظًا، أو تعابير، أو أساليب من لغات أخـرى لا يعـد عيبًـا، أو عجـزًا عـن        

 هو مقترض، ولا يقلل من قيمة اللغة المقترِضـة، بـل يعـد مزيـة لتلـك اللغـة،                   إيجاد مقابل لما  

ودليلًا على حيويتها ومرونتها، وقدرتها على التفاعل مع غيرها من اللغات الإنـسانية؛ ذلـك      

أن تبــادل التــأثير والتــأثر بــين اللغــات قــانون اجتمــاعي إنــساني كمــا يقــول الــدكتور صــبحي     

يزية التي تصنف الأولى عالميًا في العصر الحـديث تحتـوي علـى كثيـر              فاللغة الإنجل . )٣(الصالح

الفرنـــسية، : مــن الألفـــاظ والتعبيــرات التـــي تعــود أصـــولها إلــى حـــوالي عــشرين لغـــة، منهــا      

ــة، والعربيـــة، فيقـــال   ــا بـــين : واللاتينيـــة، واليونانيـــة، والألمانيـ فـــي المائـــة مـــن  ) ٧٥ و٥٥(إن مـ

                                     
-٣١٤،  )م١٩٦٠/ ه ــ١٣٧٩دار العلـم للملايـين،      : بيـروت  (١٠دراسات في فقه اللغة، لـصبحي الـصالح، ط        : انظر) ١(

٣١٥. 
-١٥٦، )م١٩٨٧دار الغـرب الإسـلامي،   : بيـروت  (١ات في المعجم العربي، لإبراهيم بن مـراد، ط      دراس: انظر) ٢(

 .٣٢٠، ٣١٦-٣١٥؛ ودراسات في فقه اللغة، ١٥٧
 .٣١٥دراسات في فقه اللغة، : انظر) ٣(
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لفرنــــسية واللاتينيــــة وغيرهمــــا مــــن اللغــــات  مجمــــوع مفرداتهــــا مــــأخوذة مــــن اللغتــــين ا 

واللغة الأسبانية اقترضت كثيرًا من الألفـاظ العربيـة بعـد سـيطرة العـرب علـى                 . )١(الرومانية

أما اللغات الإسلامية فقد كان للعربيـة تـأثير كبيـر فيهـا،     . )٢(بلاد الأندلس لمدة ثمانية قرون  

إن اللغـة الفارسـية اقترضـت مـا بـين           : الوبخاصة اللغة الفارسية، والتركيـة، والأورديـة، ويق ـ       

؛ ونتيجــة لهــذا التــأثر بالعربيــة    )٣(فــي المائــة مــن مفرداتهــا مــن اللغــة العربيــة    ) ٦٠(إلــى ) ٥٠(

وآدابهــا أصــبحت العربيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن اللغــة الفارســية، وأصــبح النــاطق بالفارســية لا   

": بــراون"قــول المستــشرق يــستغني عــن العربيــة فــي كــل مــا ينطــق، أو يكتــب، أو يــنظم، ي

ولو أن أحدًا أراد أن يكتب شيئًا بالفارسية بحيث تكون كتابته خلـوًا مـن الألفـاظ العربيـة         "

لتعسر عليه الأمر، كما يتعـسر علـى الـذي يريـد أن يكتـب شـيئًا بالإنجليزيـة، بحيـث تكـون                 

ولربمـا  . نـسي كتابته خالية من كل كلمة يرجع اشتقاقها إلى أصل يونـاني، أو لاتينـي، أو فر               

اســتطاع بعــض النــاس أن يفعلــوا ذلــك علــى نطــاق ضــيق، لكــن كتابــاتهم تظــل عــسيرة     

 .)٤("الفهم، إذا لم يستعن القارئ على فهمها بمعجم من المعاجم اللغوية

                                     
الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،      : القـاهرة (شوقي جلال   : الأصوات والإشارات، لكندراتوف، ترجمة   : انظر) ١(

ــي، ط     ٩٢، )م١٩٧٢ ــي مغلــ ــسميح أبــ ــرب، لــ ــواميس العــ ــي قــ ــرّب فــ ــلام المعــ ــان (١؛ والكــ ــر، : عمــ دار الفكــ
 .٧، )م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .٦الألفاظ الأعجمية في الأمثال العربية القديمة، : انظر) ٢(
جامعـة  : الريـاض  (١معجـم الألفـاظ العربيـة فـي اللغـة الفارسـية، لمحمـد نـور الـدين عبـد المـنعم، ط                     : انظر) ٣(

 ومــا بعــدها؛ والــدخيل فــي الفارســية والعربيــة    ٢١، )م٢٠٠٥/ هـــ١٤٢٦مــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،   الإ
 .٢١٣ وما بعدها، ٣، )م١٩٩٧مكتبة لبنان، : بيروت (١والتركية، لإبراهيم السامرائي، ط

اربي إبــراهيم أمــين الــشو   : تــاريخ الأدب فــي إيــران مــن الفردوســي إلــى الــسعدي، لإدوارد بــراون، ترجمــة        ) ٤(
 .١٤، )م١٩٥٤القاهرة، (
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ــة،     ــا كثيـــر مـــن الألفـــاظ المقترضـــة ذات الأصـــول الـــسامية، والآريـ واللغـــة العربيـــة فيهـ

فــي القــديم مــن العبريــة، والآراميــة، والــسريانية،  وغيرهــا، فمــن الفــصيلة الــسامية اقترضــت  

ــة، أو الهنديـــة  . والنبطيـــة ــية،   -ومـــن الفـــصيلة الآريـ ــديمًا مـــن الفارسـ  الأوروبيـــة اقترضـــت قـ

وكان مـن الألفـاظ     . )١ (...والإنجليزية، والإيطالية، والألمانية، والأسبانية، والمجرية، والروسية     

لفـظ الـذي دخـل العربيـة بعـد عـصر الروايـة، ومـا هـو             ، وهـو ال   "مولّد"التي دخلت العربية ما هو      

، وهو اللفظ الذي غيّر بالزيادة أو النقص، أو القلب؛ ليتوافق مع البنيـة اللغويـة للفـظ                  "معرّب"

وهـذا الانفتـاح   . )٢(، وهو اللفظ الذي دخـل العربيـة بـصيغته دون تغييـر    "دخيل"العربي، وما هو  

 أسباب نموها وتطورها، وقدرتها على اسـتيعاب       للغة العربية على اللغات الأخرى كان من      

الثقافات الوافدة عليها؛ فأصبحت ذات ثقافة علمية واسعة تلبي احتياجات الناطقين بهـا،    

 .والراغبين في تعلمها من أبناء الأمم الأخرى

وقد رأيت أن أتناول موضوع الاقتراض اللغوي في المعجمـات العربيـة الحديثـة، متخـذًا               

أنـه معجـم   : لعبد الغني أبي العزم أنموذجًا؛ وذلك لعدة أسباب، منها    " لزاهرالغني ا "معجم  

 بالانفتــاح - كمــا يقــول مؤلفــه -وتميــزه . م٢٠١٣حــديث؛ حيــث صــدرت طبعتــه الأولــى عــام 

على المستعمل والمتـداول مـن الألفـاظ بمـا فـي ذلـك الألفـاظ المعرَّبـة والدخيلـة والمولـدة،                      

أي [حاولنـا الوقـوف علـى أصـولها     : "قول في مقدمة المعجمومحاولته تأصيل هذه الألفاظ، ي  

إذا كانت سامية، أو فارسية، أو تركيـة، وفـي حالـة إذا كانـت لاتينيـة، أو                 ] الألفاظ المقترضة 

ــو كتبــت           ــا لكــل التبــاس فيمــا ل ــالحرف اللاتينــي رفعً ــة، فلقــد حرصــنا علــى كتابتهــا ب يوناني

                                     
/ هـــ١٤٢٦دار المعرفــة، : بيــروت (١المعــرّب والــدخيل فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، لمحمــد ألتــونجي، ط : انظــر) ١(

 .١٥٦-١٥٥؛ ودراسات في المعجم العربي، ٣١؛ والمفصل في الألفاظ الفارسية المعربّة، ٧-٦، )م٢٠٠٥
/ هـــ١٤٠٥مجمــع اللغــة العربيــة، : القــاهرة (٣ط. ربيــة بالقــاهرةالمعجــم الوســيط، لمجمــع اللغــة الع: انظــر) ٢(

 .٦؛ والألفاظ الأعجمية في الأمثال العربية القديمة، ١٦، )م١٩٨٥
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) د(للمعــرّب، و) مــع(مقترضــة، فجعــل الرمــز  وقــد وضــع رمــوزًا للألفــاظ ال . )١("بحــروف عربيــة

ــدخيل، و ــذلك للغـــات التـــي تنتمـــي إليهـــا الألفـــاظ       . )٢(للمحـــدث) محـــد(للـ ووضـــع رمـــوزًا كـ

؛ ممـــا تـــسبب فـــي وقـــوع القـــارئ فـــي اللـــبس، وعـــدم الوضـــوح؛ لكثـــرة الرمـــوز )٣(المقترضـــة

أو المستعملة في المعجم، وهو من المآخذ التي سوف أتحـدث عنهـا فـي مبحـث التعريـف                   

 . شرح المعنى

عــن مؤســسة الغنــي المغربيــة بــدعم مــن مؤســسة  " الغنــي الزاهــر"وقــد صــدر معجــم 

ويقــع فــي أربعــة مجلــدات مــن القطــع المتوســط، ويبلــغ عــدد . محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

 إلــى طــلاب الجامعــات، - كمــا يــشير مؤلفــه -وهــو موجــه . صــفحة) ٣٦٠٠(صــفحاته حــوالي 

يين، والــراغبين فــي معرفــة اللغــة مهمــا كــان مــستواهم    والأســاتذة، والبــاحثين، والــصحاف 

ويسير وفق الترتيب الألفبـائي النطقـي، أي أنـه لا يرتـب         . )٤(الثقافي والتعليمي في مجال اللغة    

الألفاظ حسب جذورها بعد تجريدها من الزوائد، وإنمـا يرتبهـا حـسب حروفهـا المنطوقـة                 

ومهّـد لـه بمقدمـة      . )٥(مـدخل الـرئيس   دون تجريد، ويورد جـذر الكلمـة بـين معقـوفين بعـد ال             

طويلة، تحدث فيها عـن أهميـة المعجـم فـي اللغـات الإنـسانية، ودوره الفعـال فـي مواكبـة                 

تطــور اللغــة فــي مختلــف المــسارات، كمــا تحــدث عــن تجربتــه فــي معجــم الغنــي الموجــه      

 لطلاب المدارس في بيئتهم العربيـة، وعـن المدونـة اللغويـة التـي اعتمـد عليهـا فـي معجـم                     

التي شملت جزءًا كبيرًا من التراث الشعري، والنثري، والعلوم الحديثة كما           " الغني الزاهر "

                                     
 .XVIII، )م٢٠١٣مؤسسة الغني للنشر، : الرباط (١معجم الغني الزاهر، لعبد الغني أبي العزم، ط) ١(
 .XVIIIالمرجع السابق، : انظر) ٢(
 .XLV السابق، المرجع: انظر) ٣(
 .Xالمرجع السابق، : انظر) ٤(
 .XLVIIالمرجع السابق، : انظر) ٥(
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كمــا تحـــدث عــن منهجــه فــي اختيـــار مــادة المعجــم، وترتيــب مداخلـــه،        . )١(يقــول المؤلــف  

وتحــدث أيــضًا عــن . والأســباب أو المــسوغات التــي جعلتــه يلتــزم الترتيــب الألفبــائي النطقــي

صوصيته، وبعـــض الإشـــكالات التـــي تواجـــه صـــانع المعجـــم عنـــد التعريـــف المعجمـــي، وخـــ

تعريــــف بعــــض الألفــــاظ بــــسبب تنــــوع المــــداخل، واخــــتلاف أجناســــها، وتحديــــد الرمــــوز 

وأورد فـي نهايـة مقدمتـه التمهيديـة قائمـة بأسـماء             . والمختصرات المستعملة في المعجم   

ســـمائهم الأدبـــاء والكتـــاب الـــذين وردت أقـــوالهم فـــي مـــتن المعجـــم، مرتبـــة حـــسب أ        

 .)٢(الشخصية، ثم العائلية مع بعض الاستثناءات ذات العلاقة بالشهرة

أمــا مــتن المعجــم فمقــسم إلــى أبــواب بعــدد حــروف الهجــاء، تبــدأ بحــرف الهمــزة،           

وتنتهــي باليــاء، وكــل صــفحة مقــسمة إلــى عمــودين، وقــد ميــزت مــداخل المعجــم بــاللون       

صورة ورسـم، بمـا   ) ١٠٠٠( وبه زهاء ألف مدخل،) ٦٥٨٨٠(الأحمر، وبلغ عدد مداخله حوالي      

آيـة  ) ٢٠٠٠(شاهد شـعري ونثـري، وأكثـر مـن          ) ١٠٠٣٨(في ذلك اللوحات الفنية والخرائط، و     

من القرآن الكريم، وتحتوي مادته أيضًا على عدد كبير من المتلازمات اللفظية، والتعبيرات        

 .)٣(الاصطلاحية، والاستشهادات الإيضاحية

فــي مبحثــين " الغنــي الزاهــر"رضــات اللغويــة فــي معجــم  وســوف أتنــاول موضــوع المقت 

 : رئيسين، هما
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 .)١(ترتيب الألفاظ المقترضة في المعجم -١

   . تعريف الألفاظ المقترضة أو شرح معناها في المعجم -٢

 وسأقتــصر علــى الألفــاظ المقترضــة فــي مــواد حرفــي الهمــزة والبــاء الــواردة فــي الجــزء   

ظ، وضخامة المواد في هذين الحرفين، وبخاصـة حـرف   الأول من المعجم؛ لكثرة هذه الألفا   

الهمزة؛ بسبب الترتيب الألفبائي النطقي الذي انتهجه المعجم، فالجزء الأول من المعجـم             

صـفحة شـغلتها    ) ٥٩٥(صـفحة، منهـا     ) ٧٢٢(الذي يقتصر على حرفي الهمزة والباء يقع فـي          

 . مواد حرف الهمزة

@     @     @ 

 

 

 

 

 

                                     
 علـى مبحـث التعريـف أو شـرح المعنـى؛      - علـى الـرغم مـن قـصره         -قُدِّم مبحث ترتيب الألفـاظ المقترضـة        ) ١(

 .لتقدّم ترتيب المداخل في الوحدات المعجمية على شرحها، وبيان معناها
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 :رتيب الألفاظ المقترضة في المعجمت:  المبحث الأول
اللغة العربية لغة اشتقاقية، تختلف عن كثير من اللغات المقترضـة، وبخاصـة اللغـات               

اللغات الهندية الأوربية التي تختلف من حيـث البنيـة عـن اللغـات الـسامية                : التركيبية، مثل 

فــظ الأعجمــي فــي ويــرى الــدكتور إبــراهيم بــن مــراد أن معالجــة الل . ذات الطــابع الاشــتقاقي

ترتيـــب اللفـــظ الأعجمـــي بـــين : أولهـــا: المعجــم العربـــي يقتـــضي الاهتمـــام بثمانيـــة مظـــاهر 

تحديــد اللغــة : تحديــد نوعــه بــالنظر إلــى درجــة عجمتــه، وثالثهــا  : مــداخل المعجــم، وثانيهــا 

ذكر : ذكر أصله الأعجمي في اللغة المقرضة، وخامسها    : المصدر التي ينتمي إليها، ورابعها    

المظهــر : فــي لغتــه الأصــلية، ومــا طــرأ عليهــا مــن تطــور فــي اللغــة العربيــة، وسادســها دلالتــه 

المظهــر : الــصوتي، بــأن يــذكر مــا طــرأ علــى أصــوات اللفــظ الأصــلية مــن تغييــر، وســابعها          

الـــصرفي، كـــأن يعتنـــى بظـــاهرة النحـــت، أو التركيـــب فـــي اللفـــظ المقتـــرض، أو غيـــر ذلـــك،  

وعلى الرغم  . )١(ته بمقولة الجنس، أو مقولة العدد     المظهر النحوي، كأن يهتم بصل    : وثامنها

مــن أهميــة هــذه المظــاهر الثمانيــة نجــد أنهــا تختلــف مــن حيــث درجــة الأهميــة، فالخمــسة    

ــد ورود اللفــظ المقتــرض فــي           ــى تعــد مــن المظــاهر الرئيــسة التــي لا ينبغــي إغفالهــا عن الأول

رًا فـــي معالجـــة الألفـــاظ أمـــا الثلاثـــة الأواخـــر، فعـــدم ذكرهـــا لا يعـــد قـــصورًا كبيـ ــ. المعجـــم

المقترضة في المعجم؛ لأن المستوى الصوتي، والصرفي، والنحوي لا يمثل أهمية كبيرة فـي              

 . خصوصية اللفظ المقترض

ويعد ترتيب الألفاظ المقترضة في المعجم من أهم الخصوصيات التي ينبغي مراعاتها            

ة بعامة، وترتيب الألفـاظ     في العمل المعجمي؛ ذلك أن قضية الترتيب في المعجمات العربي         

المقترضــة بخاصــة لــم تنــل مــن الدراســة والبحــث مــا نالتــه قــضية التعريــف أو شــرح المعنــى؛ 

                                     
 .٢٢١-٢٢٠؛ ومسائل في المعجم، ١٨٨-١٨٧دراسات في المعجم العربي، : انظر) ١(
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ولعل السبب في ذلك النظر إلى المعنى باعتباره المهمة الأسـاس التـي وضـع المعجـم مـن                  

 أجلهــا، واعتبــار قــضية الترتيــب مــن الأمــور الثانويــة التــي لا تثيــر مــشكلات منهجيــة حــادة      

 . )١(كالتي تثيرها قضية التعريف

   ومن الجوانـب المهمـة التـي ينبغـي مراعاتهـا فـي ترتيـب الألفـاظ المقترضـة، وبخاصـة                     

تلك التي لا تنتمي إلى أصول سامية اعتبار جميع حروفهـا أصـولًا؛ ومـن ثـم لا تنطبـق عليهـا                      

 إلـى أصـل أو      قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيـادة، ولا تخـضع مـن حيـث الترتيـب                

أصــول جذريــة، تتفــرع عنهــا مــشتقات المــادة اللغويــة كمــا هــو الحــال فــي الألفــاظ العربيــة    

الأصيلة، ومن ثم عُدَّ إخضاع الألفاظ المقترضة لجذر عربـي أصـيل، أو وهمـي دخيـل تعـسفًا                   

وقـد  . محضًا لا يمكنّ القارئ أو الباحث عن تلك  الألفاظ من الرجوع إليهـا بـسهولة ويـسر             

علماء العربية القدامى إلى هذا التعسف فـأنكروا اشـتقاق العربـي مـن العجمـي، يقـول         تنبه  

ومحال أن يشتق العجمي من العربي، أو العربي منـه؛ لأن اللغـات لا              : "جلال الدين السيوطي  

تُشتق الواحدة منها من الأخرى مواضعة كانت في الأصل أو إلهامًا، وإنما يُـشتق فـي اللغـة          

ومـن اشـتق الأعجمـي المعـرّب مـن          ...  بعض؛ لأن الاشتقاق نتاج وتوليد     الواحدة بعضها من  

 .)٢("العربي كان كمن ادّعى أن الطير من الحوت

الذي سوف نتناوله في هذه الدراسة الترتيب الألفبـائي         " الغني الزاهر "وقد اختار معجم    

ــا لهــذا الاختيــار بقولــه    الألفبــائي الخاضــع  وإذا كنــا اخترنــا الالتــزام بالترتيــب : "النطقــي، معللً

لنطق الألفاظ؛ فلأن المادة اللغوية الواردة في المدونة المعتمدة تقدم مجمل الكلمات فـي          

تعابير ذات استقلالية؛ حيث تحتاج إلى شرح مستقل، وهذا يفرض توزيعهـا وفـق نطقهـا،                 

                                     
 .٢٢٢مسائل في المعجم، : انظر) ١(
وآخـرين  محمـد أحمـد جـاد المـولى     :  تحقيـق  ٣المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين السيوطي، ط        ) ٢(

 .١/٢٨٧، )ت. مكتبة دار التراث، د: القاهرة(
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ووضــعها فــي مكانهــا الترتيبــي علــى حــدة؛ ولأن ســياق التعبيــر يــدعو المعجمــاتي للحفــاظ      

ا كما هي؛ ليتمكن من التعريف بها، وشرحها بغـض النظـر عـن كونهـا تنتمـي لمـادة                    عليه

وذكر مؤلف المعجـم أن الـشيخ  عبـد االله العلايلـي حـاول تطبيـق       . )١("لغوية ذات جذر واحد 

وهــــذا مــــا حــــاول تطبيقــــه شــــيخ اللغــــويين  : "هــــذا المــــنهج فــــي معجمــــه المرجــــع، فقــــال

والعلايلــي لــم يــسر علــى المــنهج . )٢("مــه المرجــعوالمعجمــاتيين عبــد االله العلايلــي فــي معج

 .الذي سار عليه المؤلف، بل اتخذ منهجًا خاصًا سوف نوضحه لاحقًا

ــا يـــصلح فـــي ترتيـــب      إن هـــذا النـــوع مـــن الترتيـــب، أي ترتيـــب المـــداخل حـــسب نطقهـ

ــة ممــن لــم يتمكنــوا مــن      معجمــات الأطفــال، وبخاصــة مــن هــم فــي مراحــل الدراســة الأوليّ

ــي؛ لمعرفــة جــذر الكلمــة، وكــذلك المعجمــات المختــصة بعلــم مــن      قواعــد الــصرف ا  لعرب

العلوم، أو فن من الفنون، كمعجمات المصطلحات العلمية، أو القانونيـة، أو الاقتـصادية، أو              

الألفــاظ (غيرهــا مــن معجمــات المــصطلحات المحــددة، أو معجمــات المقترضــات اللغويــة      

ظ فيهـا مـداخل مـستقلة، ومـن ثـم ترتـب تحـت               التي تعد الألفـا   ) المعربّة والدخيلة في اللغة   

فهـو معجـم لغـوي عـام موجّـه إلـى       " الغنـي الزاهـر   "أمـا معجـم     . كامل حروفهـا دون تجريـد     

؛ ومـن ثـم     )٣(جميع الفئات من الطـلاب، والأسـاتذة، والبـاحثين، والـراغبين فـي معرفـة اللغـة                

ات المـواد اللغويـة   فالأولى في هذا المعجم اختيار الترتيب الجذري الذي يحافظ على مـشتق  

المنتمية إلى أصل واحد، ويضعها في تسلسل منتظم يعين مؤلف المعجم على احتوائهـا،      

ــا مــن الطبيعــة الاشــتقاقية للغــة العربيــة، بخــلاف الترتيــب النطقــي الــذي يباعــد بــين       انطلاقً

مــشتقات المــادة اللغويــة الواحــدة، فيمــزق أجــزاء اللغــة، ويفــصم عــرى المــادة اللغويــة ومــا  

                                     
 .XIIIمعجم الغني الزاهر، ) ١(
 .XIIIالمرجع السابق، ) ٢(
 .Xالمرجع السابق، : انظر) ٣(
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فرع منها؛ ومن ثم يصعب على القارئ أو الباحث اكتساب مفردات اللغـة، وتـذكره لهـا،                 يت

إضــافة إلــى مــا يــسببه مــن تــضخم فــي حجــم المعجــم؛ لتكــرار الجــذور الأولــى للألفــاظ التــي   

تختلف أوائلها عن أوائل أصولها، أو بسبب كثرة الإحالات إلـى هـذه الجـذور، والإشـارة إلـى         

أمـا قـول المؤلـف    . )١(لألفاظ مـن حـذف، أو تغييـر، أو إعـلال وإبـدال          ما يطرأ على أصول بعض ا     

لأن المــادة اللغويــة الــواردة فــي المدونــة المعتمــدة تقــدم مجمــل    "بأنــه اختــار هــذا الترتيــب؛  

، فهــذا لا يتعــارض مــع الترتيــب الجــذري الــذي يــورد       "الكلمــات فــي تعــابير ذات اســتقلالية   

ــة، ثــم يرتبهــا       ألفبائيًــا، ســواء أكانــت مفــردة، أو مركبــة، أو     الألفــاظ تحــت جــذورها اللغوي

ويلحـظ أن المؤلــف أورد جـذر الكلمـة المــدخل    . تعبيـرات اصـطلاحية، أو مــصاحبات لفظيـة   

بــين معقــوفين بعــد المــدخل الــرئيس دون ذكــر المــشتقات اللغويــة المنــضوية تحــت ذلــك   

ئمـــة علـــى الجـــذر؛ بهـــدف المحافظـــة علـــى الخـــصائص اللغويـــة لطبيعـــة اللغـــة العربيـــة القا

وإيــراد الجــذر بهــذه الطريقــة يفيــد القــارئ أو الباحــث فــي   . )٢(الاشــتقاق كمــا يقــول المؤلــف 

معرفة جذور المداخل اللغوية، لكنه لا يحقق المحافظة على مشتقات المادة اللغويـة، ولا             

يفيد القارئ في الاهتداء إلى المداخل المنتميـة إلـى ذلـك الجـذر؛ لاعتمـاده الترتيـب النطقـي،                  

ن ثم لا يتحقق الهدف الذي أشار إليه المؤلف، وهو المحافظة على التـرابط العـضوي فـي         وم

أمــا قــول المؤلــف بــأن الــشيخ عبــد االله العلايلــي  . مــواد اللغــة العربيــة القــائم علــى الاشــتقاق 

فـي معجمـه المرجـع، فلـيس الأمـر كمـا ذكـر        ) المـنهج النطقـي  (حاول تطبيـق هـذا المـنهج      

ي حـاول تطبيـق مـنهج خـاص يجمـع بـين الترتيـب الجـذري والنطقـي؛          المؤلف، بل إن العلايل ـ  

وذلك بأن يورد تحت الجذر جميع مشتقاته، ثم يحيل إلى بحثها حيث تقع مـن النطـق، أي            

                                     
 .٢٢٧-٢٢٦، )م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠المجمع الثقافي، : أبو ظبي(المعاجم اللغوية، لأحمد محمد المعتوق : انظر) ١(
 .XIV معجم الغني الزاهر،: انظر) ٢(
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يعيد ذكر المشتقات فـي أبوابهـا المتفرقـة حـسب ترتيبهـا النطقـي، بعـد ذكرهـا مجتمعـة            

م تـشتيت مـشتقات المـادة     تحت جذورها؛ بهدف المحافظة علـى ترابطهـا العـضوي، وعـد           

إن مـن شــأن اتبـاع هــذا   : "اللغويـة الواحـدة، يقــول عـن المــنهج النطقـي فــي مقدمـة المرجــع     

المنهج الإساءة إلى جوهر العربية وروحها؛ وذلك لأن العربية كأخواتها الساميات قائمـة             

ر على الترابط العضوي، فكل جنوح بها في دائرة تصريف الأفعال عـن الانـدراج تحـت الجـذ      

 .)١("يؤدي إلى التفسيخ، وضياع الرؤية الشمولية المترابطة للغة

ويرى بعض الباحثين أن اتباع المنهج النطقي في المعجمـات العربيـة العامـة مـا هـو إلا                  

تقليــد أعمــى للمعجمــات الأوروبيــة مــن غيــر تمييــز بــين خــصائص اللغــة العربيــة واللغــات         

لــم ينظــروا إلــى "ي أن أصــحاب هــذا الاتجــاه ويــرى الــدكتور محمــد رشــاد الحمــزاو. الأوروبيــة

 . )٢("القضية نظرة لسانية عصرية عامة، يكون أساسها ضبط عناصر المعجم

الألفـاظ  (مـن الاضـطراب فـي ترتيـب الألفـاظ المقترضـة             " الغنـي الزاهـر   "ولا يخلو معجم    

 : ، ومن مظاهر الاضطراب لديه ما يلي)الأعجمية

 :ور عربية  نسبة الألفاظ المقترضة إلى جذ-١
 أنـه يـورد جـذر    - كمـا ذكـرت فـي مقدمـة هـذا المبحـث           -" الغني الزاهـر  "منهج معجم   

الكلمة بين معقوفين بعد المدخل الرئيس، دون ذكر المشتقات اللغوية المندرجـة تحـت              

وقد أورد بعض الجذور العربيـة فـي مـداخل بعـض الألفـاظ المقترضـة؛ ظنًـا منـه                   . ذلك الجذر 

 : رضة مشتقة من تلك الجذور العربية، ومن أمثلة ذلك ما يليأن هذه الألفاظ المقت

                                     
 .، المقدمة١، ج)م١٩٦٣دار المعجم العربي، : بيروت (١المرجع، لعبد االله العلايلي، ط) ١(
فــي المعجميــة العربيــة  : ، لعفيــف عبــد الــرحمن، ضــمن كتــاب   "مــن قــضايا المعجميــة العربيــة المعاصــرة   ") ٢(

 .٣٩٤، )م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي، : بيروت (١المعاصرة، ط
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ذكـــر أن الجـــذر اللغـــوي لهـــذين المـــدخلين هـــو  " آراميُّـــون"و" آراميّـــة"فـــي مـــدخل  •

وصواب ذلك أن يبدل    . ، فأخضعهما لجذر عربي، ليس بينه وبينهما أي صلة اشتقاق         )١("أرم"

ب إلى الآراميين، بمعنى الجبليـين، وهـم   لفظ مقترض منسو  " الآراميةّ"؛ فـ   "أ ا ر ا م    "به الجذر   

شعب ساميّ، عاش بين القرنين الثالث عشر والثامن عـشر فـي منطقـة الفـرات الأوسـط،           

 .)٢(وانتشرت لغته الآراميةّ في بلاد غربي آسيا

ــاب" وفــي مــدخل   • بمعنــى المــاء،  " الأبَــاب"، و)٣("أ ب ب" ذكــر أن جــذره اللغــوي  " أبَ

الحبــشية، " ababi"ســية، وقــد يكــون مــأخوذًا مــن كلمــة   والــسراب لفــظ معــرّب عــن الفار 

؛ لأن جميع حروفه أصـول، ولا تنطبـق         "أ ب ا ب   " ، ومن ثم فإن جذره اللغوي       )٤(بمعنى الموج 

 . عليه قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيادة

بمعنى المِمْخضة، أو الإناء الذي يحـرك فيـه اللـبن لاسـتخراج        " إبِْريج" وفي مدخل    •

فعامل اللفظ المعرّب  معاملـة الألفـاظ العربيـة          . )٥("ب ر ج  "زُّبْد منه، ذكر أن جذره اللغوي       ال

الأصيلة، ونسبه إلى جذر عربي، ليس بينه وبين اللفظ المقتـرض علاقـة اشـتقاق؛ والـصواب      

وتجريد اللفظ مـن بعـض حروفـه     . ؛ لأن جميع حروفه أصول    "إ ب ر ي ج    " إيراده تحت الجذر    

                                     
 .٧-١/٦) أ ا ر ا م ي و ن( ، و) ا ر ا م ي ةأ(الغني الزاهر، معجم : انظر) ١(
، )م٢٠٠٨/ ه ــ١٤٢٩عـالم الكتـب،     : القـاهرة  (١معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر، ط       : انظر) ٢(

مكتبـــة لبنـــان، : بيـــروت (١؛ والمعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي، لمحمـــد ألتـــونجي، ط ٥٠)أ ا ر ا م(
 .٥)  ا ر ا م يأ(، )م٢٠٠٩

 .١/١٦) أ ب ا ب( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
ــة، لادّي شــير، ط  : انظــر) ٤( ؛ ٦)أ ب ا ب( ، )م١٩٨٨-م١٩٨٧دار العــرب، : القــاهرة (٢الألفــاظ الفارســية المعربّ

ــناوي، ط    ــدخيل، لـــــسعدي ضـــ ــرّب والـــ ــروت (١والمعجـــــم المفـــــصل فـــــي المعـــ ــة،  : بيـــ دار الكتـــــب العلميـــ
 .٧)  ب ا بأ( ، )هـ١٤٢٤/م٢٠٠٤

 .١/٢٨) إ ب ر ي ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
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وهّ مــن علامــة التعريــب، وعــدم تحديــد اللغــة المــصدر التــي ينتمــي إليهــا اللفــظ  الأصــلية، وخلــ

، "ب ر ج"المقتــرض، كــل ذلــك يــوهم القــارئ بــأن اللفــظ عربــي أصــيل مــن مــشتقات الجــذر  

بمعنـى سـاكب، أي   " ريز" بمعنى ماء، و " آ ب " وليس الأمر كذلك، بل هو فارسي معرّب من         

 .)١(طلساكب الماء، كما تطلق على الدلو والس

بمعنـى راهـب، أو صـاحب نـاقوس، أورد بـين معقـوفين الجـذر                " أبَيـل " وفي مدخل    •

من مشتقات هذا الجذر العربي، وهي كلمة       " أبَيل" ، على اعتبار أن كلمة      )٢("أ ب ل  " اللغوي    

ــزين" abilo"معربّـــة مـــن الـــسريانية   ــذرها اللغـــوي . )٣(بمعنـــى حـ ؛ لأن جميـــع "أ ب ي ل" وجـ

 .تنطبق عليها قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيادةحروفها أصول، ولا 

، وهــو لفــظ )٤("أ ت ن" بمعنــى الموقــد، ذكــر أن جــذره اللغــوي " أَتُــون" وفـي مــدخل   •

ومــن ثــم  . )٦("Atouno"، وقيــل مــن الآراميــة   )٥("Atouno"معــرّب، قيــل إنــه مــن الــسريانية     

نــه لفــظ معــرّب، وتحديــد اللغــة   ، مــع وجــوب الإشــارة إلــى أ "أ ت و ن" يكــون جــذره اللغــوي  

 .المصدر التي ينتمي إليها

مـــن " aither"، وذكـــر أنـــه معـــرّب "أ ث ر"عـــدّ جـــذره اللغـــوي " أثِيـــر"وفـــي مـــدخل  •

"aitho "   اليونانيـــة، وعُـــرِف عنـــد القـــدماء بأنـــه أعلـــى جهـــة فـــي الجـــو وألمعهـــا، واســـتعمله

                                     
؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،              ١٣) إ ب ر ي ج    ( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،       : انظر) ١(

 .١٩) إ ب ر ي ج( 
 .١/٣٨) أ ب ي ل( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
أ ب ي ( ، )م١٩٧٠مطبعـة دار الكتـب،      : القـاهرة  (١مع للغة العربية بالقـاهرة، ط     المعجم الكبير، لمج  : انظر) ٣(

 .٢٢) أ ب ي ل( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل، ١/٥٣) ل
 .١/٤٦) أ ت و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
 .٢٣) أ ت و ن(المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٥(
 .١٨) أ ت و ن( بي في الدخيل على العربي، المعجم الذه: انظر) ٦(
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ــسماء    ــشعراء بمعنــى الهــواء وال حروفــه دون تجريــد،  والــصواب إيــراده تحــت كامــل    . )١(ال

 . ؛ لأنه ليس من مشتقات ذلك الجذر"أ ث ر" وليس تحت الجذر العربي  

بمعنى إناء تغسل فيه الثياب، ذكر أنه معرّب عن الفارسية          " إِجّانة" وفي مدخل    •

، علــى الــرغم مـن أن جميــع حروفــه أصــول،  )٢("أ ج ن" ، وأدخلــه تحــت الجـذر العربــي  "أكّانـة " 

 .  المذكور علاقة اشتقاقوليس بينه وبين الجذر

ــار"وفــي مــدخل   • ــر" ، و"أَدْي ــار"ذكــر أن " دَيْ ــر"جمــع " أَدْي ــان   "دَيْ ، وهــو مــسكن الرُّهب

وهو لفظ معرّب جميع حروفه أصول، وأصله   . )٣("د و ر  " والراهبات، ونسبه إلى الجذر اللغوي      

بمعنـى  " rich dairo"بمعنـى الراهـب، و  " dairoio: "بمعنى الدار، ومنـه " dairo"في السريانية 

 .)٤(بمعنى الراهبة" dairoto"رئيس الدير، و

علـــى الـــرغم مـــن أن " س ف ن"نـــسبه إلـــى الجــذر لعربـــي  " إِسْـــفين"وفــي مـــدخل   •

، )٥("مـع "الهمزة والياء حرفان أصليان في اللفظ؛ لأنه لفظ معرّب، وقد أشار إلى ذلـك بـالرمز      

راده تحــت كامــل حروفــه دون  وإن لــم يــذكر اللغــة الأصــلية المقتــرض منهــا، والــصواب إي ــ   

 . تجريد، لانعدام الصلة الاشتقاقية بينه وبين الجذر المذكور

ــاء الزجـــاجي، أو الخزفـــي الـــذي تحفـــظ فيـــه   " بَرْطمـــان"وفـــي مـــدخل  • بمعنـــى الإنـ

، فجرده من الألف والنـون،  "ب ر ط م   "الحَلْويات والـمُربََّيات، نسبه المؤلف إلى الجذر اللغوي        

                                     
 .١/٥٣) أ ث ي ر( المرجع السابق، : انظر) ١(
 .١/٥٤) أ ج ا ن ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
 .٢/١٥٨١) د ي ر( ، و١/١٣٠" أ د ي ا ر" المرجع السابق، : انظر) ٣(
د ( جم الذهبي في الدخيل علـى العربـي،      ؛ والمع ٢٢٩) د ي ر  ( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل،      : انظر) ٤(

 .٢٦٨) ي ر
 .١/٢٦٤) إ س ف ي ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
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فــي اللفــظ؛ لأنــه لفــظ مقتــرض مــن الفارســية كمــا أشــار المؤلــف إلــى   وهمــا حرفــان أصــليان 

، ومعناهـا   "bartmann"وذهب الدكتور محمد ألتونجي إلى أنها كلمة ألمانيـة أصـلها            . )١(ذلك

. الرجل ذو اللحية؛ لأنهم كـانوا يـصنعون هـذه الأوانـي علـى صـورة رجـل لـه شـاربان ولحيـة                       

 .)٢(ندية المشهورة بصناعة الزجاجإنها هندية على اسم إحدى المدن اله: وقيل

بمعنى الديباج الغليظ، ذكـر المؤلـف أن هـذا اللفـظ معـرّب              " إسْتبَْرق"وفي مدخل    •

، فعدّ الهمـزة والـسين والتـاء حروفًـا زائـدة فـي              )٣("ب ر ق  "عن الفارسية، وأن جذره اللغوي      

" تمونيهاســـأل"؛ ليـــوهم القـــارئ أن حكـــم "ب ر ق" هـــذا اللفـــظ، ونـــسبه إلـــى الجـــذر العربـــي 

ينطبق على الألفاظ المقترضة كما في الألفاظ العربية الأصيلة، علـى الـرغم أن حـذف هـذه                   

الحروف التي تمثل نصف الكلمة المقترضة يفقدها معناهـا؛ لأنهـا حـروف أصـول فـي اللفـظ             

ــادة فــي الألفــاظ العربيــة الأصــيلة       ــدة كحــروف الزي ــراد الألفــاظ  . المقتــرض، وليــست زائ وإي

ــة يعــد مــن المــشكلات العامــة فــي المعجــم العربــي قديمــه        المقترضــة تحــت   جــذور عربي

وحديثــه، وبخاصــة عنــد اشــتمال اللفــظ المقتــرض علــى حــروف تــشبه فــي لفظهــا حــروف     

الزيادة في الألفاظ العربية الأصيلة؛ ومن ثم تورد تحت جذور عربيـة لـيس بينهـا وبـين تلـك                

 أوائـل الـذين تحـدثوا عـن قـضية         ولعل أحمـد فـارس الـشدياق مـن        . الألفاظ أي صلة اشتقاق   

للفيروزابـادي،  " القـاموس المحـيط  "ترتيب الألفاظ الأعجمية تحت جذور عربية في معجـم      

ومـن  : "الذي اتخذ منه مثالًا لورود هذه الظاهرة في المعجمات العربية بعامة، يقول في ذلـك    

ــتبَْرق"إيــراد المــصنف لفظــة ... أمثلــة الإجحــاف ف والــسين والتــاء فــي بــرق، فــأنزل الألــ) الإسْ

فـي سـفدج، وكـذلك    ) الاسْـفِيداج (مع أنه ذكـر    ) اسْتَخْرَجَ(فيها، وهي نصف الحروف منزلة      

                                     
 .١/٦٤٥) ب ر ط م ا ن( المرجع السابق، : انظر) ١(
 .٥٥٠-٥٤٩) م ر ط م ا ن( ، و١/١٠٦) ب ر ط م ا ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٢(
 .١/١٩٠ )إ س ت ب ر ق( الزاهر، معجم الغني : انظر) ٣(
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مــع أنهــا أعجميــة، فكــان ) الأفعــوان، والأقحــوان(فــي رجــو، فأنزلهــا منزلــة ) الأرجــوان(أورد 

ن وبهذا الاعتبار أبعدها عن أصـل وضـعها، وحجبهـا ع ـ   ). العنفوان(ينبغي أن تعامل معاملة     

لا ) سـألتمونيها (طالبها؛ لأن الطالب يعتقد أن الهمزة والواو والنون فيها أصـلية، وأن حكـم          

وفي الواقع فإن اعتبـار زيـادة الحـروف فـي الألفـاظ العجميـة               ... يجري على الألفاظ العجمية   

أمر غريب؛ لأن شأن المزيد أن يسُْتغنى عنه بالأصل الذي زيد عليـه، وهنـا لـيس كـذلك؛ إذ لا            

 .)١("زائد) أرجوان( من الهمزة والألف والنون في شيء

 : نسبة الألفاظ المقترضة إلى جذور وهمية-٢
ــى معجــم    ــي الزاهــر "يلحــظ عل ــى جــذور      " الغن ــه ينــسب بعــض الألفــاظ المقترضــة إل أن

 : وهمية، ليس بينها وبين هذه الألفاظ صلة اشتقاق، ومن أمثلة ذلك ما يلي

وهـو جـذر    . )٢("أ ن ك  " غـوي لهـذا المـدخل هـو         ذكـر أن الجـذر الل     " آنك" في مدخل    •

إنه من الفارسـية، وقـد نقـل        : لفظ مقترض، قيل    " الآنك" وهمي، لا يعد أصلًا لهذا اللفظ؛ لأن        

، وهــــو موجــــود بلفظــــه كــــذلك فــــي العبريــــة، والحبــــشية،   "anko"إلــــى الــــسريانية بلفــــظ  

 الكلمـة فـي هـذه اللغـات         ومـدلول . )٤(نـاجَ " naga: "إن أصله سنـسكريتي   : وقيل. )٣(والأرمنية

الهمـزة  : "ولـيس لـه أصـل فـي العربيـة، يقـول ابـن فـارس          . )٥(جميعًا هو الرصاص، أو القـصدير     

 .)٦("والنون والكاف ليس فيه أصل

                                     
، )ت.، د "مصورة عـن طبعـة الجوائـب      "دار صادر   : بيروت(الجاسوس على القاموس، لأحمد فارس الشدياق       ) ١(

٢٨-٢٧. 
 .١/١٢) أ ا ن ك( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
 .١٠) أ ا ن ك( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٣(
 .١/١٧) أ ا ن ك( ؛ والمعجم الكبير، ١٧-١٦) أ ا ن ك( فصل في المعرّب والدخيل، المعجم الم: انظر) ٤(
 .١/١٧) أ ا ن ك( المعجم الكبير، : انظر) ٥(
) أ ن ك( ، )ت.دار الجيـل، د : بيـروت (عبد الـسلام محمـد هـارون    : مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق     ) ٦(

١/١٤٩. 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٥
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ذكر أنه لفظ معرّب، بمعنى الحـوض مـن المعـدن، أو الرخـام     " أبَْزَن  " وفي مدخل    •

مـي لا يعـد أصـلًا لهـذا اللفـظ المعـرّب        ، وهو جذر وه   )١("ب ز ن  "يُغتسل فيه، ونسبه إلى الجذر      

 .؛ لأن جميع حروفه أصول"أ ب ز ن" والصواب إيراده تحت الجذر . )٢("آبْزَن" عن الفارسية 

شـــجر مـــن فـــصيلة "ذكـــر أنـــه لفـــظ معــرّب، وعرفّـــه بأنـــه  " إجّـــاص" وفــي مـــدخل   •

، وهـو  )٣("أ ج ص" ، ونـسبه إلـى الجـذر    ..."يعرف في سورية وفلـسطين بـالكُمثَّرى      ... الورديات

إنـه مقتـرض    : وقيـل . )٤("Agoco"جذر وهمي لا يعد أصلًا لهذا اللفظ المعرّب عن الـسريانية            

 . ، ومن ثم فإن جميع حروفه أصول، وهي تمثل الجذر اللغوي لهذا اللفظ)٥(من العبرية

، وهــو لفــظ  )٦("أ ش ن" نــسبه إلــى الجــذر اللغــوي    " إِشْــنان، أُشْــنان " وفــي مــدخل   •

: " وفــي المعجــم الكبيــر. )٧("الحُــرُض، فارســيته أُشْــنان: الإِشــنان: " ي شــيرمعــرّب؛ يقــول ادّ

ــنان  ــنان فــي الفارســية (  معــرَّب -الأُشْ ــرُض بالعربيــة )شُ وقيــل إن الكلمــة  . )٨ (..."، وهــو الحُ

" أ ش ن  " ونسبتها إلى الجذر الـوهمي      . والأرجح من أقوال أهل اللغة أنها فارسية      . )٩(يونانية

ن الزوائد يوهم القارئ بأنهـا عربيـة أصـيلة، خاصـة أنهـا وردت غفلًـا مـن رمـز                    بعد تجريدها م  

 . التعريب، ومن ذكِْر اللغة الأصلية المقترض منها

                                     
 .١/٢٨)  نأ ب ز( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .٢٠) أ ب ز ن( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل، ١/٤٠) أ ب ز ن( المعجم الكبير، : انظر) ٢(
 .١/٥٤) إ ج ا ص( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .٢٣) إ ج ج ا ص( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٤(
 .١٩)  إ ج ج ا ص(المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١/٢٩٠) إ ش ن ا ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
 .١١) إ ش ن ا ن( الألفاظ الفارسية المعربّة، ) ٧(
 .١/٣٢٣) أ ش ن ا ن( المعجم الكبير، ) ٨(
 .٤٥) أ ش ن ا ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٩(



 

 
١٣٦

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
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، وهي نوع مـن النباتـات الخيطيـة التـي تنمـو وتلتـف علـى                 "أُشنْة"    ومثل ما سبق كلمة     

 بينهــا وبينــه علاقــة  ، ولــيس"أ ش ن" وقــد نــسبت إلــى الجــذر اللغــوي   . )١(الأشــجار والــصخور

، "شـبيه العجـوز  : "اشتقاقية؛ لأنها كلمة فارسـية معربّـة جميـع حروفهـا أصـول، وعربيتهـا       

ومـن ثـم يجـب إيرادهـا تحـت كامـل حروفهـا دون               . )٢("دواء المـسك  "، و "مسواك القـرود  "و

 ".أ ش ن ة" تجريد 

قـة،  ، وهـو نـوع مـن الطعـام يتخـذ مـن الـدقيق، لـه خيـوط دقي             "إطْرِيَـة " وفي مدخل    •

، وخـلا المـدخل مـن علامـة التعريـب،           "ط ر و  " وقد نسُب إلى الجذر اللغوي      . )٣(يشبه الكنافة 

ولم ينبه المؤلف إلى أن اللفظ مقترض؛ مما يؤهم القارئ بأنه عربي أصيل، وهو لفـظ يونـاني       

طْريتـا،  إِ" itrita"إِتْرِيا، بمعنى الكعك، ويقال إنه نُقـل إلـى العربيـة مـن الآراميـة                " itria"الأصل  

ونقــل الــدكتور محمــد ألتــونجي عــن بروكلمــان أن    . )٤(بمعنــى المكرونــة الدقيقــة الخيــوط  

 .)٥(أطَْرين" atrin"اللفظ بالسريانية 

، وهـي كلمـة     )٦("ب ب ل  "إلى الجـذر اللغـوي      " بابِل"نسب كلمة   " بابِل"وفي مدخل    •

للكلمــة الــسومرية ، وهــي ترجمــة "بــاب االله"بمعنــى " بــاب إيلــو"مقترضــة مــن اللغــة الأكديــة 

ــد حــين أوردهــا تحــت الجــذر اللغــوي        ". كــادَنْجر" ، "ب ب ل"وقــد جردهــا المؤلــف مــن الزوائ

                                     
 .١/٢٩٠) أ ش ن ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
؛ ٤٠) أ ش ن ة( ؛ والمعجـم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،      ١١) أ ش ن ة( الألفاظ الفارسية المعربّة،   : انظر) ٢(

 .٤٦) أ ش ن ة( والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، 
 .١/٣١٥) إ ط ر ي ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .١/٣٤٨) إ ط ر ي ة( المعجم الكبير، : انظر) ٤(
 .٤٨) إ ط ر ي ة( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١/٥٩٩) ب ا ب ل(معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
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ــرغم مــن أن جميــع حروفهــا أصــول، ولا         ــة الألفــاظ العربيــة الأصــيلة علــى ال فعاملهــا معامل

 . تنطبق عليها قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيادة

 :لية والفرعية في المداخل عدم التمييز بين المواد الأص-٣
 أنه يرتـب الألفـاظ     - كما ذكرنا في مقدمة هذا المبحث        -" الغني الزاهر "منهج معجم   

ــة           ــر مــن المعجمــات العربي ــزواد كمــا تفعــل كثي ــه لا يجردهــا مــن ال بحــسب نطقهــا، أي أن

وبعــد تتبــع مــواد المعجــم فــي بــابي  . القديمــة والمعاصــرة التــي تــسير علــى الترتيــب الجــذري 

زة والباء تبين أنه لا يميز في الترتيب بين المواد الرئيسة والمواد الفرعيـة المنتميـة إلـى                  الهم

ــدًا     ــا أو معقّ وقــد أورد معجــم  . )١(أصــل واحــد، وبخاصــة حــين يكــون المــدخل الفرعــي مركبً

المــداخل الجانبيــة أو الفرعيــة ضــمن المــداخل الرئيــسة، ولــم يخــصص لهــا    " الغنــي الزاهــر"

تميزها عن المداخل الأصلية، مخالفًا بـذلك بعـض المبـادئ الأساسـية فـي               علامات أو رموزًا    

صناعة المعجم التي أقرها مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة            

: أن يُميَّـــز المـــدخل الـــرئيس عـــن المـــدخل الجـــانبي فـــي المعجـــم، مثـــل   : والعلـــوم، ومنهـــا

س، وخطين متعـرجين تحـت المـدخل الجـانبي،          استعمال خط متعرّج تحت المدخل الرئي     

ــر      ــر الاصـــطلاحي، وخطـــين مـــستقيمين تحـــت التعبيـ ووضـــع خـــط مـــستقيم تحـــت التعبيـ

 .)٢(السياقي

                                     
هـــو : والمـــدخل المعقـّـد . هــو المـــدخل المكــون مـــن وحــدتين معجميتـــين بــسيطتين    : المــدخل المركـــب ) ١(

؛ ومـن المعجـم   ٢٥١-٢٥٠مسائل في المعجـم،  : انظر. المدخل المكون من أكثر من وحدتين معجميتين  
 .٣٧إلى القاموس، 

، "ه ــ١٤٠١ جمـادى الثانيـة      ٣ - جمادى الأولى    ٢٥ الرباط   -الدورة التدريبية في صناعة المعجم العربي       : "انظر) ٢(
مكتب التربية العربي لدول الخلـيج،     : الرياض(وقائع ندوات تعليم العربية لغير الناطقين بها        : ضمن كتاب 

 .١/٥٢، )م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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ــز المــدخل الفرعــي، وبخاصــة إذا كــان تعبيــرًا ســياقيًا، أو     ويــرى بعــض البــاحثين أن يُمَيَّ

 حتـى يـسهل علـى    مصاحبًا لفظيًا بوضعه بعـد دائـرة سـوداء مغلقـة، وبكتابتـه بخـط ثقيـل؛        

ومـن  . )١(القارئ الوصول إلى تلك المداخل، ويسهل على الباحث تتبعها وجمعها دون عناء        

المعجمات العربية المعاصرة التي ميزت المداخل الفرعية عن المـداخل الأصـلية المعجـم              

ــة دائــرة           ــة بالقــاهرة، الــذي خــصص للمــادة الفرعي ــصادر عــن مجمــع اللغــة العربي ــر ال الكبي

لمعجم العربي الأساسي الصادر عن المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم،       مغلقة، وا 

 .)٢(الذي خصص للمواد الفرعية خطًا رأسيًا أسود

 : ومن أمثلة عدم تمييز المداخل الفرعية عن المداخل الرئيسة ما يلي

واسطته إلـى   بُرْج مرتفع في بابِل، حاولت ذريةّ نوح الارتقاء ب        ): بُرْج بابِل ) (د(بابِل  " •

 .)٣("السماء فعاقبهم االله على غطرستهم فبََلبَْلَ أَلسْنِتهم

ــأْج" • ــأْج (-١]. ب أ ج). [باهــا(مــن ). فــر) (مــع. (بَأْجــات. ج-بَ ــأْج  (-٢. ســمين): وَلَــدٌ بَ بَ

 .)٤(..."ضريبة تُؤدّى عن عدد ما يمتلك الفلاح من غنم): بَأْج الغنََم (-٣. صنف منه): الطعام

. سوء الحظ، سوء السعد   ): سوء البَخْت  (-١). بخت) (فر) (د. (خُوت ج بُ  -بَخْت  " •

 .)٥(..."كاشف الحظ متنبّئ بالمستقبل): فاتح البَخْت (-٢

                                     
 .٢٧٨) م٢٠٠٥دار غريب، : القاهرة(استدراك ما فات على المعجم الوسيط، لمحمد محمد داود : انظر) ١(
المعجـم العربـي بـين    : "بحثنـا : لمعرفة المزيد عن موضوع الخلـط بـين المـداخل الرئيـسة والفرعيـة، انظـر              ) ٢(

مركــز الملــك فيــصل  : اض، مجلــة الدراســات اللغويــة، الري ــ "يــديك، قــراءة فــي المــادة والمــنهج والتعريــف   
 -مــايو/ ه ــ١٤٣٦ رمــضان -رجـب  ( العـدد الثالــث  -للبحـوث والدراســات الإسـلامية، المجلــد الـسابع عــشر    

 .٢٥١-٢٤٨، )م٢٠١٥يونيو 
 .١/٥٩٩) ب ا ب ل( معجم الغني الزاهر، ) ٣(
 .١/٦١٥) ب أ ج( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
 .١/٦٢٥) ب خ ت(المرجع السابق، ) ٥(
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): بذَْرَقـة القوافـل    (-٢. تبـذيره ): بذَْرَقـة المـال    (-١). بَـداره (من  ) فر) (مع (-بذَْرَقةَ  "  •

 .)١("أجره): بذَْرقة الحارس (-٣. حُرّاسها الذين يتقدمونها

ــلاط " • ــع (-بَـ ـــمَلِك  (-١). لا) (مـ ــلاط الـ ــسه ): بَـ ــصره ومجلـ ــفة  (-٢. قـ ــلاط الأَرْصِـ ): بَـ

 .)٢(..."حجارة ملساء، ترصف بها الشوارع

بابِـل، بَـأْج، بَخْـت، بذَْرَقَـة،     : "يلحظ على الأمثلة المتقدمة أن المداخل الرئيسة فيهـا هـي   

 بَـأْج، بَـأْج الطعـام، بَـأْج الغـنم، سـوء البَخْـت،        بُـرْج بابِـل، وَلَـدٌ   : "، والمداخل الفرعية هـي    "بَلاط

وقد ". فاتح البَخْت، بذَْرَقةَ المال، بذَْرَقةَ القوافل، بذَْرَقةَ الحارس، بَلاط الملك، بَلاط الأرصفة        

أُورِدت المداخل الفرعية في إطار المداخل الرئيسة، ولم تسبق برمز أو علامة تميزها عـن   

خلط بين المـواد الأصـلية والفرعيـة فـي المـداخل يلجـئ القـارئ أو          وهذا ال . المداخل الرئيسة 

الباحث عن المادة الفرعية أن يقـرأ المـادة الأصـلية كاملـة حتـى يـصل إلـى مبتغـاه فـي إطـار                         

المــدخل الــرئيس لهــذه المــادة، وهــذا خــلاف مــا نــصت عليــه المبــادئ الأساســية فــي صــناعة  

ــواردة فــي توصــيات مكتــب تنــسيق التعري ــ     ــة للتربيــة    المعجــم ال ــابع للمنظمــة العربي ب الت

والثقافة والعلوم آنفة الذكر التي تُخصص للمداخل الفرعية علامـات أو رمـوزًا تميزهـا عـن       

كمــا أن إيــراد المــدخل الفرعــي ضــمن المــدخل الــرئيس قــد يــؤدي إلــى      . المــداخل الرئيــسة 

فـي مـدخل   إغفال المدخل الرئيس من التعريف، والاكتفاء بتعريف المـدخل الفرعـي كمـا     

ــل" ــل "فــي المثــال الأول، حيــث اكتفــى بتعريــف المــدخل الفرعــي     " بابِ ــرْج بابِ ولــم يعــرف  " بُ

، وهــو اســم أطلــق قــديمًا علــى الجــزء الجنــوبي مــن أرض الرافــدين، "بابِــل"المــدخل الــرئيس 

ــرْدكُ"المــشهورة فــي التــاريخ القــديم، وكــان  " بابِــل"واســم لمدينــة  . )٣(معبودَهــا القــومي" مُ

                                     
 .١/٦٣٤) ب ذ ر ق ة(السابق، المرجع ) ١(
 .١/٦٩٠) ب ل ا ط(المرجع السابق، ) ٢(
 .٢/١٠) ب ا ب ل(المعجم الكبير، : انظر) ٣(
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ــأْج" فــي مــدخل  ومثــل ذلــك  ــأْج"، حيــث أغفــل المــدخل الــرئيس   )بَ ، وهــو الــشيء الواحــد،  "بَ

" البَخْـت "وذكـر أن    . )٢(بمعنى الحظ، والنصيب، والطالع   " بَخْت"ومدخل  . )١(والطريقة السواء 

وعلـى الـرغم مـن أن المؤلـف حـدد رمـزًا للمعـرّب،               . )٣(دخيل من الفارسية، وهو لفظ معـرَّب      

ومثـل مـا   .  بـين الرمـزين، ولا يفـرق بينهمـا فـي الدلالـة          - أحيانًـا    -وآخر للدخيل، لكنـه يخلـط       

، حيـث بـدأ   "بَلاط"ومدخل . )٤(، بمعنى الخفَُارة"بذَْرَقةَ"سبق أيضًا إهمال التعريف في مدخل    

، بمعنــى قــصره ومجلــسه،  "بَــلاط الملِــك"بــالمعنى المجــازي المتمثــل فــي المــدخل الفرعــي   

ــرْب مــن الحجــارة  "بَــلاط" المــدخل الــرئيس وأهمــل المعنــى الحقيقــي المتمثــل فــي  ، وهــو ضَ

 .)٥(ونحوها، تفرش به الأرض، ويسوّى به الحائط

 : عدم الالتزام بالتسلسل الألفبائي في بعض المداخل-٤
، وكمــا ذكــرت فــي مقدمــة هــذا )٦(كمــا جــاء فــي مقدمتــه" الغنــي الزاهــر"يــسير معجــم 

ــى المــنهج الألفبــائي النطقــي فــي ترتيــب ال      ــه يرتــب الألفــاظ ألفبائيًــا     المبحــث عل مــواد، أي أن

وبعـد قـراءة الجـزء الأول مـن هـذا           . حسب حروفهـا المنطوقـة دون أن يجردهـا مـن الزوائـد            

المعجم ممثلًا بمواد حرفي الهمزة والباء، تبين عدم التقيّد بالتسلسل الألفبائي فـي بعـض           

 مـداخل أخـرى     المداخل المقترضة، حيث قدمت بعض المداخل التي حقهـا أن تتـأخر علـى             

                                     
 .٢/٣٣)  جب أ(المرجع السابق، : انظر) ١(
 .٢/١٠٣) ب خ ت(المرجع السابق، : انظر) ٢(
 .٢٢١)  تب خ(؛ والمعجم العربي الحديث، لاروس، ١/٤٢) ب خ ت(المعجم الوسيط، : انظر) ٣(
) ب ذ ر ق ة(؛ والمعجــم الكبيــر، ٨١) ب ذ ر ق ة(شــفاء الغليــل فيمــا فــي كــلام العــرب مــن الــدخيل،  : انظــر) ٤(

٢/١٦٨. 
؛ ومعجــم اللغــة العربيــة   ٢/٥٢٧) ب ل ط(؛ والمعجــم الكبيــر،  ١/٧١) ب ل ط(المعجــم الوســيط،  : انظــر) ٥(

 .١/٢٤٠) ب ل ط(      المعاصرة، 
 .XIIIزاهر، معجم الغني ال: انظر) ٦(
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بمعنــى الإنــاء الــذي لــه عــروة " إبِْريــق"تقــديم مــدخل : ومــن أمثلــة ذلــك. أولــى بالتقــديم منهــا

وكـلا اللفظـين معـرّب      . )١(بمعنـى الحريـر   " إبِْريـسم "وقناة ينصب منهـا الـسائل علـى مـدخل           

" بُقْــسُماط"اســم نبــات معــرَّب علــى مــدخل  " بَقْــسِيّات"وتقــديم مــدخل . )٢(عــن الفارســية

 .)٣(نوع من الخبز المجفف على حرارة هادئةاسم ل

 

@     @     @ 

                                     
 .١/٢٨) إ ب ر ي س م( ، و)إ ب ر ي ق( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .٦) إ ب ر ي ق( ، و)إ ب ر ي س م( الألفاظ الفارسية المعربّة، : انظر) ٢(
 .١/٦٨٣) ب ق س م ا ط( ، و)ب ق س ي ا ت(معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
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 :تعريف الألفاظ المقترضة أو شرح معناها في المعجم: المبحث الثاني
حظي المعنى باهتمام صنّاع المعاجم والبـاحثين فـي الدراسـات المعجميـة أكثـر مـن                 

ت الكثيـرة التـي     غيره؛ لأنه يمثل الركن الأهم في صناعة المعجم، على الرغم من الصعوبا           

كثــرة المعــاني وتنوعهــا،  : يجــدها صــانع المعجــم فــي معالجــة المعنــى لعــدة أســباب منهــا    

فهناك المعاني العامـة والخاصـة، والمعـاني المركزيـة، والإضـافية، والهامـشية، والإيحائيـة،                

والأسلوبية، وغير ذلك، وتعدد الآراء حول تفسير المعاني، وسرعة التطور الدلالي للألفـاظ،     

وارتباط معاني بعض الألفاظ بما يصاحبها من ألفاظ أخرى، إلى غير ذلك من الأسباب التي               

وقـد حـاول صـانعو المعجـم     . )١(تجعل المعنى يمثل صعوبة كبيرة يواجهها صانع المعجـم        

، مجموعــة الطـــرق  )٢(تقريــب المعنــى بطــرق متعـــددة، يمكــن تقــسيمها إلـــى مجمــوعتين      

ــان المعنــى وت : الأساســية، وتــشمل  ــد     بي ــان المعنــى وتفــسيره بتحدي ــالتعريف، بي فــسيره ب

المكونـــات الدلاليـــة للألفـــاظ، بيـــان المعنـــى وتفـــسيره بـــالمرادف، بيـــان المعنـــى وتفـــسيره   

، وبيــان المعنــى وتفــسيره بالــسياق اللغــوي للألفــاظ مــن خــلال الأمثلــة   )بالمــضاد(بالمغــايرة 

ــ  ومـــصاحباتها اللفظيـــة حيحة، والـــشواهد اللغويـــة ؛ لمعرفـــة اســـتعمالات الكلمـــة، يالتوضـ

: ومجموعـة الطـرق المـساعدة، وتـشمل    . الملازمة لها، والتراكيب السياقية التي تـرد فيهـا        

 ، الـشرح بالتمثيـل أو التعريـف الظـاهري        )تعريـف الـشيء بـذكر أفـراده       (التعريف الاشـتمالي    

                                     
صناعة المعجـم الحـديث، لأحمـد    : بة في معالجة المعنى، ينظر    لمعرفة المزيد من الأسباب التي تمثل صعو      ) ١(

 . وما بعدها١١٧، )م١٩٩٨/ هـ١٤١٨عالم الكتب، : القاهرة (١مختار عمر، ط
ــد الــدكتور أحمــد مختــار عمــر، انظــر      ) ٢( ــا بعــدها ١٢٠المرجــع الــسابق،  : ورد هــذا التقــسيم عن وقــد أورد .  وم

وسـائل تفـسير المعنـى فـي     : " مجتمعـة، تحـت عنـوان   الدكتور محمد أحمد أبو الفـرج طـرق شـرح المعنـى          
المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، لمحمد أحمد أبي الفرج،        : انظر". المعاجم العربية 

 . وما بعدها١٠٢، )م١٩٦٦دار النهضة العربية، : بيروت (١ط
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ostensiv definitionصور ، والشرح بال ـ)١(؛ وذلك بإعطاء مثال أو أكثر من العالم الخارجي

مـــن أوائـــل الـــذين اســـتعملوا التفـــسير  ) قـــوربيير(والرســـوم، ويقـــال إن اللغـــوي الفرنـــسي  

، )٣(، ثم أخذت به بعد ذلك المعاجم الأوروبية، وبعض المعاجم العربية الحديثـة     )٢(بالصورة

 .الذي اتخذناه أنموذجًا في هذه الدراسة" الغني الزاهر"ومنها معجم 

ــزداد قــضية التعريــف أو شــرح الم   عنــى صــعوبة فــي معالجــة الألفــاظ المقترضــة؛ لأن     وت

تحديـد نوعـه بـالنظر إلـى        : اللفظ المقترض له خصوصيات يدخل بها إلى اللغة العربية، منهـا          

درجة عجمته، هـل بقـي محافظًـا علـى بنيتـه كمـا فـي لغتـه الأولـى أم أخـضع لأبنيـة العربيـة                           

ــي ينتمــي إليهــا، وذِ    )٤(وأقيــستها ــد اللغــة المــصدر الت ــر أصــله الأعجمــي فــي اللغــة     ؟ وتحدي كْ

المصدر، وبيان دلالته في اللغة المقرضة، ومـا طـرأ عليهـا مـن تطـور دلالـي فـي اللغـة العربيـة،                        

                                     
صـناعة المعجـم   : انظـر . مـر بلـون الـدم   تعريـف الأبـيض بلـون الـثلج النقـي، والأح       : من أمثلة الشرح بالتمثيـل    ) ١(

 .١٤٦الحديث، 
دار : بيـــروت (١المعجـــم العربـــي، بحـــوث فـــي المـــادة والمـــنهج والتطبيـــق، لريـــاض زكـــي قاســـم، ط: انظـــر) ٢(

 .٢٥٦، )م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧المعرفة، 
فــي ) م١٩٤٧-١٨٣٦(يقـال إن أول مــن اسـتعمل الــصورة فـي المعجمــات العربيـة الحديثــة لـويس معلــوف      ) ٣(

م، ثـــم ســـار علـــى نهجـــه فــي توظيـــف الـــصورة فـــي توضـــيح بعـــض المعـــاني  ١٩٠٨عـــام " المنجـــد"مــه  معج
مـتن اللغـة، لأحمـد رضـا العـاملي،      : وتفسيرها بعض المعجمـات العربيـة الحديثـة، منهـا علـى سـبيل المثـال              

ي المعجـم العرب ـ  : والمعجم الوسـيط، لمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، والرائـد، لجبـران مـسعود، ولاروس                 
، لحـاج  " أبعـاد توظيفهـا وصـعوبة اسـتخدامها     -الصورة في المعاجم اللغوية     : "انظر. الحديث، لخليل الجر  

ــى محمــد، ضــمن كتــاب   / هـــ١٤٣٧دار كنــوز المعرفــة،  : عمــان (١المعجميــة العربيــة، قــضايا وآفــاق، ط  : هنّ
 .٧٩-٣/٧٨، )م٢٠١٦

ا أخـضع لمقـاييس العربيـة وأوزانهـا، ويعـرف           م ـ: أحدهما: تقسم المقترضات في اللغة العربية إلى نوعين      ) ٤(
ما استعـصى علـى القيـاس فحـافظ علـى قليـل أو كثيـر مـن مظـاهر عجمتـه، ويعـرف                        :       والآخر. بالمعرّب
 .٢٠٢مسائل في المعجم، : انظر. بالدخيل
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ولا أتفـق مـع   . )١(والإشارة إلى بعض المظاهر الصوتية، والصرفية، والنحويـة للفـظ المقتـرض        

 المقترضــة فــي الــدكتور جــورج متــري عبــد المــسيح الــذي يــرى الاقتــصار فــي تفــسير الألفــاظ 

المعجــم اللغــوي العــام علــى بيــان اللغــة الأصــلية أو المــصدر للفــظ المقتــرض، وتــرك بقيــة      

؛ لمـا فـي ذلـك مـن إمكانيـة الخلـط       )٢( المعجم التاريخي - عادة   -المعلومات التي يهتم بها     

بين المعرّب والدخيل في الألفاظ المقترضة؛ بـسبب القـصور الواضـح فـي التعريـف، وإهمـال        

 .  أساسية في تعريف اللفظ المقترضمحددات

وقــد اكتفــت بعــض المعجمــات العربيــة المعاصــرة بــإيراد بعــض الرمــوز الدالــة علــى          

للمعرّب، وهو اللفظ المقترض الـذي أخـضع لمقـاييس العربيـة     " مع"الألفاظ المقترضة، مثل  

 لــم تتغيــر للــدّخيل، وهــو اللفــظ المقتــرض الــذي " د"و. وأوزانهــا بــالنقص أو الزيــادة، أو القلــب

الـذي نحـن بـصدد دراسـة        " الغنـي الزاهـر   "ولم يكتـف معجـم      . )٣(بنيته بعد دخوله إلى العربية    

الألفاظ المقترضة فيه بهـذين الرمـزين للدلالـة علـى الألفـاظ المقترضـة، بـل جعـل لكـل لغـة                  

اقتُرض منها رمزًا، بالإضافة إلى الرموز الأخرى المستعملة في المعجم، حيث بلغت الرموز     

؛ ممـا أوقعـه فـي بعـض     )٤( ثمانيـة وثمـانين رمـزًا   - كما جاء فـي مقدمتـه   -لمختصرات فيه   وا

الغمــوض بــسبب الإســراف فــي اســتعمال الرمــوز التــي توجــب علــى القــارئ فــي كثيــر مــن     

                                     
 .٢٢١-٢٢٠المرجع السابق، : انظر) ١(
، لجورج متري عبـد   "واقع، واستشراف المستقبل  دور المعجم العربي في إحياء التراث ، وتصوير ال        : "انظر) ٢(

 .٣/١٠٠المعجمية العربية، قضايا وآفاق، : المسيح، ضمن كتاب
المعجـم  : من المعجمات العربية المعاصرة التي استعملت هذين الرمزين للدلالـة علـى الألفـاظ المقترضـة             ) ٣(

ساســي، الــصادر عــن المنظمــة  الوســيط، الــصادر عــن مجمــع اللغــة العربيــة القــاهرة، والمعجــم العربــي الأ   
العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومعجم النفائس الكبير الذي ألفه جماعة من المختصين تحت إشراف      

 .الأستاذ الدكتور أحمد أبو حاقة
 .XLVمعجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
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المداخل، وبخاصة الألفاظ المقترضة الرجوع إلى قائمة الرموز؛ لمعرفة دلالاتها، ومـن أمثلـة        

ذرَّة أو ): ion). (يـو ) (مـع ) (د) (فـز . (أيونـاتٌ .  ج-أَيُـون  : " ، قـال " و نأ ي" ذلك ما جـاء فـي مـادة     

يلحظ توالي أربعة رموز في مدخل واحد؛ مما يوجـب علـى     . )١ (..."مجموعة ذرّات متماسكة  

: القــارئ الرجــوع إلــى قائمــة الرمــوز والمختــصرات؛ لفــك شــفرتها التــي تعنــي علــى التــوالي      

ولو أنـه اكتفـى بـالرموز المـشهورة فحـسب الدالـة       . ونانيمصطلح فيزيائي، دخيل، معرّب، ي   

ــا للاقتــراض  ) مــع(للــدخيل، و) د: (علــى أن اللفــظ مقتــرض، مثــل  للمعــرّب، أو حــدد رمــزًا معينً

اللغوي بعامة، ثم ذكر اللغة المقترض منها بلفظها لكان ذلك أبعد عن الغموض، وأيـسر        

ت الـدلالات المختلفـة كالمـصطلحات       وينطبق ذلـك علـى الألفـاظ الأخـرى ذا         . )٢(على القارئ 

 . العلمية وغيرها التي تصعب على القارئ الإحاطة بما تدل عليه من معان متعددة

مُمثََّلًـا فـي جزئـه الأول الـذي أشـرت إليـه فـي مقدمـة                 " الغنـي الزاهـر   "وبعد قراءة معجم    

 بعــض - بالإضـافة إلـى إسـرافه فــي اسـتعمال الرمـوز والمختـصرات       -هـذا البحـث، تبـين لــي    

 :المآخذ أو الملحوظات في تعريف الألفاظ المقترضة، يمكن إجمالها فيما يلي

 : القصور في التعريف أو شرح المعنى-١
مــن أهــم مــا ينبغــي مراعاتــه فــي التعريــف المعجمــي أن يكــون التعريــف شــاملًا لجميــع 

 فـي التعريـف     وقد عُـدّ مـن القـصور      . الخصائص الدلالية للفظ، ومانعًا دالًا على المعرّف وحده       

اقتصار الـشرح علـى دلالـة واحـدة للفـظ، وتـرك دلالاتـه الأخـرى التـي لا يتـضح بعـضها إلا مـن                      

الاقتصار في التعريف علـى الـدلالات القديمـة للألفـاظ، وإهمـال المعـاني               : خلال السياق، مثل  

ني أو الــدلالات الجديــدة لتلــك الألفــاظ، أو الاقتــصار علــى المعــاني الحقيقيــة، وإهمــال المعــا      

                                     
 .٥٩٥) أ ي و ن( المرجع السابق، : انظر) ١(
المعجـم الكبيــر، الـصادر عــن   : التـي تــذكر اللغـة المقتـرض منهــا بلفظهـا    مـن المعجمـات العربيــة الحديثـة    ) ٢(

 .مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي صدر منه تسعة أجزاء من حرف الهمزة إلى حرف الراء
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ومن أمثلة القـصور فـي التعريـف أو شـرح المعنـى لـبعض الألفـاظ المقترضـة فـي           . )١(المجازية

 :ما يلي" الغني الزاهر"معجم 

جــنس مــن الأجنــاس القديمــة، غــزا شــمال  "بأنــه " الآريّ"عــرّف " آريٌّ" فــي مــدخل  •

 شـمال الهنـد،     الذي يقرأ هذا التعريف يفهم منه أن الجنس الآريّ لا يوجـد إلا فـي              . )٢(..."الهند

أو أنه استقر فـي شـمال الهنـد، والمعـروف أن الآريـين هـم الجـنس الأبـيض الـذي اسـتوطن              

والآريـون  : "بعضه فـي الهنـد، وبعـضه فـي إيـران، وبعـضه فـي أوربـا، جـاء فـي المعجـم الكبيـر                 

وفـي معجـم   . )٣("الغالبية العظمى مـن الـشعوب البيـضاء بأوربـا وآسـيا     ): عند علماء اللغات (

جنس تجمعه بعض الخصائص اللغوية والجنسية،      ]: مفرد[آريّ  : " لعربية المعاصرة اللغة ا 

أهمل في هذه   " الغني الزاهر "ويلحظ أن معجم    . )٤("بعضه في الهند وإيران، وبعضه في أوربا      

 .)٥(، وهي لغة يقال إنها أصل اللغات الهندو أوربية"الآريةّ"المادة كلمة 

ــر الأَرْتوازيَّــةا"، عــرَّف "أَرْتــوازي" وفــي مــدخل  • بأنهــا البئــر المؤديــة حفرتهــا إلــى  " لبِئْ

يلحـظ أن التعريـف أهمـل    . )٦(طبقة مائية، سواء فاض ماؤها على سطح الأرض أو لم يفض         

، وهما نوع الآلـة التـي تحفـر بهـا، وتأسيـسها علـى نظريـة                 "البئر الأَرْتوازيةّ "أهم صفتين تميز    

                                     
، "قـراءة نقديـة فـي المعجـم العربـي الأساسـي      "بحثنـا  : لمعرفة المزيد عن القصور فـي شـرح المعنـى، انظـر           ) ١(

 ٤٢٢، )ه ــ١٤٢٦شـوال  (العدد الثـاني والخمـسون،   :  محمد بن سعود الإسلامية، الرياض مجلة جامعة الإمام  
 .وما بعدها

 .١/٧) أ ا ر ي( معجم الغني الزاهر، ) ٢(
 .١/١١) أ ا ر ي ي( المعجم الكبير، ) ٣(
 .١/٥٠) أ ا ر ي ي( معجم اللغة العربية المعاصرة، ) ٤(
 .١/٥٠المرجع السابق، : انظر) ٥(
 .١/١٥٠) أ ر ت و ا ز ي( لغني الزاهر، معجم ا) ٦(
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بئـــر تحفـــر فـــي الأرض بآلـــة لولبيـــة أو : ويمكـــن تعريفهـــا بأنهـــا. تـــساوي ســـطوح الـــسوائل

 .)١(بالمثقب؛ لاستخراج الماء؛ وفقًا لنظرية تساوي سطوح السوائل

يلحـظ أن دلالـة اللفـظ    . )٢(عرَّفـه بأنـه الــمَقعَْد الــمُريح الــمُزَيَّن         " أريكة"وفي مدخل    •

ا علـى مـا   لـيس مقـصورً  " الأريكـة "، ولفـظ  "الــمَقعَْد الــمُريح الــمُزَيَّن   "خصصت، وقصرت علـى   

ــا مــن المقاعــد، بــل يــشمل كــل مــا اتُّكِــئَ عليــه مــن ســرير، أو فــراش، أو     ــا ومزينً كــان مريحً

، ولا يــشترط أن يكــون مريحًــا كمــا جــاء فــي )٤(ويطلــق أيــضًا علــى المقعــد المنجّــد. )٣(منــصة

 .)٥(التعريف

 ، وعرَّفــه بأنــه"stabulum"ذكــر أنــه معــرَّب عــن اليونانيــة " إِسْــطبَْل" وفــي مــدخل  •

وهو تعريف فيه تعميم في الدلالة، يفهم منه أن كـل مكـان تـأوي إليـه          . )٦("مأوى الحيوانات "

الحيوانات أيًّا كان نوعها يسمى إسـطبلًا، ولـيس ذلـك صـحيحًا، بـل الإسـطبل يطلـق علـى                     

ــا  وذكـــر المعجـــم الكبيـــر أنـــه يطلـــق علـــى حظيـــرة الخيـــل   . )٧(حظيـــرة الخيـــل دون غيرهـ

 .)٨(والبغال

                                     
؛ والمعجم الذهبي في الدخيل على العربـي،                 ١/٨١) أ ر ت و ا ز ي ي ة        ( معجم اللغة العربية المعاصرة،     : انظر) ١(

 .٢٢) أ ر ت و ا ز ي( 
 .١/١٧١) أ ر ي ك ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
 .١/٢١٦، )أ ر ك( المعجم الكبير، : انظر) ٣(
 .١/٢٢) أ ر ك( ؛ ولغة العرب، ١/١٥) أ ر ك( المعجم الوسيط، : انظر) ٤(
، مجلة الدراسات اللغويـة،  " قراءة في المادة والمنهج والتعريف  -المعجم العربي بين يديك     "بحثنا  : انظر) ٥(

رجـب  (شر   المجلد السابع ع ـ   -مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، العدد الثالث         : الرياض
 .٢٧٠-٢٦٩، )م٢٠١٥ يونيو -مايو/ هـ١٤٣٦ رمضان -

 .١/٢٦٠) إ س ط ب ل( معجم الغني الزاهر، ) ٦(
ــر) ٧( ــيط،  : انظـ ــرب،  ١/١٨) إ س ط ب ل( المعجـــم الوسـ ــة العـ ــي  ١/٢٧) إ س ط ب ل( ؛ ولغـ ؛ والمعجـــم العربـ

 .٨٩) إ س ط ب ل( الأساسي، 
 .١/٣٣١) إ ص ط ب ل( المعجم الكبير، : انظر) ٨(
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مرض يـصيب  "ذكر أنه مصطلح طبي دخيل، وعرَّفه بأنه  " سْقَرْبوطأَ" وفي مدخل    •

. )١("جسم الإنسان بسبب سوء التغذية، يسبب آلامًا في الأطراف، وينشأ عنه ضـعف عـام              

؛ حيـث ذكـر أنـه يـصيب الإنـسان بـسبب             "الأسْـقربوط "يلحظ عدم الدقة في تعريف مرض       

 -وهـذا المـرض     . ام في الجـسم   سوء التغذية، وأن من أعراضه ألم في الأطراف، وضعف ع         

 سـببه نقـص فيتـامين ج، ولـه أعـراض عنـد الـصغار              -كما هو معـروف عنـد أهـل التخـصص           

 -البثــــع : "تختلــــف عنهــــا عنــــد البــــالغين، يقــــول الــــدكتور محمــــد عبــــد اللطيــــف إبــــراهيم

أعـراض البثـع    ). حمض الأسـقربوط  (حالة تنتج عن نقص فيتامين ج       : scurvyالأسقربوط  

 فقـد الشخـصية، وقـصور النمـو، ونـزف فـي الجلـد، وفـي الحـالات الـشديدة                     تشمل: الطفولي

وفي بثع البـالغين يـشكو المـريض مـن نـزف اللثـة، وتخلخـل أو           . تحدث تغيرات في العظام   

مـرض يـصيب الإنـسان     "ويعرفـه المعجـم الكبيـر بأنـه         . )٢("سقوط الأسنان، ونزف في الجلد    

يتبـين ممـا سـبق أن       . )٣("وتـشقق فـي الجلـد     من نقص الفيتامين ج، ومن أعراضـه نـزف اللثـة            

لــم يوفــق فــي تعريفــه الــسابق فــي الإشــارة إلــى ســبب مــرض " الغنــي الزاهــر"مؤلــف معجــم 

، وهو نقص فيتامين ج، وكذلك أهـم أعراضـه، وهـي نـزف اللثـة عنـد البـالغين،                   "الأسقربوط"

 . وتخلخل الأسنان أو سقوطها، وتشقق الجلد، ونزف فيه

. )٤("أحـــد شـــاهدي الـــزواج عنـــد المـــسيحيين " عرَّفـــه بأنـــه "إِشْـــبين"وفـــي مـــدخل  •

واقتــصار . )١(واقتـصر علـى هــذا المعنـى، ولــم يـذكر معنــاه الآخـر، وهــو كافـل الطفــل المعمـد       

                                     
 .١/٢٦٥) أ س ق ر ب و ط( معجم الغني الزاهر، ) ١(
جامعـة الإمـام   : الريـاض  (١، لمحمد عبد اللطيف إبراهيم، ط)عربي-إنجليزي(معجم المصطلحات الطبية  ) ٢(

 .٢/٩٨٥، )م١٩٩٠/ هـ١٤١١محمد بن سعود الإسلامية، 
 .١/٢٩١) أ س ق ر ب و ط( المعجم الكبير، ) ٣(
 .١/٢٧٦) إ ش ب ي ن( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
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التعريف على معنى واحد دون المعاني الأخـرى للفـظ المعـرّف يعـرف عنـد بعـض البـاحثين                   

ــف؛ ذلــك أن التعريــف ال      ــصر الاكتمــال فــي التعري ــة     بافتقــار عن ــه ثلاث ــوفر في ــد أن تت ــد لا ب جي

 :شروط عامة

ويتمثل فـي إبـراز خـواص المفهـوم التـي تميـزه عـن غيـره بـشكل دقيـق؛                     :  الوضوح -١

 .لمعرفة الحدود الفاصلة بين المفاهيم المتشابهة أو المتقاربة

تمثــل الدقــة مطلبًــا رئيــسًا مــن متطلبــات التعريــف؛ ومــن ثــم لا بــد أن تكــون  :   الدقــة-٢

 .اصلة بين المفاهيم محددة ومقننة بكل صرامة ووضوحالحدود الف

وذلك بأن يمثل التعريف جميع المعاني، أو الدلالات للفظ المعـرَّف، وألا            :  الاكتمال -٣

يقتصر على معنى واحد، أو وجهة نظر واحدة، أو يتحيز لمدرسة فكرية بعينها؛ ممـا يـؤدي                 

واقتــصار التعريــف فــي . )٢(معــرّفإلــى الإبهــام، والقــصور فــي الكــشف عــن كينونــة اللفــظ ال 

 إلــى - فــي الغالــب -بعــض الألفــاظ علــى معــان بعينهــا، وإهمــال أخــرى يعــرض المــستعمل  

الخطأ في فهم المعـاني المهملـة، أو العجـز عـن إدراكهـا عنـد ورودهـا فـي سـياقات أخـرى                       

ن بينهمــا تــداخل وتقــاطع، ولكــ" الوضــوح والدقــة(والــشرطان الأول والثــاني . )٣(لــذلك اللفــظ

                                     
 .٤٣) إ ش ب ي ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ١(
دار كنـوز المعرفـة،     : عمـان  (١المصطلح النقدي والصناعة المعجمية، لعباس عبد الحليم عبـاس، ط         : انظر) ٢(

 حلمـي  ، لمحمـد "نحو خطة منهجية لوضع معجـم ثنـائي متخـصص   : "؛ نقلاً عن بحث  ١٦١،  )م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦
 .٥م، ص١٩٩٢، ٨هليل، مجلة المعجمية، ع

الأمثلــة التــي أوردهــا الــدكتور أشــرف عبــده علــى بعــض التعريفــات الــواردة فــي   : انظــر علــى ســبيل المثــال ) ٣(
بعض معجمات مجمع اللغة العربية بالقاهرة المتخصصة التي اقتُصر فيهـا علـى بعـض المعـاني، وأُهملـت             

ملاحظات حول التعريف العلمـي فـي معـاجم المجمـع      : "انظر. مذكورةأخرى لا تقل أهمية عن المعاني ال      
 .١/٣٥٥في المعجمية العربية، قضايا وآفاق، : ، لأشرف عبده، ضمن كتاب"المتخصصة
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على الرغم مما بينهما من تقـارب دلالـي، فـإن التعريـف الواضـح قـد لا يكـون دقيقًـا، كمـا أن                        

 .)١(التعريف الدقيق قد ينقصه الوضوح أحيانًا، والأمثلة على ذلك كثيرة

ــنان " وفــي مــدخل   • ــنان، أُشْ ــه  " إِشْ ــات عــشبية، مــن فــصيلة    "عرَّفــه بأن جــنس نبات

يلحـظ أن التعريـف لـم       . )٢("لغسيل الأيدي والثيات    كان يستعمل كالصابون    ... السَّرْمقيات

: " يــشر إلــى المقابــل العربــي لهــذا اللفــظ المعــرّب، وهــو الحُــرُض؛ جــاء فــي المعجــم الكبيــر  

و وهو الحُرُض بالعربية، أو الغـسول، أو الخمـام فـي            )شُنان في الفارسية  ( معرّب   -الأُشْنان

ــنان: "  والزراعــةوفــي معجــم النبــات. )٣(..."الــشام، وهــو مــن الغــسولات  ــرُض، : الأُشْ هــو الحُ

تغـــسل بـــه الأيـــدي والثيـــاب، ويقـــال بكـــسر الهمـــزة أيـــضًا، ومنابتـــه الـــسباخ، وأجناســــه           

مـادة نباتيـة خيطيـة، تنمـو     "بأنهـا  " أُشْـنة " ومثل ذلك   ما جاء في تعريف كلمة    . )٤(..."كثيرة

ابـل العربـي لهـذا اللفـظ      ولـم يـذكر المق    . )٥("وتلتف على الأشجار والـصخور، عَطِـرة الرائحـة        

 .)٦("دواء المسك"، و"مسواك القرود"، و"شبيه العجوز"المعرّب عن الفارسية، وهو 

ذكر أنه مصطلح جغرافي معرّب عن اليونانية، وعرَّفه بأنـه      " أطَْلَس" وفي مدخل    •

يلحـظ  . )٧("كتاب يضم مجموعة من الخرائط الجغرافية، وسلـسلة مـن الجبـال بـالمغرب             "

                                     
الأمثلة التـي أوردهـا الـدكتور عبـاس عبـد الحلـيم فـي المـصطلح النقـدي والـصناعة           : انظر على سبيل المثال  ) ١(

 . وما بعدها١٦٢المعجمية، 
 .١/٢٩٠) إ ش ن ا ن( معجم الغني الزاهر، ) ٢(
 .١/٣٢٣) أ ش ن ا ن( المعجم الكبير، ) ٣(
/ هـــ١٤١٠مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي،   : بغــداد(معجــم النبــات والزراعــة، لمحمــد حــسن آل ياســين    ) ٤(

 .٢/٣٢٥، )م١٩٨٩
 .١/٢٩٠) أ ش ن ة( معجم الغني الزاهر، ) ٥(
؛ ٤٠) أ ش ن ة( ؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،        ١١) أ ش ن ة   ( عربّة،  الألفاظ الفارسية الم  : انظر) ٦(

 .٤٦) أ ش ن ة( والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، 
 .١/٣١٧) أ ط ل س( معجم الغني الزاهر، ) ٧(
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مجموعــة مــن الخــرائط : ، همــا"أطَْلَــس" اقتــصر علــى معنيــين اثنــين مــن معــاني أن التعريــف 

" الجغرافيــة، وسلــسلة مــن الجبــال بــالمغرب، وأهمــل معنيــين آخــرين يــدل عليهمــا لفــظ       

اســم الإلــه الــذي يحمــل الأرض، ويــسند الــسماوات فــي اعتقــاد اليونــانيين     : ، وهمــا"أطَْلَــس

 .)٢(ماع، ونسيج من الحرير الرقيق الل)١(قديمًا

بسلــسلة الجبــال الواقعــة فــي  " جبــال أطلــس"ويلحــظ علــى التعريــف أيــضًا أنــه حــصر   

 سلــسلة جبــال فــي الــشمال - كمــا جــاء فــي المعجــم الكبيــر-"جبــال أطلــس"المغــرب، و

مــن المملكــة المغربيــة حتــى الــشمال الــشرقي      ) كــم٢٥٠٠(الغربــي لإفريقيــة تمتــد نحــو    

أطلس الشمالية، وتمتد من الشرق إلى   : ولىالأ: لتونس، وتتكون من مجموعتين رئيستين    

أطلـس  : والثانيـة . الغرب، وتعرف بأطلس الريف في المغرب، وأطلس البحرية فـي الجزائـر           

الجنوبية، وتتألف من عدة سلاسل، منها ما يمر بالجزائر، ويعرف بأطلس الصحراء، ومنهـا            

، ويعـرف بجبـال     ما يمر بالمغرب، ويعرف بسلسلة أطلس العظمـى، ومنهـا مـا يمـر بتـونس               

 .)٣(التل العليا

إنـه بمعنـى   : ، وقـال "آفنـدي "ذكر أنه لفظ دخيـل مـن التركيـة    " أفَنَْدي" وفي مدخل   •

 : ويلحظ على التعريف القصور من ناحيتين. )٤(السيّد

عـدم الدقـة فـي      "نسبة اللفظ إلى اللغة التركية، وسأتحدث عن ذلك في مبحـث             -١

 ".تحديد اللغة المصدر للفظ المقترض

                                     
 .١/٣٥١) أ ط ل س( المعجم الكبير، : انظر) ١(
دار : بيـــروت (٤صـــبحي حمـــوي، ط: اف فريـــق يرأســـهالمنجـــد فـــي اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة، بإشـــر: انظـــر) ٢(

 .٢٩) أ ط ل س( ،       )م٢٠١٣المشرق، 
 .٣٥٢-١/٣٥١) أ ط ل س( المعجم الكبير، : انظر) ٣(
 .١/٣٧٨) أ ف ن د ي( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
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" authenticus) "اليونانيــة(تــصاره علــى المعنــى اللغــوي للفــظ فــي لغتــه الأصــلية  اق -٢

وهـو  . التي تعني السيّد، ولم يبين دلالته التي استعمل فيها، ومن أطُْلِـق علـيهم ذلـك اللقـب           

لقب تركي يطلق على الموظفين المدنيين، وعلى المثقفين عامة، ويعنـي المـستقل بذاتـه،               

 ــ   ــسه، ويلفــ ــد علــــى نفــ ــا المعتمــ ــن الكلمــــة اليونانيــــة     "أفنــــدم" ظ أحيانًــ ــو مــــأخوذ مــ ، وهــ

"authenticus "     باشـا  : "، فيقـال  "بك"، و "باشا: "بمعنى السيّد، ويصاحب بعض الألقاب، مثل

: بمعنـى الـسيّد البـك، وتوصـف بـه الأنثـى، فيقـال             " بـك أفَنَْـدي   "بمعنى السيّد الباشا، و   " أفَنَْدي

 .)١(ة، وقد شاع في مصر زمن الأتراكبمعنى السيّدة الجليل" خانم أفَنَْدي"

أو " adamantinus"ذكـــر أنـــه لفـــظ دخيـــل مـــن اللاتينيـــة   " أَلْمـــاس" وفـــي مـــدخل  •

ــة  ــلابة،      "adamas"اليونانيـ ــا وصـ ــادن لمعانًـ ــد المعـ ــوري مـــن أشـ ــادر بلـ ــريم نـ ــر كـ ــو حجـ ، وهـ

 .)٣("السامور"ولم يذكر مقابله العربي، وهو . )٢(وأقساها

هرمــــون يتولّــــد مــــن إفــــرازات غــــدد فــــي  "فــــه بأنــــه عرَّ" أَنْــــسولين" وفــــي مــــدخل  •

يلحـظ أن التعريـف لـم يـشر إلـى         . )٤("البنكرياس، وتعطّلها يؤدي إلى مـرض البـول الـسكري         

الوظيفة التي يؤديها هذا الهرمون، وهي المحافظة على مستوى السكر في الـدم، وتنظـيم               

ه يـستعمل فـي عـلاج       التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية من سـكر ونـشويات، كمـا أن ـ           

 .)٥(داء السكري

                                     
؛ ٤٤) أ ف ن د ي( ؛ والمعجــم المفــصل فــي المعــرّب والــدخيل، ١/٣٧٨) أ ف ن د ي( المعجــم الكبيــر، : انظــر) ١(

 .٢٢٧) خ ا ن م( ، و ٥٢-٥١) أ ف ن د ي( والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، 
 .١/٤٣٧) أ ل م ا س( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
؛ والمعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى     ٤٧) أ ل م ا س( المعجــم المفــصل فــي المعــرّب والــدخيل،     : انظــر) ٣(

 .٥٨) أ ل م ا س( العربي،  
 .١/٥١٣) إ ن س و ل ي ن( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
 .١/٥٢٥معجم المصطلحات الطبية، : انظر) ٥(
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مــرض نقــصان الكريــات الحمــراء فــي الــدم، أو   "، عرَّفــه بأنــه "أَنيميــا" وفــي مــدخل  •

ــر " ولــم يــشر إلــى اللفــظ العربــي المقابــل لهــذا المــصطلح، وهــو      . )١("اخــتلال فــي تركيبــه  فَقْ

 .)٢("الدم

القــرى بــين منــاطق تجتمــع فيهــا المــساكن و"عرَّفهــا بأنهــا " أَهْــواز" وفــي مــدخل  •
ولـم يـشر المؤلـف إلـى أن الكلمـة عربيـة مفرَّسـة، أصـلها         . )٣(البصرة في العراق وبلاد فارس  

ــواز" ــة، يقــول يــاقوت         "أَحْ ، وقــد قلبــت الحــاء هــاءً؛ لأنــه لــيس فــي كــلام الفــرس حــاء مهمل
جمــع هَــوْز، وأصــله حَــوْز، فلمــا كثــر اســتعمال الفــرس لهــذه اللفظــة         : الأَهْــواز: " الحمــوي
ا حتـى أذهبـت أصـلها جملـة؛ لأنـه لـيس فـي كـلام الفـرس حـاء مهملـة، وإذا تكلمـوا                          غيَّرته

بكلمة فيها حاء قلبوها هاءً، فقالوا في حسن هسن، وفي محمد مهمد، ثم تلقفها مـنهم              
العرب فقلبت بحكم الكثرة في الاستعمال، وعلى هـذا يكـون الأَهْـواز اسـمًا عربيًـا سُـمّي              

عبــد . وذهــب الــدكتور ف . )٤(" أيــام الفــرس خُوزســتان بــه فــي الإســلام، وكــان اســمها فــي   
ــواز"الــرحيم فــي تعليقــه علــى قــول الجــواليقي أن كلمــة      ــة إلــى أن أصــل   " أَهْ أعجميــة معربّ

بالخــاء المعجمــة، وهــو اســم جيــل مــن النــاس كــانوا يــسكنون هــذا الجــزء  " خُــوز"الكلمــة 
:  بقــول الجــوهري الواقــع فــي شــرق الخلــيج العربــي بــين البــصرة وبــلاد فــارس، واستــشهد     

ــوز" ــوز، "خُوزســتان"، ومــن أجــل ذلــك ســميت الولايــة  )٥("جيــل مــن النــاس: الخُ ، أي بــلاد الخُ
 .)٦(وكان خُوز ينطق أيضًا هُوزًا، وجمع على أَهْواز

                                     
 .١/٥٥٣) أ ن ي م ي ا( معجم الغني الزاهر، ) ١(
 .١/٦٤؛ ومعجم المصطلحات الطبية، ١/٥٧٦) أ ن ي م ي ا( المعجم الكبير، : انظر) ٢(
 .١/٥٦٥) (أ هـ و ا ز( معجم الغني الزاهر، ) ٣(
ــاقوت الحمــوي، تقــديم    )٤( ــدان، لي ــرحمن المرعــشلي    : معجــم البل ــد ال ــراث  : بيــروت(محمــد عب ــاء الت دار إحي

 .١/٢٢٦، )م١٩٩٦/ هـ١٤١٦العربي، 
: بيـروت (أحمـد عبـد الغـور عطـار     : ، تحقيق ٣تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، ط        ) ٥(

 .٣/٨٧٨) خ و ز( ، )م١٩٨٤/هـ١٤٠٤دار العلم للملايين، 
عبـد  . ف: ، تحقيـق ١المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجـم، لأبـي منـصور الجـواليقي، ط          : انظر) ٦(

 .)٥٧(، الهامش رقم ١٤٧، )م١٩٩٠/ هـ١٤١٠دمشق، دار القلم، (الرحيم 
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كمـا قـال يـاقوت الحمـوي، ومفردهـا      " أَحْـواز "  أنها عربية أصـلها   - في رأيي  -  والأرجح  

تملـك، فكـل مـن ضـم شـيئًا إلـى نفـسه فقـد حـازه حَـوْزًا،                 بمعنى الجمع والحيازة وال   " حَوْز"

للدلالـــة علـــى الأرض المحـــددة التـــي  " الحَـــوْز"وتـــستعمل كلمـــة . )١(وحِيَـــازة، واحْتـــازه أيـــضًا

هـذا حـوز   : يمتلكها الفـرد، ولا يـزال أبنـاء الأحـواز يـستعملونها بهـذه الدلالـة، فيقولـون مثلًـا             

 .لكها فلانفلان، أي هذه الأرض معلومة الحدود، ويمت

 مكان مُتَّسِع ومرتفع، يحيط به ثلاثـة جـدران     -١: "عرَّفه بأنه " إِيوان" وفي مدخل    •

 .)٢("قصره:  إيوان كسرى-٢. يعلوها سقف

يكـون مـشرفًا أو     " الإيـوان "  هناك قصور في التعريف الأول، وهو عدم الإشـارة إلـى أن             

إيـوان  " الثاني لم يشر إلـى مكـان   وفي التعريف. )٣(مفتوحًا على صحن الدار، أو ساحة القصر     

 .)٤(، وهو مدينة المدائن جنوبي بغداد"كسرى

الــشهر الثــاني مــن الــسنة "ذكــر أنــه لفــظ دخيــل، وعرَّفــه بأنــه  " بابَــه" وفــي مــدخل  •

له أكثر من دلالة، وقـد اقتـصر التعريـف علـى     " بابَه" لفظ . )٥(القبطية، ويقع في فصل الخريف   

القبطية أو المصرية القديمة، وأهمل دلالته على عيد فرعـوني          دلالته على ثاني شهور السنة      

فـصل  (، كانوا يحتفلون به في ثاني أشهر الفصل الأول من السنة  "طِيبة"عياد  أمشهور من   

ــصنف مــن الأشــياء، يقــال     . )٦()الفيــضان ــى النــوع أو ال ــضًا عل ــدل أي ـــه: "وي ـــذا شـــــ ـــيء مــــــ ن ـــ

                                     
 .٣/٨٧٥) ح و ز( تاج اللغة وصحاح العربية، : انظر) ١(
 .١/٥٩٥) إ ي و ا ن( معجم الغني الزاهر، ) ٢(
 .٨٠) إ ي و ا ن( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٣(
؛ ومعجـــم اللغـــة ١٢٤) إ ي و ا ن( ؛ والمعجـــم العربـــي الأساســـي، ١/٢٣٤) إ ي و ا ن( معجـــم البلـــدان، : انظـــر) ٤(

 .١/١٤٦) إ ي و ا ن( العربية المعاصرة، 
 .١/٥٩٩) ب ا ب ه( معجم الغني الزاهر، ) ٥(
 .١٣-٢/١٢) ب ا ب ه( الكبير، المعجم : انظر) ٦(
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ــك ــك، والكلمــة مقتر    "بابتِ ــصنف ل ــصلح هــذا ال ــاب"ضــة مــن الفارســية   ، أي ي ، أي الحــق، أو "ب

 .)١(الشأن، ويقال إنها من أصل قبطي

ــل   " بــابوج"وفــي مــدخل  • . )٢(ذكــر أنــه لفــظ فارســي معــرّب، بمعنــى الحــذاء، أو النَّعْ

" البابوج"فأطلقها على الحذاء، أو النَّعْل بعامة، و    " بابوج"يلحظ أن المؤلف عمم دلالة كلمة       

 في المنازل   - عادة -وف أو المفتوح من الخلف الذي يلبس        لا تطلق إلا على الحذاء المكش     

، أو بمعنـى غطـاء   " پـوش  "بمعنـى قـدم، و     " پـا    "والكلمة فارسية مركبة من   . خاصة

 .)٣(لباس

خَمْـرٌ  " ، وعرَّفـه بأنـه   "بـاذه " ذكر أنه لفظ دخيل مـن الفارسـية         " باذقِ" وفي مدخل    •

 كمـا يعرفّـه     -" الباذقِ"لى الخَمْر الأحمر، و   ع" الباذقِ"يلحظ أن التعريف قصر دلالة      . )٤("أحمر

. )٥("مـا طُـبخ مـن عـصير العنـب أدنـى طبخـة فـصار شـديدًا          " بأنـه    -القاموس المحـيط وغيـره      

مـا طُـبخ مـن    ): معرّب عن الفارسـية بـاذهَ، أو بـاتَق، أي الخمـر         (الباذقِ  : " وفي المعجم الكبير  

ولا يشترط فيه أن يكون أحمر كما . )٦(" عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدًا، وهو مسكر      

مـا طُـبخ    : وقيـل . جاء في التعريف، بل هـو مـا طـبخ مـن عـصير العنـب فـصار مـسكرًا بـشدة                     

                                     
( ؛ والمعجم الذهبي في الدخيل على العربـي،         ٥٧) ب ا ب ه   ( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل،      : انظر) ١(

 .٨٢) ب ا ب ه
 .١/٥٩٩) ب ا ب و ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
ــدخيل،     : انظــر) ٣( ــدخيل علــى    ؛ والمعجــم٥٨) ب ا ب و ج( المعجــم المفــصل فــي المعــرّب وال  الــذهبي فــي ال

 .٨٢) ب ا ب و ج( العربي، 
 .١/٦٠٢) ب ا ذ ق( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
 .٢/١١٥١) ب ذ ق( القاموس المحيط، ) ٥(
 .٢/١٨) ب ا ذ ق( المعجم الكبير، ) ٦(
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وذكر المؤلف أنـه لفـظ دخيـل، والـصواب أنـه معـرّب، قـال ابـن              . )١(فذهب منه أقل من الثلثين    

 الوســيط، وقــد عــدهّ المعجــم  . )٢("هــو تعريــب بــاذهَ، وهــو اســم الخمــر بالفارســية      : "الأثيــر

 .)٣("والمعجم الكبير من الألفاظ المعربّة

مــسؤول "ذكــر أنــه لفــظ دخيــل مــن الفارســية، وعرفّــه بأنــه   " باشــا" وفــي مــدخل  •

يلحـظ أن التعريـف فيـه انحطـاط دلالـي؛ حيـث قُـصرت دلالـة         . )٤("إداري يسيّر شؤون المدينة 

عنـد العثمـانيين أعـم    " شـا البا"ودلالـة  . على من يسيّر شـؤون المدينـة مـن الإداريـين     " الباشا"

وأرقي ممـا ذكـر، فهـي رتبـة أو لقـب يطلـق علـى المقـربين مـن الـسلطان ومـساعديه، كمـا                          

يطلــق علــى كبــار العلمــاء، وحكــام الأقــاليم، وأصــحاب المناصــب الكبــرى مــن عــسكريين  

 . )٥(م١٩٥٢ومدنيين، وقد أُلغي في مصر بعد ثورة سنة 

ــة" وفــي مــدخل  • وفــي الكهربــاء . ا ضــاربِة، وقــوَّة، ومعركــة ذُكــر أن معناهــ" بَطَّاريَّ

تعنـــي مجموعـــة مـــن الأعمـــدة المولـــدة للكهربـــاء المـــستمرة، تـــستخدم بـــدل الكهربـــاء  

هـذا التعريـف لا يخلـو مـن         . )٦("المنزلية في أجهزة الراديو والسيارات، وفي المنـاطق الريفيـة         

ــ"اللــبس، والقــصور الواضــح، وهــو بحاجــة إلــى إيــضاح وتفــصيل، فـــ        فــي -" ة الــضاربةالبطاريّ

 معًــا؛ لـضَرْب مراكــز  - عـادة - تعنــي مجموعـة مــن المـدافع تطلــق   -الاصـطلاح العـسكري   

                                     
 .٨٧شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، : انظر) ١(
محمـود محمـد الطنـاحي، وطـاهر أحمـد          :  الـدين بـن الأثيـر، تحقيـق        النهاية في غريب الحديث والأثـر، لمجـد       ) ٢(

 .١/١١١) ب ذ ق( ، )ت. دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(الزاوي 
 .٢/١٨) ب ا ذ ق( ؛ والمعجم الكبير، ١/٣٧) ب ا ذ ق( المعجم الوسيط، : انظر) ٣(
 .١/٦٠٧) ب ا ش ا( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
؛ ولغـة  ٦٥) ب ا ش ا ( ؛ والمعجم المفصل فـي المعـرّب والـدخيل،          ٢/٢٥) ب ا ش ا   ( ير،  المعجم الكب : انظر) ٥(

 .١/٥٨) ب ا ش ا( العرب،        
 .١/٦٠٨) ب ط ا ر ي ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
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ــة الــصواريخ  "العــدو، وتــسمى   ــة، وبطاريّ ــة المدفعي ــة الكهربائيــة "أمــا ". بطاريّ فهــي " البطاريّ

خِزانــــة صــــغيرة مُجمَّعــــة مــــن أجــــزاء، تعمــــل كيمائيًــــا، يؤخــــذ منهــــا التيــــار الكهربــــائي،    

يات التي تستعمل في الـسيارات، وأجهـزة الراديـو والتـسجيل، وبعـض المـصابيح،           كالبطار

 .)٢("الـمِشْحنَ، والـمِركْن"، وقد عرَّبت بـ )١(وهي أنواع عديدة

رتبـة عـسكرية خاصـة      "ذكر أنه لفظ دخيل، وعرَّفه بأنـه        " بِكبْاشِي" وفي مدخل    •

ــضباط الجــيش المــصري   ــضًا  " بِكبْاشــي"كلمــة . )٣("ب ليــست خاصــة  " بِيكبْاشــي"وتنطــق أي

بضباط الجيش المـصري كمـا ذكـر المؤلـف، بـل هـي رتبـة عـسكرية عاليـة، معناهـا رئـيس                        

بمعنى الـرئيس أو الأميـر،      " يكَب"الألف، وهي مصطلح عثماني من كلمة فارسية مركبة من          

معناهــا ســرية، وبعــد  " بُلُــك"، و"بُلُــك باشــي"بمعنــى الألــف بالتركيــة، وقيــل أصــلها   " بــاش"و

 .)٤("بِيكنُبْاشي"، والأتراك ينطقونها "بِيكبْاشي، وبِكبْاشي"عريب لفظت الت

لَوْزَة المعدة، وهي عبـارة عـن عقـدة ضـخمة           " عرفّه بأنه   " بنِْكِرْياس" وفي مدخل    •

يلحـظ أن التعريـف لا      . )٥("توجد خلف المعدة، وظيفتها إفراز عصارة حيويـة مهمـة متميـزة           

وظيفتهــا : "خاصــة الفقــرة الأخيــرة منــه، وهــي قولــه يخلــو مــن الغمــوض، وعــدم الوضــوح، وب 

، ولم يبين نوع تلك العصارة، أو وظيفتهـا فـي الجـسم،             "إفراز عصارة حيوية مهمة متميزة    

إفـراز عـصارة    : - كما ورد في معجم المـصطلحات الطبيـة وغيـره          -" البنكرياس"ووظيفة  

                                     
 ؛١٦١) ب ط ط ا ر ي ي ة( ؛ والمعجم العربـي الأساسـي،   ٢/٣٨٧) ب ط ط ا ر ي ي ة  ( المعجم الكبير،   : انظر) ١(

 .١/٢١٨) ب ط ط ا ر ي ي ة( ومعجم اللغة العربية المعاصرة، 
 .١٢١) ب ط ط ا ر ي ي ة( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٢(
 .١/٦٨٦) ب ك ب ا ش ي( معجم الغني الزاهر، ) ٣(
 .١٥٥) ب ي ك ب ا ش ي( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٤(
 .١/٧٠٤) ب ن ك ر ي ا س(لزاهر، معجم الغني ا) ٥(



 

 
١٥٨
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مــستوى الــسكر فــي أو إنزيمــات خاصــة بالهــضم، كمــا يفــرز الأَنــسولين الــذي يحــافظ علــى 

 .)١(الدم، وينظم التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية، من سكريات ونشويات

   يتبين مما سـبق أن قـصور التعريـف أو شـرح المعنـى فـي الألفـاظ المقترضـة فـي مـواد                        

خلـو التعريـف    : يتمثل في عدة مواضـع، منهـا      " الغني الزاهر "حرفي الهمزة والباء في معجم      

ت، أو المحددات اللفظية التي تميز اللفظ المقترض عـن غيـره مـن الألفـاظ           من بعض الدلالا  

واقتصار الـشرح أو التعريـف فـي بعـض المـداخل علـى              . التي تشترك معه في الحقل الدلالي     

وعـدم  . دلالة واحدة للفظ، وترك دلالاته الأخرى التي لا يتـضح بعـضها إلا مـن خـلال الـسياق                  

وخـروج بعـض   . صطلح العربـي المقابـل للفـظ المقتـرض    الإشارة في بعض المداخل إلى الم    

التعريفــــات أو الــــشروح عــــن المعــــاني المحــــددة للألفــــاظ المقترضــــة، كتعمــــيم الخــــاص، 

 .)٢(وتخصيص العام، وانحطاط الدلالة في بعض المعاني أو التعريفات

 : إهمال بعض الرموز الدالة على الألفاظ المقترضة-٢
للدلالـة  " مـع "يـستعمل الرمـز   " الغنـي الزاهـر  "عجـم  ذكرنا في مقدمة هـذا المبحـث أن م       

للدلالة على الدخيل، ولـم يكتـف بـذلك، بـل جعـل لكـل               " د" على المعرّب، ويستعمل الرمز     

لغة اقْتُرض منها رمزًا، وعلى الرغم من كثرة الرموز المستعملة فـي المعجـم، فقـد وردت                

 : فاظ، ومن أمثلة ذلك ما يليألفاظ مقترضة غفلًا من الرموز الكاشفة عن أصول هذه الأل

                                     
 .٢/٥٩٠) ب ن ك ر ي ا س( ؛ والمعجم الكبير، ٧٦٣-٢/٧٦٢معجم المصطلحات الطبية، : انظر) ١(
أ غ ( ، ١/١٨٦) أ س ب ي ر ي ن: ( لمزيد من الأمثلة علـى القـصور فـي التعريـف أو شـرح المعنـى، انظـر المـواد           ) ٢(

 .١/٤٩٤)  ن ج رأ( ، ١/٤١٤) إ ك ل ي ر و س( ، ١/٣٥٥) س ط س
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، )١(ذكر أنه جنس من الأجناس القديمة التي غزت شـمال الهنـد       " آريّ" في مدخل    •

بمعنــى النبيـــل أو  " Aryaآرْيَــا  " ولــم يــشر إلــى أنــه لفــظ معـــرّب، أصــله فــي السنــسكريتية         

 . )٢(العريق

ــدخل   • ــي مـ ــور" وفـ ــداهما  " آشـ ــين، إحـ ــه دلالتـ ــر أن لـ ــوريين،  : ذكـ ــة الآشـ ــر آلهـ كبيـ

ولم . )٣(اسم مملكة آشور التي تقع في القسم الشمالي من بلاد ما بين الرافدين            : الأخرىو

المولــع بــالحرب، وقــد : يــشر إلــى أن  اللفــظ دخيــل، وهــو اســم علــم مــذكر آشــوري، معنــاه   

ــه الدولــة الآشــورية    ــى  " آشــوريّ" ومثــل ذلــك كلمــة   . )٤(نــسبت إلي " ، و"آشــور" المنــسوبة إل

 .)٥(، وهي إحدى اللغات السامية القديمة"للغة الآشوريةّا"، ويقصد بها "آشوريةّ

أ ن "عرَّفه بأنه رصاص أسود، أو قـصدير، وقـد نـسبه إلـى الجـذر       " آنك" وفي مدخل    •

تـوهم القـارئ   " أ ن ك  " ولم يشر إلـى أن اللفـظ مقتـرض، ونـسبته إلـى الجـذر الـوهمي                  . )٦("ك

نــون والكــاف لــيس لــه أصــل فــي  بأنــه ذو أصــول عربيــة، وقــد ذكــر ابــن فــارس أن الهمــزة وال 

ــة ــا    . )٧(العربيـ ــات، منهـ ــدة لغـ ــه لفـــظ معـــرّب مـــستعمل فـــي عـ : وذكـــر المعجـــم الكبيـــر أنـ

الــسريانية، والعبريــة، والأكَّديــة، والحبــشية، والأرمنيــة، والسنــسكريتية، ومعناهــا فــي هــذه 

 ويــرى الــدكتور محمــد ألتــونجي، والــدكتور ســعدي. )٨(الرصــاص أو القــصدير: اللغــات جميعًــا

                                     
 .١/٧) أ ا ر ي( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .١/١١) أ ا ر ي ي( المعجم الكبير، : انظر) ٢(
 .١/٩) أ ا ش و ر( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .٧) أ ا ش و ر( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٤(
 .٩٨) أ ش و ر( ؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة، ٩) أ ا ش و ر ي ي( المرجع السابق، : انظر) ٥(
 .١/١٢) أ ا ن ك( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
 .١/١٤٩) أ ن ك( مقاييس اللغة، : انظر) ٧(
 .١/١٧) أ ا ن ك( المعجم الكبير، : انظر) ٨(
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، وهـو موجـود فـي    "anko"ضنّاوي بأنه مقترض مـن الفارسـية، ثـم نقـل إلـى الـسريانية بلفـظ           

ويــرجح الــدكتور ســعدي ضــنّاوي بــأن أصــله . )١(العبريــة، والحبــشية، والأرمنيــة بــاللفظ نفــسه

 .)٢(ناج" naga"سنسكريتي 

ولـم  . )٣(يأتي بمعنى العُشْب رطبًْا كـان أو يابـسًا        " الأبّ"ذكر أن   " أَبَّ" وفي مدخل    •

: الأبُّ: " يــشر إلــى أن اللفــظ معــرّب، قيــل إنــه مــن البربريــة، جــاء فــي المهــذّب للــسيوطي           

وقــد شــرح المحقــق فــي الحاشــية بــأن المقــصود بلغــة أهــل      . )٤("الحــشيش بلغــة المغــرب 

 .)٦("ebo"، وقيل إنها آرامية )٥(المغرب أن الكلمة بربرية

ولـم يـشر إلـى أن       . )٧(ر، والـسراب  ذكـر أنـه بمعنـى المـاء الكثي ـ        " أبَاب" وفي مدخل    •

، "ap"الفارســــية، بمعنــــى المــــاء، وهــــي أيــــضًا بالسنــــسكريتية  " آب" الكلمــــة معربّــــة عــــن 

الحبـــشية، " ababi"، وقـــد تكـــون مـــأخوذة مـــن كلمـــة  "eau"، وبالفرنـــسية "آو" وبالكرديـــة 

 . )٨(وتعني الموج

                                     
أ ا (معـرّب والـدخيل،   ؛ والمعجم المفصل فـي ال ١٠) أ ا ن ك( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،  : انظر) ١(

 .١٧-١٦) ن ك
 .١٧) أ ا ن ك( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٢(
 .١/١٥) أ ب( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
: بيـروت (محمـد ألتـونجي   : ، تحقيـق ١المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب، لجلال الدين الـسيوطي، ط           ) ٤(

 .٣٧، )م١٩٩٥/ هـ١٤١٦دار الكتاب العربي، 
 .)٦(، الهامش رقم ٣٧المرجع السابق، : انظر) ٥(
 .١١) أ ب ب( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٦(
 .١/١٦) أ ب ا ب( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٧(
 .٧) أ ب اب( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل، ٦) أ ب ا ب( الألفاظ الفارسية المعربّة، : انظر) ٨(
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 فيـه اللـبن لاسـتخراج    بمعنى الـمِمْخَضةَ، أو الإناء الذي يحرك   " إبْريج" وفي مدخل    •

خلا المدخل من علامة التعريب، ولم يذكر المؤلـف اللغـة المـصدر التـي ينتمـي إليهـا                  . )١(الزبد

ب "اللفظ المقترض، فأوهم القارئ بأنه لفظ عربي، وبخاصة أنه أورده تحـت الجـذر العربـي                  

ي بمعنـــى ســـاكب، أ" ريـــز" بمعنـــى مـــاء، و" آب" واللفـــظ فارســـي معـــرّب مركـــب مـــن ". ر ج

 .)٢(ساكب الماء

لـم يـشر المؤلـف إلـى أن اللفـظ معـرَّب، بـل اكتفـى بتعريفـه                   " إبِْـزيم " وفي مـدخل     •

بأنه عـروة معدنيـة لهـا لـسان يـدخل فيهـا طـرف الحـزام الآخـر لتثبيتـه وشـدهّ، ونـسبه إلـى                           

؛ فــأوهم القــارئ بأنــه عربــي أصــيل، وهــو لفــظ مقتــرض، قــال عنــه     )٣("ب ز م"الجــذر اللغــوي 

 .)٤("إبزيم السرج ونحوه، فارسي معرّب، قد تكلمت به العرب: الإبزيم: "الجواليقي

، لـم يـشر المؤلـف إلـى أنـه           )٥(بمعنـى راهـب، أو صـاحب نـاقوس        " أبِيل" وفي مدخل    •

، سمّي بذلك؛ لتأبُّلـه عـن النـساء، وتَـركْ         )٦(بمعنى حزين " abilo"لفظ معرَّب عن السريانية     

، والـصواب إيـراده تحـت كامـل حروفـه      "أ ب ل   " وقد نـسبه إلـى الجـذر العربـي        . )٧(غشيانهن

 ".أ ب ل" دون تجريد؛ لأن جميع حروفه أصول، وليس من مشتقات الجذر العربي 

                                     
 .١/٢٨) إ ب ر ي ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 ؛ والمعجم المفصل فـي المعـرّب والـدخيل،                   ١٣) إ ب ر ي ج( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،   : انظر) ٢(

 .١٩) إ ب ر ي ج( 
 .١/٢٩) إ ب ز ي م( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
؛ وتفسير الألفاظ ٧-٦) إ ب ز ي م( الألفاظ الفارسية المعربّة،   : ؛ وانظر ١٢٤عجمي،  المعرّب من الكلام الأ   ) ٤(

 .١) إ ب ز ي م( الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصولها بحروفه، 
 .١/٣٨) أ ب ي ل( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .٢٢) أ ب ي ل( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٦(
 .١٧) أ ب ي ل(  المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، :انظر) ٧(
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شــجر مــن فــصيلة البرتقاليــات، يعطــي "اكتفــى بتعريفــه بأنــه " أُتْــرُجّ" وفــي مــدخل  •

ظ مقتـرض، فقـد     ولم يشر إلـى أن اللف ـ     . )١(..."يصنع من قشره مُربّي   ... ثمارًا أكبر من الليمون   

ــر أن    ــم الكبيـ ــي المعجـ ــاء فـ ــية  " جـ ــرُنجْ بالفارسـ ــرّب تُـ ــرُجّ معـ ـــ   ... أُتْـ ــشام بـ ــي الـ ــرف فـ ويعـ

" تُـرُنجْ " المعربّـة عـن الفارسـية       " أُتْـرُجّ " وذكر الدكتور محمد ألتونجي أن كلمة       . )٢()"الكبُّاد(

رّب عـــن الـــسريانية معـــ" الأُتْـــرُجّ" وذكـــر بعـــض البـــاحثين أن . )٣("الــــمُتْك"يقابلهـــا بالعربيـــة 

"Etrovga")٥("تُرُنجْ" والرأي الأول هو الأرجح، أي أنه معرّب عن الفارسية . )٤(. 

حيــــوان بحــــري مــــن فــــصيلة "اكتفــــى بتعريفــــه بأنــــه " أُخْطبــــوط" وفــــي مــــدخل  •

ذو "، وتعنــي "oktopodin"، عــن اليونانيــة )٧(ولــم يــشر إلــى أنــه لفــظ معــرّب . )٦ (..."الرخويــات

 .)٨(بالمعنى نفسه" oktopus"أو " ثماني أرجل

ولـم  . )٩(، وهـو مـسكن الرُّهبـان والرَّاهبـات    "دَيْـر "ذكر أنه جمع  " أَدْيار" وفي مدخل    •

وقــد نــسبه إلــى الجــذر  . )١٠(بمعنــى الــدار" dairo"يــشر إلــى أنــه لفــظ مقتــرض مــن الــسريانية    

                                     
 .١/٤١) أ ت ر ج( معجم الغني الزاهر، ) ١(
 .١/٧٣) أ ت ر ج ج( المعجم الكبير، ) ٢(
 .١٨) أ ت ر ج ج( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٣(
 .٢٢) أ ت ر ج ج( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٤(
؛ والمعجــم الــذهبي  ٣٥المعــرّب مــن الكــلام الأعجمــي علــى حــروف المعجــم، مقدمــة المحقــق،        : انظــر) ٥(

 .٥٧، )م١٩٨٠دار العلم للملايين، : بيروت (٢، لمحمد ألتونجي، ط) عربي-فارسي (
 .١/١١٢) أ خ ط ب و ط( معجم الغني الزاهر، ) ٦(
) أ خ ط ب و ط     ( ،  )م١٩٨٧مكتبـة لاروس،    : اريسب ـ(، لخليل الجـر     )المعجم العربي الحديث  (لاروس  : انظر) ٧(

دار : بيـروت  (١أحمـد أبـي حاقـة، ط      : ؛ ومعجم النفـائس الكبيـر، لجماعـة مـن المختـصين تحـت إشـراف               ٤٣
 .٢١) أ خ ط( ،       )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨النفائس، 

 .٢٤) أ خ ط ب و ط( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٨(
 .١/١٣٠) أ د ي ا ر( لزاهر، معجم الغني ا: انظر) ٩(
 .٢٦٨) د ي ر( ؛ والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، ٢٢٩) د ي ر( المعجم المفصل في المعربّ والدخيل : انظر) ١٠(
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دون فــأوهم القــارئ بأنــه عربــي أصــيل، والــصواب إيــراده تحــت كامــل حروفــه   " دور"العربــي 

 .تجريد

بمعنى المطرقـة الكبيـرة التـي تكـسر بهـا الحجـارة، وتطلـق        " إرْزبََّة" وفي مدخل    •

" Arzafto"هـذه اللفظـة مقترضـة مـن الـسريانية      . )١(كذلك على العصا الـصغيرة مـن الحديـد    

ولـــم يـــشر المؤلـــف رمـــزًا أو . )٢("مِرْزبََّـــة، ومِزْربََّـــة" بمعنـــى مطرقـــة الحـــدّاد، وتنطـــق كـــذلك 

؛ فأوهم القارئ بأنها مشتقة  "رزب" إلى أنها مقترضة، بل ذيّل المدخل بجذر وهمي          تصريحًا

 .من ذلك الجذر

ولـم يـشر إلـى    . )٣(اكتفى بتعريفه بأنه المقعد المريح الـمُزَينّ" أَريكةَ" وفي مدخل   •

، وهــو )أورَنْـك (تعريـب  : الأَريكـة : " أنـه لفـظ مقتـرض مــن الفارسـية، يقـول الـسيِّد ادّي شــير      

والأرجـح مـن   . )٥(إنه مـن الحبـشية  : وقيل. )٤("أي جميل) نَيْك(أي زينة، ومن ) آرا( من   مركب

 . أقوال أهل اللغة أنه معرّب عن الفارسية

                                     
 .١/١٥٥) إ ر ز ب ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(

ــدخيل،    : انظــر) ٢( ــدخيل علــى   ؛ والمعجــم ا٢٧) إ ر ز ب ب ة( المعجــم المفــصل فــي المعــرّب وال ــذهبي فــي ال ل

 .٢٤) إ ر ز ب ب ة( العربي، 

 .١/١٧١) أ ر ي ك ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(

) أ ر ي ك ة( المعجـم الـذهبي فـي الـدخيل علـى العربـي،       : ؛ وانظـر ٩) أ ر ي ك ة  ( الألفاظ الفارسية المعربّـة،     ) ٤(

٢٩. 

 .٢٨)  ةأ ر ي ك( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٥(
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لـم يـشر المؤلـف إلـى        . )١ (...بمعنى شفَْرة الحذَّاء، وآلة للنحت    " إِزْميل" وفي مدخل    •

وقيـل  . )٢(طـع، وآلـة للنحـت   بمعنى سكين للق " smiliسميلي  "أن اللفظ معرّب عن اليونانية      

 .)٣("زِمِلْيا"إنها دخلت العربية عن طريق السريانية 

لـــم يـــشر . )٤ (...بمعنـــى الخَـــرْدل الأبـــيض، وصـــفوة الخمـــر " إِسْـــفنَْد" وفـــي مـــدخل  •

 ـ" المؤلف إلى أن اللفظ معرّب عن الفارسية         إِسدپبمعنـى الخـردل، وقيـل معـرّب عـن          "  ن

 . )٥(الأبيض، واختصرت في التعريب" سِفيد"الخردل، و" سفْنَْداإِ"، ومعنى "إِسفْنَْدا سِفيد"

ــد" وفــي مــدخل   • ــيه  " إفِْرِنْ ــا مــن   )٦(بمعنــى جــوهر الــسيف ووَشْ ، أُورِد المــدخل غفلً

 .)٧(بمعنى السيف"  رندپ "العلامة الدالة على أن اللفظ مقترض من الفارسية 

، لم يشر إلى أن     )٨(سموهو نوع من الكعَْك المغطّى بالسم     " بَرازقِ" وفي مدخل    •

ويبدو أن المؤلـف لـم      . )٩(، أي قطعة العجين الخمير    " رازدهپ "الكلمة معربّة عن الفارسية     

يتنبه إلى أنها من الألفاظ المقترضة؛ فعاملها معاملـة الألفـاظ العربيـة الأصـيلة، ونـسبها إلـى                   

م لا تنطبــق ، وهــي كلمــة مقترضــة جميــع حروفهــا أصــول، ومــن ث ــ "ب ر ز ق"الجــذر اللغــوي 

 . عليها قواعد الصرف العربي من حيث التجرد والزيادة

                                     
 .١/١٨٠) إ ز م ي ل( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .١/٢٥٥) إ ز م ي ل( المعجم الكبير، : انظر) ٢(
 .٣٠) إ ز م ي ل( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٣(
 .١/٢٦٤) إ س ف ن د( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
إ س ف ن ( ؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،     ١٠)  ف ن دإ س( الألفاظ الفارسية المعربّة،    : انظر) ٥(

 .١/٢٩٠) إ س ف ن د( ؛ والمعجم الكبير، ٣٤) د
 .١/٣٧٠) إ ف ر ن د( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
؛ ٥٠) إ ف ر ن د( ؛ والمعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى العربــي،   ٢/٢٧٥) ب ر ن د( المعجــم الكبيــر، : انظــر) ٧(

 .٤٢) إ ف ر ن د( مفصل في المعرّب والدخيل، والمعجم ال
 .١/٦٣٧) ب ر ا ز ق( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٨(
ــر) ٩( ــي،     : انظـ ــى العربـ ــدخيل علـ ــي الـ ــذهبي فـ ــم الـ ــرّب   ١٠٠) ب ر ا ز ق( المعجـ ــي المعـ ــصل فـ ــم المفـ ؛ والمعجـ

 .٧٤-٧٣) ب ر ا ز ق(والدخيل، 
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 : عدم الإشارة إلى لغة اللفظ المقترض-٣
ذكــرت فــي مقدمــة هــذا المبحــث أن مــن الجوانــب التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد دخــول       

اللفظ المقترض إلى اللغة العربية أن تحدد اللغة المصدر التي ينتمي إليها اللفـظ المقتـرض،               

، إلا أنه لم يلتزم بهذا المـنهج     )١(رموزًا للغات المقترض منها   " الغني الزاهر " حدد معجم    وقد

في جميع المداخل، فقـد وردت ألفـاظ مقترضـة غفلًـا مـن الإشـارة إلـى اللغـة المـصدر، ومـن                    

 : أمثلة ذلك ما يلي

، "abramis"ذكـــر أنـــه لفـــظ دخيـــل مـــن الاســـم العلمـــي " أبَْـــراميس" فـــي مـــدخل  •

ولـم يـشر إلـى اللغـة المقتـرض منهـا،         . )٢(وعرَّفه بأنه جنس سمك مـن فـصيلة الـشبوطيات         

 .)٣(وهي اليونانية

بمعنى الحوض من المعـدن أو الرخـام يغتـسل فيـه، ذكـر أنـه         " أبَْزَن" وفي مدخل    •

" آبْـزَن " ، ولم يشر إلى اللغة المصدر التي اقتُرِض منها، وهي الفارسـية، وأصـله               )٤(لفظ معرّب 

 .)٥(بمعنى ضارب" زن"بمعنى ماء، و" آب" بالمد، وهو مركب من 

بمعنــى الطــين الــذي يخلّفــه نهــر النيــل علــى وجــه الأرض بعــد  " إبِْليــز" وفــي مــدخل  •

. )٧(إنهـا يونانيـة   : ، ولم يشر إلى لغته المـصدر التـي يقـال          )٦(ذهابه، ذكر المؤلف أنه لفظ دخيل     

 .)٨(وقيل إنها فارسية

                                     
 .XLVمعجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .١/٢٦) أ ب ر ا م ي س(رجع السابق، الم: انظر) ٢(
 .١٩) أ ب ر ا م ي س( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٣(
 .١/٢٨) أ ب ز ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
أ ( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والـدخيل،       ١٤) أ ب ز ن   ( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،       : انظر) ٥(

 .١٩) ب ز ن
 .١/٣٣) إ ب ل ي ز( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
 .١/٥) إ ب ل ي ز( لغة العرب، : انظر) ٧(
 .٢١) إ ب ل ي ز( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٨(
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، ولم يشر إلى اللغة التـي اقتُـرِض         )١(أشار إلى أنه لفظ معرّب    " إِجّاص" وفي مدخل    •

ــا، وهـــي الـــسريانية   وقـــد ذكُِـــر لفـــظ  . )٣(إنـــه مقتـــرض مـــن العبريـــة : ، وقيـــل)٢("Agoco"منهـ

اشــــي گأن"بمعنــــى الفاكهــــة المعروفــــة فــــي المــــصادر المــــسمارية بــــصيغة   " الإجّــــاص"

Angashe" ٤("عنجاص"، وهي مستعملة في العامية العراقية(. 

ــة" وفـــي مـــدخل   • ــصلب،     " أَجنََـ ــد الـ ــل، بمعنـــى أداة مـــن الحديـ ــه لفـــظ دخيـ ــر أنـ ذكـ

ولم يشر إلى لغته الأصـل التـي اقتـرض منهـا، وهـي              . )٥(تستعمل في كسر الأجسام الصلبة    

 .)٦(السريانية، وقيل الفارسية

ــر الأرْتوازيــة"عــرّف " أَرْتــوازي" وفــي مــدخل  • بأنهــا البئــر المؤديــة حفرتهــا إلــى   " البِئْ

أي " د"وذيّل المـدخل بـالرمز      . ة مائية، سواء فاض ماؤها على سطح الأرض أو لم يفض          طبق

، ولم يشر إلى اللغة المصدر التي اقْتُرِض منها، وهي الفرنسية، نسبة إلـى       )٧(أن اللفظ دخيل  

 .)٨(الفرنسية" Artoisأرتواز "ولاية 

ــتون" وفــي مــدخل  • للــسلاح التــي ذكــر أنــه لفــظ معــرّب بمعنــى القنــاة الناريــة   " أُسْ

 .)١٠(الفارسية" سُتون"ولم يشر إلى لغته الأصلية، وهي . )٩(يخرج منها الرصاص

                                     
 .١/٥٤) إ ج ا ص( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .٢٣) إ ج ج ا ص( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٢(
 .١٩) إ ج ج ا ص( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٣(
 .٤٨، )م٢٠١٠بيت الوراق، : بغداد (١من تراثنا اللغوي القديم، لطه باقر، ط: انظر) ٤(
 .١/٦٩) ا ج ن ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .١/١٣) أ ج ن ة( لغة العرب، : انظر) ٦(
 .١/١٥٠)  أ ر ت و ا ز ي(معجم الغني الزاهر، : انظر) ٧(
؛ والمعجـــم المفـــصل فـــي المعـــرّب ٢٢) أ ر ت و ا ز ي( المعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي،  : انظـــر) ٨(

 .٢٥) أ ر ت و ا ز ي( والدخيل، 
 .١/٢٥٤) أ س ت و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٩(
أ ( جـم الـذهبي فـي الـدخيل علـى العربـي،       ؛ والمع ٩١) أ س ت و ن    ( المعجم العربي الحـديث، لاروس،      : انظر) ١٠(

 .٣٥) س ت و ن
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بمعنـى الرصـاص، وأي معـدن مركـب مـن الكربـون             " أُسْرَب، أُسْرَبّ " وفي مدخل    •

، ولـم يـذكر اللغـة التـي عُـرِّب عنهـا،       )١(وقليل من الحديد، ذكر المؤلف أن هـذا اللفـظ معـرّب           

الرصــاص، أو الرصــاص الأســود : الأُسْــرَب: "، يقــول الــسيّد ادّي شــير"سُــرْب"وهــي الفارســية 

 .)٢("الردئ، تعريب سُرْب

ــفِين" وفــي مــدخل   • حديــدة ثخينــة علــى  "ذكــر أنــه لفــظ معــرّب، وعرَّفــه بأنــه    " إِسْ

ولـم يحـدد    . )٣("شكل وتد غليظ الـرأس مـستدق الطـرق، يـستعمل لـشق أو قلـع الخـشب                 

، وهــو مــستعمل فــي  "spheon"ذا اللفــظ، وهــي اليونانيــة  اللغــة المــصدر التــي عــرِّب عنهــا ه ــ 

 .)٤(إسفينا" esfena"سفِينا، أو " sefina"السريانية بلفظ 

، ولـم يـشر     )٥(وهو نوع من السمك، ذكر أنـه لفـظ دخيـل          " إِسْقَمْري" وفي مدخل    •

، وذكـر المعجـم الكبيـر أن اسـمه          )٦("scombride"إلى اللغة المقترض منها، وهي اليونانيـة        

 .)٧("scomberidae"، ويتبع الفصيلة الأسْقَمرية "scomberus"علمي ال

                                     
 .١/٢٦٠) أ س ر ب( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
) أ س ر ب( المعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى العربــي، : ؛ وانظــر١٠) أ س ر ب( الألفــاظ الفارســية المعربّــة، ) ٢(

٣٦. 
 .١/٢٦٤) إ س ف ي ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
) إ س ف ي ن( ؛ والمعجـم الـذهبي فـي الـدخيل علـى العربـي،            ١/٢٩٠) إ س ف ي ن    ( المعجم الكبيـر،    : رانظ) ٤(

٤٠. 
 .١/٢٦٥)  س ق م ر يإ( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .٣٥) إ س ق م ر ي( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٦(
 .١/٢٩١) أ س ق م ر ي( المعجم الكبير، : انظر) ٧(



 

 
١٦٨

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

، ولـم  )١(بمعنـى لـون أزرق خفيـف، ذكـر أنـه لفـظ دخيـل       " أسْـمنَْجون " وفي مـدخل     •

بمعنـى  " آسـمان "، مركبة مـن     "ونگآسمان"يشر إلى اللغة المقترض منها، وهي الفارسية        

 بمعنى" ونگ"السماء، و

 .)٢(اف الفارسية جيمًاگمد همزة، وقلبت اللون، وعند تعريبها استبدل بال

ــوار" وفــي مــدخل  • ، ولــم )٣(وهــو نــوع مــن الحلــي، تــضعها المــرأة فــي معــصمها " إِسْ

، بمعنـى الفــارس الــذي يمتطــي  "أُسْــوار" يـشر المؤلــف إلــى أن اللفــظ مقتـرض مــن الفارســية   

 .)٤(وقد استعمله العرب بعد تعريبه بهذا المعنى أيضًا. صهوة الجواد

بمعنــى أحـد شـاهدي عقـد الــزواج عنـد المـسيحيين، ذكــر      " إشْـبين " دخل وفـي م ـ  •

 .)٦("شُوشبْينا"، ولم يحدد اللغة الأصلية للفظ المقترض، وهي السريانية )٥(بأنه لفظ دخيل

ــارِيقون" وفــي مــدخل   • ــه     " أغَ ــل، وعرَّفــه بأن ــه لفــظ دخي مــادة تتكــون فــي   "ذكــر أن

ولم يـذكر لغتـه الأصـلية المقتـرض         . )٧("الأشجار المسوسة، تستعمل كدواء ضد السموم     

                                     
 .١/٢٦٩) أ س م ن ج و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر )١(
؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب    ٤٢) أ س م ا ن ج و ن ي        ( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،       : انظر) ٢(

 .٣٧) أ س م ا ن ج و ن ي( والدخيل،       
 .١/٣٧) إ س و ا ر( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
؛ والمعجم المفصل فـي المعـرّب والـدخيل،       ٤٢) أ س و ا ر    ( بي في الدخيل على العربي،      المعجم الذه : انظر) ٤(

 .٣٧) إ س و ا ر( 
 .١/٢٧٦) إ ش ب ي ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .٤٤-٤٣) إ ش ب ي ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٦(
 .١/٣٤٦ )غ ا ر ي ق و نأ ( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٧(
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، "polyporus officinalis"، والاسـم العلمـي لهـذا اللفـظ     "agaricus"منهـا، وهـي اليونانيـة    

 .)١(ويسمى أغاريقون أبيض، أو أغاريقون أنثى

ــلّ"ذكــر أنــه لفــظ دخيــل، وعــرَّف  " أفَْــشين" وفــي مــدخل  • بأنــه صــلاة " أفَْــشين الحَ

ولــم يــشر إلــى اللغــة . )٢(اســم قائــد تركــي خــدم المعتــصم": نالأفَْــشي"الميــت عنــد الــروم، و

 .)٣(بمعنى الصلاة" efchi"الأصلية التي اقتُرِض اللفظ منها، وهي اليونانية 

، وهـــي شـــجرة مـــن فـــصيلة الورديـــات، ذكـــر أنهـــا كلمـــة "أكَيـــدُنْيا" وفـــي مـــدخل  •

" أكـي "مكونـة مـن   ، ولـم يحـدد اللغـة التـي اقْتُرضـت منهـا، وهـي التركيـة، فالكلمـة                 )٤(دخيلة

 .)٥(، أي الدنيا الجديدة"أَنْكدنيا" العربية، وتنطق أيضًا " دنيا"بمعنى جديد، و

ــى إِثْمــد    " أَنتيمــون" وفــي مــدخل   • ــل، بمعن ــه لفــظ دخي ــه   . )٦(ذكــر أن ــذكر لغت ــم ي ول

 .)٧("antimoine"الأصلية الـمُقْتَرض منها، وهي الفرنسية 

نسيج مـن الكَتـان رهيـف      "وعرَّفه بأنه   ذكر أنه لفظ دخيل،     " باتِيسْتا"وفي مدخل    •

، وهــي الفرنــسية، ســمي باســم   "patiste"ولــم يحــدد اللغــة المقتــرض منهــا لفــظ    . )٨("جــدًا

 .)٩("Baptiste de cambrai"مكتشفه 

                                     
أ غ ا ر ي ق و ( ؛ والمعجم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،          ١/٣٥٦) أ غ ا ر ي ق و ن       ( المعجم الكبير،   : انظر) ١(

 .٤٢) ن
 .١/٣٧٢) ف ش ي نأ ( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
أ ( معاصـرة،  ؛ والمنجد في اللغة العربية ال٥١) أ ف ش ي ن    ( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي،       : انظر) ٣(

 .٣٠) ف ش ي ن
 .١/٤١٨) أ ك ي د ن ي ا( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
 .١/٣٧) أ ك ي د ن ي ا( ؛ ولغة العرب، ٥٦) أ ك ي د ن ي ا( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١/٤٩٢) أ ن ت ي م و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
) أ ن ت ي م و ن( ؛ والمعجـم الكبيـر،   ٦٤) ن ت ي م و نأ ( ،  في الدخيل على العربي   ذهبيالمعجم ال : انظر) ٧(

١/٥٣٠. 
 .١/٦٠٠) ب ا ت ي س ت ا( معجم الغني الزاهر، ) ٨(
 .٨٣) ب ا ت ي س ت ا( ، ذهبي في الدخيل على العربيمعجم الال: انظر) ٩(



 

 
١٧٠

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

، ولـم   )١(بمعنى جريش القمح المسلوق، ذكر أنه لفظ دخيـل        " بُرغُْل" وفي مدخل    •

 .)٢(" رغُولپ "لتركية يحدد لغته المصدر التي اقْتُرض منها، وهي ا

أي أنـه لفـظ   ) د(بمعنى الحمّام، وخادم الحمّـام، رمـز لـه بـالرمز     " بَلّان" وفي مدخل    •

، فجـرده مـن الزوائـد علـى الـرغم مـن أن جميـع                )٣("ب ل ن  "دخيل، ونسبه إلى الجذر اللغوي      

ي ، وهــ"balanion"حروفــه أصــول، ولــم يحــدد لغتــه المــصدر المقتــرض منهــا، وهــي اليونانيــة   

وذكــر الــدكتور محمــد ألتــونجي أن الفــرس . )٤(مرتبطــة عنــدهم بالمعيــار البنــائي والحــضاري

، وهــي فــي الفارســية المعاصــرة بمعنــى     )٥("balani"والــسريان اقترضــوها بــاللفظ المعــرّب    

؛ ظنًـا مـنهم أنهـا عربيـة، يقـول ابـن       "بَـلَّ " وذكرها بعض علماء اللغـة فـي        . )٦(السُّلَّم، والدَّرج 

ــان معنــى  الأثيــر ف ــ ــلادًا فيهــا بَلَّانــات  "فــي حــديث  " بَلَّانــات"ي بي أي حمَّامــات، ": "ســتفتحون ب

الحمَّـام، وذكُِـر    : البَلَّـان، كـشَدَّاد   : "ويقـول الفيروزابـادي   . )٧("والأصل بَلَّالات، فأبْدلَ اللام نونًـا     

 .)٨("في اللام

                                     
 .١/٦٤٦) ب ر غ ل( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
؛ والمعجم المفصل في المعرّب والـدخيل،       ١٠٧) ب ر غ ل   ( ،  ذهبي في الدخيل على العربي    معجم ال لا: انظر) ٢(

 .١/٨١) ب ر غ ل( ؛ ولغة العرب، ٨٢) ب ر غ ل(
 .١/٦٩٠) ب ل ا ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .١/١١٥) ل نب ( ؛ ولغة العرب، ١٢٨) ب ل ل ا ن( ، ذهبي في الدخيل على العربيالمعجم ال: انظر) ٤(
 .١٢٨ )ب ل ل ا ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١٠٨، )م١٩٩٦مكتبة لبنان، : بيروت (١الواعد، معجم فارسي عربي، لعبد الوهاب علوب، ط: انظر) ٦(
 .١/١٥٤النهاية في غريب الحديث والأثر، ) ٧(
 .٢/١٥٥٣) ب ل ن( القاموس المحيط، ) ٨(
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 : عدم بيان دلالة اللفظ المقترض في اللغة المصدر-٤
دمة هذا المبحث أنـه مـن الخـصوصيات التـي ينبغـي مراعاتهـا عنـد دخـول                   ذكرنا في مق  

وقـد وردت  . اللفظ المقترض إلى اللغة العربية بيان دلالته في اللغة المصدر التـي ينتمـي إليهـا          

ألفـاظ مقترضـة لـم يـشر إلـى دلالتهـا فـي لغتهـا الأولـى، أو المـصدر                     " الغني الزاهـر  "في معجم   

 : ثلة ذلك ما يليومن أم. التي اقْتُرضت منها

، ومعنـاه فـي   "آبريشم"ذكر أنه لفظ مقترض من الفارسية      " إبِْريسم" في مدخل    •

. )٢(، ولم يـشر إلـى دلالتـه فـي اللغـة الفارسـية التـي تعنـي الـذي يـذهب صُـعدًا                  )١(الحرير: العربية

 .)٣(، وتعني الحرير الأخضر"Prasinos"إنه من اليونانية : وقيل

كر أنها كلمة معرَّبـة، بمعنـى القنـاة الناريـة للـسلاح التـي          ، ذ "أُسْتون" وفي مدخل    •

ولم يـشر إلـى دلالـة الكلمـة فـي لغتهـا الأصـلية أو المـصدر؛ فالكلمـة                . )٤(يخرج منها الرصاص  

بمعنــى العمــود، وقــد عُربِّــت بمعنــى أنبــوب الــسلاح النــاري،  " سُــتون"فارســية معربّــة أصــلها 

 .)٥("حديدة البندقية"وتعرف عند العامة  بـ 

، ومعنـاه   "episcopos"ذكـر أنـه لفـظ معـرّب عـن اليونانيـة             " أَسْـقفُ " وفي مدخل    •

ولم يذكر معناه فـي  . )٦(عند المسيحيين ما كان أعلى مرتبة من القسيس، ودون المطران        

 .)٨(معناه الناظر، والقريب، والمشرف: وقيل. )٧(لغته الأصلية، وهو الملاحظ والمدير

                                     
 .١/٢٨) إ ب ر ي س م( عجم الغني الزاهر، م: انظر) ١(
؛ والمعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى  ١٩) إ ب ر ي س م( المعجــم المفــصل فــي المعــرّب والــدخيل،  : انظــر) ٢(

 .١٤-١٣) إ ب ر ي س م( العربي،  
 .١٩) إ ب ر ي س م( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٣(
 .١/٢٥٤) أ س ت و ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٤(
 .٣٥) أ س ت و ن( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٥(
 .١/٢٦٥) أ س ق ف( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٦(
 .٣) أ س ق ف( الألفاظ الدخيلة في اللغة العربي مع ذكر أصلها بحروفه، : انظر) ٧(
 .٤٠)  ق فأ س( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٨(



 

 
١٧٢

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

، أو اليونانية   "elericus"ر أنه لفظ دخيل من اللاتينية       ذك" إكِْليروس" وفي مدخل    •

"kleros" ولــم يــذكر معنــاه فــي لغتــه الأصــلية أو  .  )١(، ومعنــاه رجــال الــدين عنــد المــسيحيين

 .)٢(اليونانية التي تعني الإرث، والنصيب" cleros"المصدر، وهي 

نبـات مـن   "نـه  ذكر أنه لفظ دخيل مـن الفارسـية، وعرَّفـه بأ    " باذِنْجان" وفي مدخل    •

ولم يذكر دلالة الكلمة فـي اللغـة المـصدر،          . )٣ (..."الخضر الزراعية، ومن فصيلة الباذنجانيات    

اسـم جــن،  ": بـاد "إنهـا مركبـة مـن    : بمعنـى بـيض الجـان، وقيــل   " انگبـاذن "وهـي الفارسـية   

 ولــم يــذكر المقابــل العربــي لهــذه . )٤(علامــة الجمــع، أي منــاقير الجــن": آن"منقــار، و": گنِ"و

وذكـر أن الكلمـة دخيلـة مـن الفارسـية، ورمـز لهـا        . )٥(الكلمة، وهو الأَنَـب، والــمَغْد، والحَـدقَ      

ويبـدو أن المؤلـف لا يميـز كثيـرًا بـين المعـرّب والـدخيل،              . )٦(، والصواب أنهـا معربّـة     )د(بالرمز  

    .)٧(للدخيل في قائمة الرموز والمختصرات) د(للمعرّب، و) مع(على الرغم من ذكر الرمز 

 : عدم الدقة في تحديد اللغة المصدر للفظ المقترض-٥
 رمـوزًا تـدل علـى اللغـة المـصدر           - كما جـا ء فـي مقدمتـه          -" الغني الزاهر "وضع معجم   

وعلـى الـرغم مـن كثـرة تلـك الرمـوز، فقـد وردت بعـض              . التي ينتمـي إليهـا اللفـظ المقتـرض        

                                     
 .١/٤١٥) إ ك ل ي ر و س( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .٥٥) أ ك ل ي ر و س( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٢(
 .١/٦٠٣) ب ا ذ ن ج ا ن( معجم الغني الزاهر، ) ٣(
ب ا ذ ن ( يل علـى العربـي،   ؛ والمعجم الـذهبي فـي الـدخ   ١٥) ب ا ذ ن ج ا ن( الألفاظ الفارسية المعربّة    : انظر) ٤(

 .٨٥) ج ا ن
؛ ٢/١٨) ب ا ذ ن ج ا ن( ؛ والمعجــــم الكبيــــر، ١/٤٦٢) م غ د( ، و١/١٣٠) أ ن ب( القــــاموس المحــــيط، : انظــــر) ٥(

 .٢/٣٢٧) ب ا ذ ن ج ا ن( ومعجم النبات والزراعة، 
 .١٥) ب ا ذ ن ج ا ن ( ؛ والألفاظ الفارسية المعربّة،٢/١٨) ب ا ذ ت ج ا ن( المعجم الكبير، : انظر) ٦(
 .XLVمعجم الغني الزاهر، : انظر) ٧(
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كما جاء في الأمثلة التي أوردناها في       الألفاظ المقترضة غفلًا من الإشارة إلى اللغة المصدر،         

وهنــاك ألفــاظ أخــرى مفتقــرة إلــى الدقــة فــي تحديــد اللغــة  . المطلــب الثالــث مــن هــذا البحــث

 :المصدر، ومن أمثلة ذلك ما يلي

بمعنــى الإنــاء الــذي تغــسل فيــه الثيــاب، ذكــر أنــه معــرَّب عــن  " إِجَّانــة" فــي مــدخل  •

ولكـن الأرجـح   . )٢("ّانگأ"ورد فـي الفارسـية بلفـظ    ، وهـذا اللفـظ   )١("أكّانـة " الفارسية بلفـظ،    

؛ لوروده في عدد منها بألفاظ متقاربة، فهو فـي  )٣(فيه أنه لفظ مشترك بين اللغات السامية  

، aggana: ، وفـي الآراميـة والـسريانية    aggan: ، بمعنى وعاء، وفي العبرية    agannu: الأكّدية

أما وجودها في   . )٤(لى العربية من الآرامية   إن الكلمة انتقلت إ   : ويقال. aigan: وفي الحبشية 

اللغــة الفارســية، فقــد تكــون مقترضــة مــن العربيــة؛ لاتفاقهــا فــي اللفــظ والمعنــى، ولكثــرة     

 .الألفاظ المقترضة في الفارسية ذات الأصول العربية

، ..."حيوانــات بحريـة صـغيرة مــن جـنس الــسرطان   "بمعنـى  " إِربْيــان" وفـي مـدخل    •

" أُربِْيــان" وهــو موجــود فــي اللغــة الفارســية بلفــظ    . )٥( الفارســيةذكــر أنــه لفــظ معــرّب عــن  

 .)٧(، ولكن الأرجح في أصله أنه معرّب عن اليونانية)٦(بمعنى سرطان بحري

                                     
 .١/٥٥) إ ج ا ن ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
 .١٩) إ ج ج ا ن ة( المعجم الذهبي في الدخيل على العربي، : انظر) ٢(
 .٢٤) إ ج ج ا ن ة( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ٣(
 .١/١٠٥) إ ج ج ا ن ة ( المعجم الكبير،: انظر) ٤(
 .١/١٤٠) إ ر ب ي ا ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
 .٥٩) أ ر ب ي ا ن(  عربي، -المعجم الذهبي، فارسي : انظر) ٦(
؛ والمعجـــم المفـــصل فـــي المعـــرّب  ٢٢) أ ر ب ي ا ن( المعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي،   : انظـــر) ٧(

 .٢٥) إ ر ب ي ا ن( دخيل،  وال



 

 
١٧٤

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

، ويطلــق علــى "francus"ذكــر أنــه لفــظ دخيــل مــن اللاتينيــة " إفِْــرَنجْ" وفــي مــدخل  •

ــرَنجْ" رجــح أن كلمــة  والأ. )١(ســكان أوروبــا، وشــاع فــي الــشرق أيــام الحــروب الــصليبية     " إفِْ

فرانـك، بمعنــى الحُـرّ، وأطلقــت علـى القبائــل الجرمانيـة التــي كانــت     " frank"ألمانيـة، أصــلها  

تـسكن جهــة بحــر الــشمال مـن أوروبــا، ثــم أغــاروا فــي القـرن الخــامس المــيلادي علــى بــلاد    

 عــرب وقــد أطلــق. الغــال، وهــي فرنــسا، وبلجيكــا، وأجــزاء مــن هولنــدا، وألمانيــا، وسويــسرا  

 .)٢(الأندلس هذا الاسم على نصارى أسبانيا، ثم صار علمًا عند المسلمين على الأوربيين

. )٣(، بمعنـى الـسيّد    "آفنـدي "ذكر أنه لفـظ دخيـل مـن التركيـة           " أفَنَْدي" وفي مدخل    •

بمعنــى الــسيّد، وقــد اقترضــته اللغــة   " autthenticus"واللفــظ مــأخوذ مــن الكلمــة اليونانيــة   

عثمـانيين، وأطلـق علـى المـوظفين المـدنيين، وعلـى المثقفـين عامـة، ويعنـي          التركية أيـام ال  

الــذي يقــوم بالعمــل بنفــسه، وشــاع فــي مــصر زمــن الأتــراك، وقــد اقترضــته الفارســية مــن         

 . )٤(التركية أيضًا

، وهـو نبـات بـري    "acanthus"ذكر أنه لفظ دخيل من اللاتينية      " أَقنَثْةَ" وفي مدخل    •

 ة ــــــهي اليوناني" أَقنَثْةَ" والأرجح أن اللغة الأصلية للفظ . )٥(وسطوطبي، يكثر في الشرق الأ

                                     
 .١/٣٧٠) إ ف ر ن ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(

؛ ٥٠) إ ف ر ن ج( ؛ والمعجــم الــذهبي فــي الــدخيل علــى العربــي، ١/٣٦١) إ ف ر ن ج( المعجــم الكبيــر، : انظــر) ٢(

 .٤) إ ف ر ن ج( وتفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، 

 .١/٣٧٨) أ ف ن د ي( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(

؛ ٤٤) أ ف ن د ي( ؛ والمعجـم المفـصل فـي المعـرّب والـدخيل،      ١/٣٧٨) أ ف ن د ي  ( المعجـم الكبيـر،     : ظران) ٤(

 .٥٢-٥١) أ ف ن د ي( والمعجم الذهبي في الدخيل على العربي، 

 .١/٤٠٠) أ ق ن ث ة( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(
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"Akantha " ١("شوكة اليهود"بمعنى الشوك، وتعرف في بعض البلاد العربية بـ(. 

ــر" وفــي مــدخل  • ، )٢(بمعنــى مِرْســاة الــسفينة، ذكــر أنــه معــرّب مــن الفارســية  " أَنْجَ

ــنْ" والكلمــة موجــودة فــي الفارســية بلفــظ   إنهــا يونانيــة الأصــل مــأخوذة مــن  : ل، وقيــ"رگلَ

 .)٣("ancer"أَنْكُورا، وهي في الفرنسية " Ankura"كلمة 

. )٤("ballot"بمعنــى قــارورة، ذكــر أنــه دخيــل مــن الفرنــسية       " بالَــة" وفــي مــدخل   •

، بمعنــى الوعــاء، "Bela پِيلَــه "والأرجــح مــن أقــوال أهــل اللغــة أنــه معــرّب عــن الفارســية 

 . )٥(، بمعنى القدح" يالهپ "وشرنقة القز، أو من 

، وهو نوع مـن الجـوهر، يجلـب مـن بـلاد بَلَخْـشان، ذكـر بأنـه                   "بَلَخْش" وفي مدخل    •

 كما ذكر -وهذا الجوهر . )٦(، أي أنه دخيل من اللغة التركية  "تر"لفظ دخيل، ورمز له بالرمز      

الأرجـح   يجلب من بلاد بَلَخْشان الواقعـة فـي شـرق أفغانـستان مـن بـلاد التـرك، و            -المؤلف

. )٧("بَدَخْـشان ": "بَلَخْـشان "من أقوال أهل اللغة أن الكلمة فارسـية، ويلفـظ الفـرس كلمـة                

اسم لنبات سام من فصيلة الباذنجانيات، ذكر أنها معربّة عن    ": بنَجْ"ومثل ما سبق كلمة     

                                     
 .١/٣٦) أ ق ن ث ة( ؛ ولغة العرب، ٤٥) أ ق ن ث ة( المعجم المفصل في المعرّب والدخيل، : انظر) ١(
 .١/٤٠٤) أ ن ج ر( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٢(
؛ وتفسير ٦٥) أ ن ج ر( ؛ والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل،   ١/٥٣٣) أ ن ج ر   ( المعجم الكبير،   : انظر) ٣(

 .٥) أ ن ج ر( الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية، 
 .١/٦١٢) ب ا ل ة ( معجم الغني الزاهر،: انظر) ٤(
ب ا ل ( ؛ ولغـة العـرب،   ٢/٢٨) ب ا ل ة( ؛ والمعجم الكبيـر،     ٢٦) ب ا ل ة   ( الألفاظ الفارسية المعربّة،    : انظر) ٥(

 .١/١٢٧) ة
 .١/٦٩٢) ب ل خ ش( انظر معجم الغني الزاهر، ) ٦(
ل فـــي المعـــرّب ؛ والمعجـــم المفـــص١٢٩) ب ل خ ش( المعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي، :  انظـــر) ٧(

 .١/١١٠) ب ل خ ش( ؛ ولغة العرب، ١٠٠) ب ل خ ش( والدخيل، 
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عربيـة  ، ويقابلهـا بال   )٢(، بمعنـى القنَُّـب    "گبَـنْ "، والصواب أنها معربّة عـن الفارسـية         )١(التركية

 .)٣("الشَّيْكران"

 : وجود رموز مبهمة لم ينص عليها في قائمة الرموز والمختصرات-٦
صُدِّر بقائمـة تتـضمن أهـم       " الغني الزاهر "أشرت في مقدمة هذا المبحث إلى أن معجم         

الرمــوز والمختــصرات المــستعملة فــي المعجــم، وبخاصــة فــي مــداخل الألفــاظ المقترضــة،     

مفرطة في استعمال تلك الرموز المنـصوص عليهـا فـي القائمـة،             وعلى الرغم من الكثرة ال    

فقد تضمنت بعض مداخل الألفاظ المقترضة رموزًا أخرى مبهمة لم تـرد فـي القائمـة، ومـن             

 : أمثلة ذلك ما يلي

 وهو رمز لا تعرف دلالته، ولم يعرّف به في قائمة الرمـوز والمختـصرات، وقـد     ):سم (-أ  

 : يليورد في عدة مداخل، منها ما 

) abramis(مـن الاسـم العلمـي       ) د( بـراميس    -أبَْـراميس ": "أبَْـراميس " في مدخل    •

 . )٤(..."جنس سمك من فصيلة الشبوطيات): سم(

سـمك مـن فـصيلة الـصّبوغيات،        ): سـم ) (د (-أُنْشوجةَ": "أُنْشوجةَ" وفي مدخل    •

 .)٥("صغير الحجم، يُملَّح، ويحفظ في علب

                                     
 .١/٧٠٢) ب ن ج( معجم الغني الزاهر، : انظر) ١(
/ هـــ١٤٢٩دار المحجــة البيــضاء،  : بيــروت (١ عربــي، لــرؤوف ســبهاني، ط -المعجــم الفــضي، فارســي : انظــر) ٢(

 .١٢٦) گبن(، )م٢٠٠٨
؛ ١٣٣) ب ن ج( ؛ والمعجـــم الـــذهبي فـــي الـــدخيل علـــى العربـــي،  ٢/٥٧٩) ب ن ج( المعجـــم الكبيـــر، : انظـــر) ٣(

 .١٠٣) ب ن ج( والمعجم المفصل في المعرّب والدخيل، 
 .١/٢٦) أ ب ر ا م ي س( معجم الغني الزاهر، ) ٤(
 .١/٥١٧) أ ن ش و ج ة( المرجع السابق، ) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

): سـم ) (egchelys) (يـو ) (anguilla) (لا) (د (-قَلـيس   أَنْ" : "أَنْقَلـيس " وفي مدخل    •

 .)١ (..."سمك من فصيلة الأنقليسيات

ــدخل   • ــزة  ): ســـم (-أَنْقَليـــسيات" : " أَنْقَليـــسيات" وفـــي مـ ــماك متميـ ــصيلة أسـ فـ

 .)٢ (..."بطولها

جــنس ســمك بحــري، لذيــذ الطعــم، ): ســم) (د (-بُربْــون" : " بُربْــون" وفــي مــدخل  •

 .)٣ (..."ضرارجلده يميل إلى الاخ

استعمل مع المداخل الدالة على نوع من الأسـماك، ويبـدو أن          ) سم(   يلحظ أن الرمز    

، ولكــن المؤلــف لــم يــنص عليــه فــي قائمــة الرمــوز  "ســمك"المقــصود بــه الدلالــة علــى كلمــة  

 .والمختصرات

 لم يرد هذا الرمز في قائمة الرموز والمختـصرات، ولـم يعـرّف بـه فـي أمـاكن                    ):ب (-ب  

ــدخل      ورو ــي مـ ــه فـ ــه قولـ ــن أمثلتـ ــم، ومـ ــي المعجـ ــسم" ده فـ ــسم ": " إبِْريـ ــر) (ب (-إبِْريـ ). فـ

 .)٤("حرير): آبريشم(

 لم يرد هذا الرمز في قائمة الرموز والمختصرات، ولم يعـرّف بـه فـي أمـاكن                  ):جي (-ج  

 بِئْـــرٌ) (د) (جـــي (-أَرْتُـــوازي": "أَرْتُـــوازي" وروده فـــي المعجـــم، ومـــن أمثلتـــه قولـــه فـــي مـــدخل  

                                     
 .١/٥٤٣) ق ل ي سأ ن ( المرجع السابق، ) ١(
 .١/٥٤٣) أ ن ق ل ي س ي ا ت( المرجع السابق، ) ٢(
 .١/٦٣٩) ب ر ب و ن( المرجع السابق، ) ٣(
 .١/٢٨)  ب ر ي س مإ( المرجع السابق، ) ٤(
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حفُْرتهُــا المؤديــة إلــى طبقــة مائيــة، ســواء فــاض ماؤهــا علــى ســطح الأرض أو لــم  ): أَرْتوازِيَّــة

 .)١("يفض

 لم يرد هذا الرمز في قائمة الرموز والمختصرات، ولم يعـرّف بـه فـي أمـاكن     ) :أمر  ( -د  

). bazoka) (أمـر ) ( د (-بازوكَـة ": " بازوكَـة " وروده في المعجم، ومن أمثلته قوله في مدخل     

ويبـدو أن المقـصود بهـذا      . )٢("أداة حربية تستعمل لإطلاق الصاروخ المضاد للدبابات      ): عس(

مــصطلح أمريكــي يطلــق علــى هــذا النــوع مــن الــسلاح " البازوكــة"الرمـز كلمــة أمريكــي؛ لأن  

 . )٣(الذي يحمل على الكتف، وتطلق منه الصواريخ على الدبابات

 :ر دلالاتها استعمال بعض الرموز الكاشفة في غي-٧
أكثــر مــن اســتعمال الرمــوز  " الغنــي الزاهــر"ذكرنــا فــي مقدمــة هــذا البحــث أن معجــم   

الكاشفة عن بعض المصطلحات؛ وذلك لأجل الاختصار، والتخلص من التكرار المـستمر            

ويلحظ أنه استعمل بعـض الرمـوز فـي غيـر أمـاكن اسـتعمالها، ومـن أمثلـة           . لبعض الألفاظ 

 : ذلك ما يلي

الذي يدل  " حو"، وهو من الطيور الجارحة، ذيّل المدخل بالرمز         "اشِقب" في مدخل    •

 .)٥("طير"المخصص للدلالة على كلمة ) طي(، بدلًا من الرمز )٤("حيوان"على كلمة 

                                     
 .١/١٥٠) أ ر ت و ا ز ي( المرجع السابق، ) ١(
 .١/٦٠٦) ب ا ز و ك ة( المرجع السابق، ) ٢(
 .١/٥٨) ب ا ز و ك ة( لغة العرب، : انظر) ٣(
 .١/٦٠٧) ب ا ش ق( هر، معجم الغني الزا: انظر) ٤(
 .XLVالمرجع السابق، : انظر) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٧٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

الــذي يطلــق علــى الــشهر العاشــر مــن الــسنة القبطيــة، ذُيِّــل " بُؤونــة" وفــي مــدخل  •

لدينية، فاستعمل الرمز فـي غيـر دلالتـه،         ، الذي يدل على المصطلحات ا     )١("دي"المدخل بالرمز   

ــة"ولفــظ  ــالرمز     " بؤون ــه ب ــا حتــى يرمــز ل ، وإنمــا يطلــق علــى الــشهر   "دي"لا يحمــل معنــى دينيً

 .)٢(العاشر من الشهور القبطية، يقع بعد بَشنَْس، وقبل أبيب

" ، وهو ضَرْب من الخُضَر، تُؤكل ثماره، ذُيِّل المدخل بالرمز           "باذِنْجان" وفي مدخل    •

؛ لأن الكلمــــة معرَّبــــة عــــن "مــــع"، والــــصواب اســــتعمال الرمــــز )٣(، أي أن الكلمــــة دخيلــــة"د

وقـد تكـررت المبادلـة بـين هـذين الرمـزين فـي         . )٤(بمعنـى بـيض الجـان     " انگباذن"الفارسية  

أكثــر مــن مــدخل، ويبــدو أن المؤلــف لا يميــز كثيــرًا بــين مــصطلحي المعــرّب والــدخيل، علــى  

  ) .٥(للدخيل في قائمة الرموز والمختصرات" د" معرّب، ولل" مع"الرغم من ذكر الرمز 

 

@     @     @ 

 

 

 

 

 

                                     
 .١/٦١٦) ب ؤ و ن ة( المرجع السابق، : انظر) ١(
 .١/٥٩) ب ؤ و ن ة( لغة العرب، : انظر) ٢(
 .١/٦٠٣) ب ا ذ ن ج ا ن( معجم الغني الزاهر، : انظر) ٣(
 .١٥) ب ا ذ ن ج ا ن( المعربّة، ؛ والألفاظ الفارسية ٢/١٨) ب ا ذ ن ج ا ن( المعجم الكبير، : انظر) ٤(
 .XLVمعجم الغني الزاهر، : انظر) ٥(



 

 
١٨٠

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

 :الخاتمة
" الغنـي الزاهـر   "بعد دراسة الاقتراض اللغوي في مواد حرفي الهمزة والبـاء فـي معجـم               

 : لعبد الغني أبي العزم، خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

إلــى جــذور وهميــة، أو  " الغنــي الزاهــر"جــم  نــسبة بعــض الألفــاظ المقترضــة فــي مع -١   

عربية؛ ظنًا من المؤلـف أنهـا مـشتقة مـن تلـك الجـذور، خاصـة أن بعـض الألفـاظ المقترضـة              

تــشتمل علــى حــروف تــشبه فــي لفظهــا حــروف الزيــادة فــي الألفــاظ العربيــة الأصــيلة؛ ممــا     

يس بينهـا  جعل المؤلف يجردها من تلك الحروف، ويوردها تحت جذور وهمية، أو عربية، ل        

ــا مــن علامــة الاقتــراض؛ ممــا يــوهم  . وبــين تلــك الألفــاظ صــلة اشــتقاق  وقــد ورد بعــضها غفلً

 .القارئ بأنها عربية أصيلة من مشتقات الجذور المذكورة

 عــدم التمييــز بــين المــواد الأصــلية والفرعيــة فــي المــداخل، وبخاصــة حــين يكــون    -٢   

أو رموزًا للمـداخل الفرعيـة أو الجانبيـة     المدخل الفرعي مركبًا، فلم يضع المعجم علامات        

تميزهــا عــن المــداخل الرئيــسة؛ ممــا يلجــئ القــارئ أو الباحــث عــن المــادة الفرعيــة أن يقــرأ    

وهـذا  . المادة الأصلية كاملة حتى يـصل إلـى مبتغـاه فـي إطـار المـدخل الـرئيس لتلـك المـادة                     

قد أدّى هذا التـداخل     و. خلاف ما نصت عليه المبادئ الأساسية في صناعة المعجم الحديث         

بين المواد الأصلية والفرعية في المداخل إلى إغفال المدخل الرئيس فـي بعـض المـواد مـن                  

" ، و"بَـأْج " ، و"بابِـل " التعريف، والاكتفاء بتعريف المدخل الفرعي أو الجانبي، كما في مدخل  

 ".بَلاط" ، و"بذَْرَقةَ" ، و"بَخْت

ــم   -٣    ــزام معجـ ــدم التـ  ــ" عـ ــي الزاهـ ــواد    " رالغنـ ــي بعـــض المـ ــائي فـ ــسل الألفبـ بالتسلـ

المقترضــة، حيــث قــدمت بعــض المــداخل التــي حقهــا أن تتــأخر علــى مــداخل أخــرى أولــى       

على " بَقسِْيّات" ، ومدخل   "إبِْريسم" على مدخل   " إبِْريق"بالتقديم منها، مثل تقديم مدخل      

 " بَقسُْماط" مدخل 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨١

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 : عض المواد، مثل هناك قصور في التعريف أو شرح المعنى في ب-٤   

 خلو التعريف من بعض الـدلالات أو المحـددات اللفظيـة التـي تميـز اللفـظ المعـرّف              -   أ

 . عن غيره من الألفاظ التي تشترك معه في الحقل الدلالي

 تعمـيم الدلالـة فــي بعـض الألفــاظ ذات الـدلالات الخاصـة، وتخصيــصها فـي ألفــاظ       -   ب

 . دلالي في بعضها الآخرأخرى ذات دلالات عامة، والانحطاط ال

 اقتــصار الــشرح أو التعريــف علــى دلالــة واحــدة للفــظ المقتــرض، وتــرك دلالاتــه          -   ج

الأخــرى التــي لا يتــضح بعــضها إلا مــن خــلال الــسياق، وهــو مــا يعــرف عنــد بعــض البــاحثين         

 .بافتقار عنصر الاكتمال في التعريف

لمقتـرض، سـواء أكـان معربًـا      عدم الإشارة إلى المصطلح العربي المقابـل للفـظ ا     -   د

 .أم دخيلًا

 عدم الإشارة إلى اللغة الأصلية أو المصدر التـي ينتمـي إليهـا اللفـظ المقتـرض فـي                    -   هـ

 .بعض المداخل المقترضة، وعدم الدقة في تحديدها في مداخل أخرى

  عدم الإشارة إلى دلالة اللفظ المقترض في لغته الأصلية المقترض منها، وبيان مـا    -   و

 . طرأ عليها من تطور دلالي في اللغة العربية

 لم يلتـزم المعجـم بمـا ورد فـي منهجيتـه مـن اسـتعمال بعـض الرمـوز الكاشـفة                       -٥   

عـــن أصـــول الألفـــاظ المقترضـــة؛ فقـــد وردت بعـــض المـــداخل المقترضـــة غفلًـــا مـــن علامـــة   

لــى أنهــا ألفــاظ ويبــدو أن المؤلــف لــم يتنبــه إ. الاقتــراض، ســواء أكــان اللفــظ معربًــا أم دخيلًــا

مقترضــة؛ ولــذلك نــسب بعــضها إلــى جــذور وهميــة، وأخــرى عربيــة، لــيس بينهــا وبــين تلــك    

 . الألفاظ رابطة اشتقاقية



 

 
١٨٢

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

 تضمين بعض المداخل المقترضة رموزًا ومختصرات مبهمة لـم يـنص عليهـا فـي        -٦   

، "سـم : "قائمة الرموز والمختصرات، ولم يعرّف بهـا فـي أمـاكن ورودهـا فـي المعجـم، مثـل                   

 ".أمر"، و"جي"، و"ب"و

" حـو "اسـتعمال الرمـز   :   استعمال بعض الرمـوز الكاشـفة فـي غيـر دلالاتهـا، مثـل          -٧  

، "طيــر"الــذي يــدل علــى كلمــة " طــي"بــدلًا مــن الرمــز " حيــوان"المخــصص للدلالــة علــى كلمــة 

الــذي يــدل علــى المــصطلحات الدينيــة فــي الدلالــة علــى أســماء بعــض " دي"واســتعمال الرمــز 

المخصص للألفاظ الدخيلة فـي الدلالـة علـى الألفـاظ           " د" ر القبطية، واستعمال الرمز     الشهو

 . المخصص للمعرّب من الألفاظ المقترضة" مع"المعربّة، على الرغم من وجود الرمز 

هــذه أهــم النتـــائج التــي توصــلت إليهـــا فــي دراســـة هــذا الموضــوع، فـــإن كانــت صـــوابًا         

 . ت الأخرى فحسبي صدق النية، وبذل الجهد، وإن كان- عز وجل-فبتوفيق االله  

 .وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@     @     @ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 :فهرس المصادر والمراجع
العـدد  . تونس. حوليات الجامعة التونسية. محمد رشاد الحمزاوي. "الاستعارة اللغوية قديمًا وحديثًا    "-١   

 ).م١٩٧٩(السابع عشر، 

الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،     : القـاهرة . شـوقي جـلال  : ترجمـة . أكتدراتوف.  الأصوات والإشارات -٢   

 .م١٩٧٢

ــاني  "-٣    حوليـــات الآداب والعلـــوم . محمـــد بـــن ســـالم المعـــشني . "الاقتـــراض اللغـــوي فـــي الـــشعر العمـ

ــة ــة الكويـــت  : الكويـــت. الاجتماعيـ ــي بجامعـ ــالة . مجلـــس النـــشر العلمـ ــ-٢٧٨الرسـ . ٢٨ة  الحوليـ

 ).م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩(

بحــث مــتمم . (أبــو الخيــر محمــد شــمس الحــق صــديقي.  الاقتــراض اللغــوي مــن العربيــة إلــى البنغاليــة-٤   

معهــد تعلــيم اللغــة العربيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود       : الريــاض). للماجــستير لــم ينــشر  

 .هـ١٤١٧الإسلامية، 

 .م٢٠٠١دار الحرم للتراث، : القاهرة. فتح االله سليمان. ديمة الألفاظ الأعجمية في الأمثال العربية الق-٥   

 .م١٩٨٨ -م١٩٨٧دار العرب، : القاهرة. ٢ط. السيّد ادّي شير.  الألفاظ الفارسية المعرّبة-٦   

. أحمـد عبـد الغفـور عطـار    : تحقيـق . ٣ط. إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري     .  تاج اللغـة وصـحاح العربيـة       -٧   

 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤يين، دار العلم للملا: بيروت

. إبـراهيم أمـين الـشواربي   : ترجمـة . إدوارد بـراون .  تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلـى الـسعدي    -٨   

 .م١٩٥٤: القاهرة

دار : القــاهرة. طوبيــا العنيــسي.  تفــسير الألفــاظ الدخيلــة فــي اللغــة العربيــة مــع ذكــر أصــلها بحروفــه -٩   

 . م١٩٨٩-م١٩٨٨العرب، 

. ، د)مصورة عن طبعة الجوائب(دار صادر : بيروت. أحمد فارس الشدياق. اسوس على القاموس الج-١٠   

 .ت



 

 
١٨٤

  أنموذجًا"الغني الزاهر"معجم  :الاقتراض اللغوي في المعجمات العربية الحديثة
 دراسة في ترتيب المداخل وشرحها

نزيعمحمد بن نافع المضياني ال. د

/ ه ــ١٤٣٧دار كنـوز المعرفـة،   : عمـان . ١ط. عبد المنعم السيد أحمد جدامي.  حدود الاقتراض اللغوي -١١   

 .م٢٠١٦

 .م١٩٩٧مكتبة لبنان، : وتبير. ١ط. إبراهيم السامرائي.  الدخيل في الفارسية والعربية والتركية-١٢   

 .م١٩٦٠/هـ١٣٧٩دار العلم للملايين، : بيروت. ١ط. صبحي الصالح.  دراسات في فقه اللغة-١٣   

 .م١٩٨٧دار الغرب الإسلامي، : بيروت. ١ط. إبراهيم بن مراد.  دراسات في المعجم العربي-١٤   

، "هـ١٤٠١ جمادى الثانية ٣ - جمادى الأولى ٢٥ الرباط -الدورة التدريبية في صناعة المعجم العربي  "-١٥   

مكتـب التربيـة العربـي    : الريـاض . وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    : ضمن كتاب 

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣لدول الخليج، 

مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة. كمال محمد بشر: ترجمة. ستيفن أولمان.  دور الكلمة في اللغة  -١٦   

 .م١٩٧٨

جورج متـري عبـد     . "دور المعجم العربي في إحياء التراث وتصوير الواقع، واستشراف المستقبل          "-١٧   

/ ه ــ١٤٣٧دار كنـوز المعرفـة،   : عمـان . ١ط. المعجمية العربيـة، قـضايا وآفـاق     : ضمن كتاب . المسيح

 .م٢٠١٦

محمــد :  دراســة وتحقيــق.١ط. محيــي الــدين محمــد بــن بــدر الــدين محمــود المنــشي.  رســالة التعريــب-١٨   

 .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠دار عمار، : عمان. حسين آل ياسين

: قـدم لـه وصـححه   . ١ط. شـهاب الـدين الخفـاجي   .  شفاء الغليل فيمـا فـي كـلام العـرب مـن الـدخيل            -١٩   

 .ت. دار الكتب العلمية، د: بيروت. محمد كشاش

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨م الكتب، عال: القاهرة. ١ط. أحمد مختار عمر.  صناعة المعجم الحديث-٢٠   

ضــمن . حــاج هنّــي محمــد. " أبعــاد توظيفهــا وصــعوبة اســتخدامها -الــصورة فــي المعــاجم اللغويــة   "-٢١   
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Abstract: 

This research focuses on Linguistic borrowing in the modern Arabic dictionaries 
through the dictionary of 'AlghaniAzzahir' by Dr. Abdulgani Abi Alazm, 
published by the MorocanAlghanipublishing co. in 2013, and sponsored by 
Mohamed Ibn Rashid Al-Maktoom institution. 
This research includes an introduction, two body chapters, and conclusion; 
Introduction: The introductionfocuses on the concept of linguistic borrowing, 
factors helping linguistic borrowing to appear, levels of borrowing, and the 
openness of Arabic towards other Semitic or other non-Semitic Endo-European 
languages. This exposure of Arabic to other languages enriches the Arabic 
language, and helps non-Arabic speakers to learn Arabic. The introduction also 
includes brief description of the dictionary, and the reasons for selecting this 
dictionary as a sample. 
First chapter: Arranging the borrowed words in the dictionary: 

This chapter focuses on some aspects should be considered in arranging the 
borrowed words in the dictionary, and some of the misconception of arranging 
the borrowed wordssuch as relating some of the borrowed words to unrelated or 
untrue roots where the author of the dictionary believes. The author does not 
differentiate between major and sub-major in the entries, especially in dealing 
with simple or compound words in the dictionary. Also, there is no commitment 
in the alphabetical order in some of the borrowed entries. 
Second chapter: Defining or explaining some of the borrowed word in the 

dictionary. 

This chapter, briefly, includes mentioning some of the difficulties the authors of 
dictionaries in treating the meaning of the words in general, and the meanings of 
the borrowed words in particular. This chapter, also, deals with the drawbacks of 
defining some of the borrowed word in the dictionary, such as not giving specific 
definition of certain entries showing how they semantically differ from related 
words. The author uses generalization where the specification is needed, and 
sometimes the author uses one semantic meaning where it should be more. In 
some entries, the author ignores the meaning of the Arabic terminology 
compared with the borrowed terminology. The author, sometimes, does not 
specify the etymology and the meaning of the borrowed terms in their original 
language. The author of the dictionary, also, does not follow a systematic 
methodology in using some of the signs showing the roots of the borrowed 
words. Instead, he (the author) uses some vague and short signs or uses words in 
different meaning of the borrowed words. 
Conclusion: concludes the important results of this study. 
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 :ملخص البحث
والتطـرف، وهـي زاويـة اللغـة والخطـاب، وهـي       يناقش هذا البحث زاوية مهمة من زوايا العنـف والإرهـاب    

مقاربة تنطلق من جوهر السؤال المهم، سؤال العلاقة بين اللغـة والفكـر مـن جهـة عامـة، وسـؤال العلاقـة                     
بنيـة العنـف ذاتهـا الداخليـة مـن جهـة خاصـة،          =  مـداخل العنـف ، وبنيـة الـنص           – مـداخل الـنص      –بين العتبـات    

سة هنا، وهي بيانات التأسيس وإعلانـات قيـام التنظـيم، التـي أطلقهـا              وذلك من خلال المادة المخصصة للدرا     
 .تنظيم داعش على قنوات التواصل لديه

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 :مقـدمــة
الــسؤال الآتــي، ويجيــب عنــه، ) م١٩٧٦: ت: (يطــرح الفيلــسوف الألمــاني مــارتن هايــدغر

كيـف كانـت اللغـة أخطـر الـنعم ؟ إنهـا خطـر الأخطـار         : "حول اللغة بوصفها أخطـر الـنعم      

التهديد الذي يحمله الموجود    : جميعاً؛ لأنها هي التي تبدأ بخلق إمكانية الخطر، والخطر هو         

واللغـة هـي   ... ل اللغـة يجـد الإنـسان نفـسه معرضـاً بوجـه عـام للمنكـشف                للموجود، وبفض 

 وعلـى المـستوى   -مـن هنـا     . )١("الخطـر : التي تنشئ على هذا النحو إمكانية ضياع الوجـود أي         

 يبدو جزء من خطورة اللغة، وتظهر زاوية من زوايا التهديد فيها، مـن            -النظري والفلسفي   

ارت تنظيمات العنف أن تثبت بـه وجودهـا، وتهـدد بـه             الذي اخت ) الدم والهدم (خلال خطاب   

 !وجود الآخرين في هذا العالم 

لقد تنوعت المقاربات والقراءات والحوارات والمقالات حول العنف بوصفها الظاهرة          

ــة والتاريخيــة، مظــاهره المحليــة           ــاريخ، مــن حيــث جــذوره الفكري ــة الكبــرى فــي الت العالمي

وهكـذا فـي تنـوع لافـتٍ     .... ثاره المدمرة، وأفكار المنتمين إليـه     والعالمية، أصوله وامتداداته، آ   

ــئلته الـــساخنة والحيـــة      ــه، وأسـ وصـــل إلـــى حـــد الالتبـــاس وعمـــى الألـــوان فـــي بعـــض تجلياتـ

والمتوهجـة التـي تـدق بـاب الـذاكرة العربيــة والعالميـة باسـتمرار، وكلمـا أوشـكت ســبحة          

ــرّة مــن جديــد، بأســئلة   جديــدة، تطلــب إجابــات جديــدة، هــذه الأســئلة أن تنتهــي عــادت الكَ

لــم يــستفرغ حمولتــه، ولــم ينتــهِ إلــى قــرار، وأن " العنــف"وهــذا بــلا شــك يعنــي أولاً أن ســؤال 

الأســئلة القادمــة المــضمرة تفــوق الأســئلة الماضــية المظهــرة، كمــا يعنــي ثانيــاً أن تتنــوع           

ــاً، وهــذا مــا حــدا بــي إلــى تقــديم        ــاً، كمــا تنوعــتْ كميّ هــذه المقاربــة  المقاربــات تنوعــاً كيفي

اللغوية النقدية، عبر الانتقال إلى ضفة أخرى من ضـفاف سـؤال العنـف فـي العـالم، والبحـث                    

 ).العتبات(في زاوية مهمة وقصيةّ ومهملة، وهي زاوية 

                                     
 – ١٤٤بـدوي،  . ع: هيلدرن وماهشية الشعر، مـارتن هايـدغر، ترجمـة فـؤاد كامـل ومحمـود رجـب، مراجعـة          ) ١(

١٤٥. 
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 :أسباب اختيار الموضوع
هذه المقاربة تنطلق من أسباب علمية ومنهجية عامة، تتمثـل أولاً فـي إيمـان الباحـث                 

لبحـــث البلاغـــي والنقـــدي لحركـــة الحيـــاة، بـــشتى أنواعهـــا، الـــسياسية   بـــضرورة مواكبـــة ا

والاقتصادية والثقافيـة والفنيـة والإعلاميـة والتقنيـة، ومـصاحبة اللغـة فـي أفكارهـا العلميـة،                   

وتجلياتها البحثية والمنهجية هذه، للعالم وللناس مـن حولنـا فـي بيـوتهم وأسـواقهم، فـي              

 وهكذا مواكبةً لغويـة جـادة ودؤوبـة لتحـولات           بيعهم وشرائهم، في تعلمهم وتعليمهم،    

هـــذا الـــزمن الأفقيـــة والعموديـــة، العميقـــة والبنيويـــة، هنـــا تـــصبح الفكـــرة البحثيـــة البلاغيـــة  

والنقدية لها قيمتها الرمزية، حين تلبي الحاجة الإنسانية، وتـسد الفـراغ الـشاغر، وتتحـول                

يقيـة التقليديـة الـضيقة، إلـى شـمس      إلى طاقة تغييرية ملهمة، تخرجُ من عتمة الزوايـا التطب      

 ! الحدائق العامة التي تشرق كل يوم 

كما يتمثل السبب الثاني من الأسـباب العامـة لاختيـار هـذا البحـث فـي ضـرورة دراسـة                     

العلاقــة بــين اللغـــة والفكــر، بـــين خــارج اللغـــة وداخلهــا، وهـــو حقــل معرفـــي حطــب فيـــه        

؛ ذلـك أن العلاقـة بـين اللغـة والفكـر علـى       الباحثون حطبهم، وجلبوا جَلْبهم قديماً وحديثاً   

درجــة عاليــة مــن الغمــوض والتعقيــد، فأنــت تتحــدث عــن اللغــة بوصــفها الــسمة المميــزة       

، كمـا يقـول     )١("إن ملكة الترميز عند الإنسان تبلغ أقصى تحققها في اللغة         :"للإنسان، حيث 

بحيث إننا ندركـه   كل ما يتشكل فينا     : "بنفنيست، وأنت تتحدث أيضاً عن الفكر، الذي هو       

، وهــي الفكـرة الخاصـة التــي آمـن بهــا جيـرار جينيـت، علــى نحـو يتعلــق       )٢("بأنفـسنا مباشـرة  

، بالنظر إلى العلاقة الكامنة بين النص و الروافد الخارجيـة  )العتبات(بعنوان هذا البحث، في   

                                     
 .٤١:اللغة، إعداد وترجمة محمد سبيلا وعبدالسلام بنعبدالعالي) ١(
 .٢/٩٥٥: موسوعة لالاند الفلسفية ، لأندريه لالاند ) ٢(
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

ــدمات،      ــوان، والمقـ ــالغلاف، والعنـ ــه، كـ ــة منـ ــدة أو قريبـ ــه، بعيـ ــه، مفـــصولة عنـ  التـــي تحـــيط بـ

 .)١(والفقرات، والخواتيم

أما عن الأسـباب الخاصـة، فتتمثـل فـي الـسعي أولاً إلـى تقـديم القيمـة اللغويـة المهمـة                        

لعتبـــات الخطـــاب، بكـــل أجناســـه وأشـــكاله، كالخطـــاب الـــسياسي، والخطـــاب الفقهـــي، 

والخطاب الإعلامي، والخطاب القضائي، والخطاب الإداري، كـل ذلـك علـى سـبيل المثـال لا            

عيـداً عـن النـصوص الموازيـة للـنص الأدبـي، التـي خُـدمِت كثيـراً فـي حقـل البحـوث                الحصر، ب 

، كما أن مـن أسـباب اختيـار هـذا البحـث مـا يـراه الباحـث مـن              )٢(والدراسات النقدية الحديثة  

أهمية قصوى للدخول في الكشف عـن البنيـة اللـسانية لخطـاب العنـف، ممـثلاً فـي خطـاب                     

، )٣()التـوحش (ذا الخطاب الـذي وسـم نفـسه بــخطاب     تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، ه  

من خلال الكشف عن أولى مداخله وهي العتبات، وقراءة تـشكلات العنـف والإرهـاب مـن          

خــلال هــذا البــاب المهــم مــن أبــواب خطــاب العنــف، فــي معالجــة لغويــة، ومــصاحبة بحثيــة     

                                     
 .٣٠: عتبات، جيرار جينيت من النص إلى المناص، عبدالحق بلعابد ) ١(
لعمـوري زاوي، فـي نظريـة       .لجمال الغيطاني أنموذجـاً، د    " دفاتر التدوين "شعرية العتبات النصية،    : ينظر مثلاً ) ٢(

تبـات  خالـد حـسين حـسين، هويـة العلامـات فـي الع            . العنوان، مغامرة تأويلية في شؤون العتبات النصية، د       
شعيب حليفي، عتبات النص في نماذج من الرواية في الجزيـرة           .وبناء التأويل، دراسة في الرواية العربية، د      

العربية، رسالة دكتوراه لحصة  بنت زيد المفرج، قسم اللغة العربية، كلية الآداب جامعة الملـك سـعود،               
بـات الكتابـة فـي الروايـة العربيـة،         هـ، مقدمة القصيدة العربية في صـدر الإسـلام، حـسين عطـوان، عت             ١٤٣٥

 .عبدالملك أشهبون، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، نبيل منَُصَّر
ــداً        ) إدارة التــوحش(يعتبــر كتــاب  ) ٣( ــو بكــر نــاجي، مــن أهــم مرجعيــات جماعــات العنــف، وتحدي لمؤلفــه أب

تـوحش أخـف مـن الاسـتقرار        إن أفحـش درجـات ال     :"، يقول فيه مؤلفه علـى سـبيل المثـال         )تنظيم داعش (
 فهي المعبر نحـو الدولـة الإسـلامية     -في إدارة التوحش  :  أي -إذا نجحنا فيها    :"، ويقول "تحت نظام الكفر  

المنتظرة منذ سقوط الخلافة، ولهذا ليس على المجاهدين انتظار نشوء التوحش تلقائيـاً بـل التـسريع بـه       
أخطـر مرحلـة سـتمر بهـا الأمـة، أبـو بكـر نـاجي، دار         إدارة التـوحش،  ". من خلال ضـربات النكايـة والإنهـاك     

 .م٢٠١٥، ١: التمرد، سوريا، ط
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دمويـة المـدمرة لهـذا    معاصرة له، قبل أن تخمد النار، ويخبو الوهج، وتنتهـي حفلـة الألعـاب ال    

 !التنظيم الإرهابي المتوحش، وتأخذ الأشياء مكانها الطبيعي

 :منهج البحث
 :يتمثل منهج البحث في العناصر الآتية

لهذا البحـث حـدود ثلاثـة، حـدٌّ موضـوعي، يتعلـق بمجـال البحـث وفـضائه، وسـياق                 .١

انـات والإعلانـات التـي      الخطابـات والبي  : الأسئلة التي يحاول تقديم الإجابة لها وهذا الحد هو        

أطلقها تنظيم داعش الإرهابي، معلناً عن قيام التنظـيم، علـى نحـو عـام، أو تأسـيس أحـد                   

فروعــه، فــي شــتى بقــاع العــالم، والحــد الثــاني مــن حــدود هــذا البحــث هــو حــدٌّ نــوعي، يتعلــق   

ات ، حيث إن اختياري وقع على البيان ـ      )الشفاهية، والكتابية (بنوعية هذه البيانات من حيث      

الـوفرة الظـاهرة لهـذا النـوع مـن الخطـاب            : والإعلانات الشفاهية، لسببين منهجيـين، الأول     

أن الـسمة الغالبـة لثقافـة تنظيمـات     : لدى هذا التنظيم مقارنة بالمكتوب، الثـاني      ) الشفاهي(

التــي تظــن وتــزعم أنهــا امتــداد وإكمــال   ) الـــخُطب(العنــف والإرهــاب والتطــرف هــي ثقافــة   

ســادت فــي مــدونات الحــروب والمعــارك فــي التــراث الإســلامي، وهــو بــلا شــك للتقاليــد التــي 

 .خداع ومراوغة، سيأتي الكشف عن مناقشة ذلك في تضاعيف هذا البحث

وقد عمدتُ إلى هذه المواد الشفاهية فـي مظانهـا علـى مواقـع هـذا التنظـيم مـن خـلال             

العمل على تحليلهـا  محركات البحث الالكتروني الشبكي وقمت بتفريغها نصياً، ومن ثم       

ــى النظــر والتفتــيش، والكــشف عــن            ــاج إل ــي أنهــا مــادة تحت ــة، مــا كــشف ل ــة لغوي مــن زاوي

مغالطات هذا التنظيم المتوحش مـن خـلال زاويـة التخـصص الـذي أنتمـي إليـه وهـو البلاغـة                     

والحــد الثالــث هــو الحــد الزمنــي يتمثــل فــي الــسياق الــراهن الــواقعي لإنتــاج خطــاب      . والنقــد

وهـي المـدة الزمنيـة القريبـة مـن          . م٢٠١٤ – ٢٠١٣: رهاب من هـذا التنظـيم، مـا بـين         العنف والإ 

كيــف ينــشأ الإرهــاب مــن خــلال  : تقــديم المقاربــة التحليليــة لموضــوع هــذا البحــث وســؤاله 

 اللغة ؟ 
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وأما المنهج التحليلي المهيمن علـى هـذا البحـث، فهـو المـنهج التـداولي، الـذي هـو                     .٢

رفيـة ومنهجيـة، تنظـر إلـى اللغـة فـي اسـتعمال النـاطقين                مقتضيات علمية ومع  : عبارة عن 

بها في مقام التواصل، وتعالج شروط التبليغ والتواصـل اللـذين يقـصد إليهمـا النـاطقون مـن            

 . )١(وراء استعمال اللغة

: واتخــاذ هــذا المــنهج بوصــلة جــاء منطلقــاً مــن التعريفــات للتداوليــة، التــي ركــزت علــى   

، كمـا يقـول عنهـا آن مـاري ديـر وفرانـسو ريكـاتي                )٢("طـاب دراسة استعمال اللغـة فـي الخ      "

وهما من أول علمائها، وكمـا يقـول الـدكتور مـسعود صـحراوي فـي دراسـته علـى التداوليـة                    

التداوليــة ليــست علمــاً لغويــاً محــضاً بــالمعنى التقليــدي، علمــاً يكتفــي  : "عنــد العلمــاء العــرب

شــكالها الظــاهرة، ولكنهــا علــم  بوصــف وتفــسير البنــى اللغويــة، ويتوقــف عــن حــدودها وأ  

، ويـشير الـدكتور نعمـان       )٣("جديد للتواصـل يـدرس الظـواهر اللغويـة فـي مجـال الاسـتعمال              

التداولية جزء من السيميائية التي تعـالج العلاقـة بـين العلامـات ومـستعملي      : "بوقرة إلى أن  

لــى هــذه العلامــات، فهــي تعنــى بدراســة اســتعمال اللغــة فــي الخطــاب شــاهدة فــي ذلــك ع    

مقــدرتها الخطابيــة، فهــي إذن تهــتم بــالمعنى كالدلاليــة وبعــض الأشــكال اللــسانية التــي لا  

 .)٤("يتحدد معناها إلا من خلال استعمالها

دراسة اللغة حال استعمالها واستخدامها في سياق التخاطب، وتركز في          : إذن فهي 

تعريفـات جميعهـا   على فكرة الاستعمال التي ربما ترددت في ال : "جملة نشاطها المعرفي  

                                     
، وتجديــد المــنهج فــي تقــويم  ٢٩-٢٨:طــه عبــدالرحمن. فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الكــلام، د  : ينظــر) ١(

 .٢٤٥-٢٤٣: طه عبدالرحمن.التراث، د
 .٢٢: التداولية في الدراسات النحوية) ٢(

 .٢٢: التداولية في الدراسات النحوية: وينظر. ١٧: لماء العربالتداولية عند الع) ٣(

 .٩٧المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، دراسة معجمية، ص) ٤(



 

 
٢٠٤

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

بــشكل أو بــآخر، فالتداوليــة هــي التــي تــدرس اســتعمال اللغــة فــي الــسياق، وتوقــف شــتى       

 . )١("مظاهر التأويل اللغوية على السياق

أفتتح كل مبحث بمقدمة موجزة، تكـشف عـن تـصور عـام نظـري لـه، ثـم أدلـف              .٣

وأفكار علميـة  بعد ذلك إلى المقاربة التطبيقية، من خلال تضمنه علم العتبات من مباحث            

تتنزل علـى أمثلـةٍ ونمـاذج مـن مدونـة البحـث، التـي هـي بيانـات وإعلانـات التأسـيس لتنظـيم                        

 .داعش

عند الرجوع إلى الكتب النقدية الحديثة المترجمة، أحاول استقاء المعلومة مـن             .٤

منبعها الأصلي، إذا كان الكتاب مترجماً، أو الإحالة إلى المعلومة في مظانهـا الوسـيطة، إذا                

 .عُدمتُ ترجمة الكتاب

أكتفي بذكر اسم الكتاب ومؤلفه في الهامش، والإحالة على بقية معلوماته في             .٥

 .ثبت المصادر والمراجع، درءاً لإطالة الهوامش، المفضية إلى تضخم حجم البحث

وبعد، فحتى تحصل هذه المقاربة على مـشروعيتها النظريـة، التـي تكـسبها تماسـكاً          

يق على خطاب العنـف لتنظـيم داعـش، كـان لابـد مـن إعطـاء الإطـار             منطقياً، يؤهلها للتطب  

 :النظري للممهد لصلب هذه المقاربة، وذلك على مستويين

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٢٤: التداولية في الدراسات النحوية) ١(
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 التمهيـــد
 :مفهوم العتبات في النظرية النقدية

أعلى الباب، مقابلاً للأسكفة، والجمع عتب وعتبات، ويكون ذلك في الـدخول            : العتبة

، والمقـصود  )٢("ما عليـه مـن أطـراف الأوتـار مـن مقدّمـة      : عتب العود: "، و)١( في البيت  والخروج

كــل مــا يحــيط  : "بالعتبــات اصــطلاحاً فــي دراســات الخطــاب ولــسانيات النــصوص والمتــون  

تحــيط بــالنص وتمــدده، : "، إنهــا مجموعــة العناصــر التــي)٣("بــالمتن ويــشد مــن أزره ويعــضده

جعــل : ى المـألوف لهـذا الكلمــة، وأيـضاً بمعناهــا القـوي، أي    تحديـداً مـن أجــل تقديمـه بــالمعن   

، ولقـد أحـسن     )٤("حاضراً، وذلك لتأمين حضوره في العالم وتأمين تلقيه واستهلاكه        . النص

الباحة التي تسمح بكل واحد بالـدخول أو  : "بورخيس في التعبير عن العتبة للخطاب بأنها    

 .)٥("الخروج

ومنتهـاه بيتـاً لغويـاً، ومعمـاراً تخطيطيـاً، لـه إطـاره              ولأن الخطاب يشكل في مبدأ الأمر       

عتباتهــا، تــأتي أهميــة هــذا  = الخــارجي، وبنيتــه الداخليــة، ولأن البيــوت إنمــا تــؤتى مــن أبوابهــا   

المبحــث فــي البحــوث والدراســات اللــسانية مــن خــلال الوظيفــة التــي تــنهض بهــا عتبــات        

ومـا  ... اجتيازها لا يمكننا دخـول البيـت  تسلمنا العتبة إلى البيت؛ لأنه بدون      : "الخطاب، حيث 

ــة    ــاز العتب ــة فــضاء . أصــعب اقتحــام أي فــضاء دون اجتي ، وعــن هــذا الملمــح يكتــب    )٦("العتب

ــعيد يقطـــين  ــل، واصـــطفاف البنيـــات  " وتنـــضيد"الكلمـــات " إن ترصـــيف: "الـــدكتور سـ الجمـ

                                     
 .١/٤٤٥: المحيط في اللغة، لابن عباد) ١(
محكــي القــصير فــي التــراث العربــي والإســلامي، الأخبــار     عتبــات ال: ، وينظــر:   لــسان العــرب، لابــن منظــور  ) ٢(

 .٢٩ – ٢٦: الهاشم اسمهر. والكرامات والطرق، د
 .٥٧: عتبات المحكي القصير) ٣(
 .٢٥٠: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، نبيل منصر) ٤(
 .٢٥: المرجع السابق) ٥(
 .١٣: حق بلعابد، لعبد ال)جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات ) ٦(
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". الـنص معمار  "اللفظية عملية بناء، وبحسب نوع العمليات المختلفة يمكننا الحديث عن           

ولعله بهذا الاعتبار، كان العرب القدامى يوظفون مفاهيم تتصل بالمكان في تشخيصهم            

البيت، العمود، البناء، الباب، الفصل، إذا تجاوزنا المعمار تثيرنا طبيعة    : للكلام وطرائق بنائه  

" تآلفهـا "و" تفاعلهـا "البنيات المتراصـة والمـصطفة والمرصـفة، فتتأمـل علاقاتهـا، هـل نقـول                

، "ترتيبهـا "مكوناتـه و " توزيـع "فـضاء الـنص و  " تأثيث"لإضفاء طابع خاص يتمثل في كيفيات  

كل هذه العمليات تجعلنا نـرى الـنص بنـاء، لا يمكننـا الانتقـال بـين فـضاءاته المختلفـة دون            

 .)١("المرور من عتباته

ص وإذا كانت العتبات بهذا القدر مـن الماهيـة والأهميـة فـي تحليـل الخطابـات والنـصو          

قـوة  ] المـوازي [النص دون نـصه الملحـق   : "أيا كانت أشكالها وأجناسها وانتماءاتها، إذ إن      

 فكيــف يــا تــرى يمكــن مقاربــة   )٢("عــاجزة، والــنص الملحــق دون نــصه اســتعراض ســخيف  

عتبات خطاب العنف لتنظيم داعش، التي من خلالها يـتم العبـور إلـى داخـل البيـت اللغـوي                    

 الخطابي لهذا التنظيم؟

أكــدّ جيــرار جينيــت علــى أمــر مهــم يتمثــل فــي جعــل العتبــات جــزءاً لا تتجــزأ مــن وقــد 

شخــصية الــنص المتماســكة المتكاملــة، مــع ضــرورة الإشــارة إلــى أنــواع العلاقــات الخاصــة 

بالمتعاليات النصية، حيث يشير إلى جملة من أنواع هذه العلاقات من ذلك علاقـة التنـاص،          

، ويعرفّـه جينيـت بعلاقـة حـضور متـزامن بـين             )٣(تيفاوهو المصطلح الذي قدمته جوليا كرس     

                                     
 .١٥: للكتاب) مقدمة الدكتور سعيد يقطين: (المرجع السابق) ١(
 .١١: عتبات الكتابة، مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي، عبد النبي ذاكر) ٢(
صــاغت هــذا المــصطلح الحــديث جوليــا كرســتيفا، معتمــدة آراء بــاختين، حــول حواريــة اللغــة والخطــاب،     )٣(

شكل فـي صـورة فسيفـساء مـن الـشواهد، وأن كـل نـص هـو تـشربٌ لـنص آخـر                    ومعتبرة أن كل نص يت ـ    
وتحويل له، وقد أفادت كريستيفا مـن بـاختين نظرتـه إلـى اللغـة عامـة، وإلـى لغـة الروايـة علـى نحـو خـاص،                           
هــذه النظــرة التــي تــرى أن الكلمــات حماّلــةً لأصــداء اســتعمالاتها الــسابقة، وأن الملفوظــات ليــست مجــرد   

ي، وإنما هـي محـل تقاطعـات لعـدد لا يكـاد يحـصى مـن الخطابـات الاجتماعيـة، وفـي ضـوء               نتيجة تلفظ فرد  
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نصين أو عدة نصوص، كما أشار إلى نوع ثانٍ تكون فيه العلاقة أقل وضـوحاً، حيـث يـرتبط             

النص بعتباته مثل العنـوان، والمقـدمات، والخـواتيم، إضـافة إلـى النـوع الثالـث وهـو الوظيفـة                     

اً بـآخر يتحـدث عنـه دون الاستـشهاد بـه      الواصفة أو الميتنانصية، وهي العلاقة التي تربط نص     

واســـتدعائه، كمـــا أشـــار أخيـــراً إلـــى كـــل مـــن النـــصية المتفرعـــة، التـــي كـــرسّ لهـــا كتابـــه   

ــي تنــشأ عــن اشــتقاق نــص مــن نــص ســبقه، بواســطة           )أطــراس( ، ويعنــي بهــا العلاقــة الت

التحويــل البــسيط أو المحاكــاة، وكــذلك النــصية الجامعــة وهــي التــي تتعلــق بمعيــار وبيــان    

روايـة، قـصة، نـصوص    (وعية النص، بحيـث تتقـاطع هـذه الإشـارة مـع العتبـات، كمـا نقـول                 ن

 .)١(شرحاً لعنوان العمل) شعرية

هي إذن خمسة أنواع من العلاقات، التي ينسجها النص، فتبـدو متنـاثرة، قبـل الـدخول                 

:  بأنهـا إليه، وأثناء التأمل فيه؛ وبعد الخروج منه، فـي تعبيـر عـن وصـف جـاك دريـداً للعتبـات،                   

نثرٌ للعلامات أو النصوص كما تنثر البـذور، لا مـن أجـل التيـه المحـض، بـل ليطلـع منهـا بـذارٌ                         "

 .)٢("وفي كل حبة رملٍ علامة.. آخر على غير ما يتوقع

                                     
هذا الفهم للغة، لا يكون التناص علاقة نص بنص آخـر محـدد علـى سـبيل التـأثر أو المحاكـاة أو التحويـل،                   

معجـــم : ينظـــر. وإنمـــا هـــو العلاقـــة مـــع اللغـــة باعتبارهـــا جمعـــاً لا يحـــصى مـــن نـــصوص التـــاريخ والمجتمـــع 
، والقـــاموس الموســـوعي للتداوليـــة، جـــاك  ١١٤سرديات، لمجموعـــة مـــؤلفين بإشـــراف محمـــد القاضـــي،  الـــ

، ٣٤٩ - ٣٤٨: موشلر، وآن ريبول، ترجمة مجموعة مـن الأسـاتذة والبـاحثين بإشـراف عـز الـدين مجـدوب          
 ومعجــم تحليــل الخطــاب، باتريــك شــارودو، ودومينيــك منغنــو، ترجمــة عبــد القــادر المهيــري وحمــادي            

 .٣١٩-٣١٧: صمود

، ٧، م٢٥: ج: من التناص إلى الأطراس، مقال مترجم عـن كتـاب جينيـت، للمختـار حـسني، مجلـة علامـات          )١(
عتبــات الــنص فــي نمــاذج مــن الروايــة فــي     : ، وينظــر١٨٦ – ١٧٩: م، ص١٩٩٧، ســبتمبر ١٤١٨جمــادي الأولــى  

عروس، قسمة اللغـة العربيـة،   بسمة . الجزيرة العربية، رسالة دكتوراه لحصة بنت زيد المفرج، إشراف د        
 .٤٥ – ٤٤: هـ، ص١٤٣٥: جامعة الملك سعود

: دليل الناقد الأدبي، لسعد البازعي وميجان الرويلي: ، وينظر ١٢ – ١١: صيدلية أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد     )٢(
٦٧ – ٦٦. 
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وانطلاقــاً مــن هــذه الفكــرة المركزيــة فــي العتبــات، يمكــن القــول بــأن هــذه الإعلانــات    

والإرهــاب ) مقــدّمات العنــف(اعــش إنمــا تمثــل والخطابــات والبيانــات التــي أطلقهــا تنظــيم د

والتطرف لدى هذا التنظيم مـن حيـث الإطـار الوصـفي العـام لمدونـة هـذا البحـث، والمكـوّن                      

هــذه لهــا عناوينهــا واســتهلالاتها التــي  ) مقــدمات العنــف(النــصي اللغــوي الــرئيس لــه، ثــم إن 

كونــات النــصية الرافــدة  تَــسِمهُا بالـمَيْــسم الخــاص بهــا مــن قبَِــل منــتج الخطــاب، وهــي الم   

، ذلـك هـو إذن   )العتبـات (الجزئية التي تشترك مع مقدمات العنف هنا، في انتمائها إلى علم      

 .الوصف المنهجي لمدونة هذا البحث ومكوناته النصية

تلك البيانات والإعلانات التي أعلن فيها هذا  : إن عتبات العنف تكمن بكل وضوح في      

 .ه أو تأسيس فرع من فروع تنظيمه في العالمالتنظيم الإرهابي عن قيام دولت

مـتن  "إن الوقوف على عتبات العنف لدى هذا التنظيم، لا يقل أهمية عـن الوقـوف أمـام      

رسائل العنف، فتاوى العنف والإرهاب، مدونة الفقـه        (، متنه المتمثل في     "الخطاب المتطرف 

 والتوحش في العالم لدى هذا     الإرهابي المتطرف، البيانات التي تتبنّى عمليات العنف والقتل       

إذ إن الوقوف على العتبات لهذا المتن، من شأنه أن يمدّنا بالمزيد من الأدوات التي         ) التنظيم

مدونــة (تعيننــا علــى الكــشف عــن زوايــا العنــف والإرهــاب والتــوحش لــدى هــذا التنظــيم فــي  

ل الـدخول إلـى     لديـه، وهـذا مـا يؤكـد أهميـة الوقـوف علـى عتبـات العنـف، قب ـ                  )  المتن –العنف  

ــه   ــا        : "مــتن العنــف ذات ــدار قبــل المــرور بعتباتهــا، فكــذلك لا يمكنن ــاء ال ــج فن ــا لا نل فكمــا أنن

 .)١("الدخول إلى عالم المتن قبل المرور بعتباته

 :مفهـوم العنـف
الخـرق بـالأمر    : العنـف ) ع ن ف  : (يقدم ابن من منظور التوصيف المعجمي الآتي للعنـف        

فق، عنَُـفَ بـه وعليـه يعنـف عنفـاً وعنافـة وأعنفـه وعنَّفـه تعنيفـاً،                وقلة الرفق به، وهو ضد الر     

                                     
 .٢٣: عبد الرزاق بلال. مدخل إلى عتبات النص، د) ١(
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إن االله تعالى يعطـي علـى الرفـق مـا لا       : إذا لم يكن رفيقاً في أمره، وفي الحديث       : وهو عنيف 

 .)١(إذا جار ولم يقصد. أخذ بشدة، وقد اعتنف اعتنافاً: يعطي على العنف، أعنف الشيء

لنظريات والدراسات الحديثة، فإننا سـنكون هنـا        أما عن مفهوم العنف في البحوث وا      

 :أمام اتجاهين اثنين

، ومــن هــذه التعريفــات فــي هــذا   هــو الاســتخدام الفعلــي للقــوة الماديــة   : العنــف:الأول

الاستخدام : "الاتجاه، تعريف كل من تشارلز ريفيرا، وكينيث سويتزر، إذ عرفّا العنف بأنه        

ــة مــــن الأ    ــوة مــــن قبــــل مجموعــ ــادل للقــ ــر العــ ــضرر   غيــ ــالآخرين والــ ــاق الأذى بــ ــراد لإلحــ فــ

نقـيض الهـدوء، وهـو كافـة        : "، وكذلك تعريف بكر القباني، بأن العنـف هـو         )٢("بممتلكاتهم

الأعمال التي تتمثل في اسـتعمال القـوة أو القهـر أو القـسر أو الإكـراه بوجـه عـام، ومثالهـا            

لتقتيـل والتعـذيب ومـا      أعمال الهدم والإتلاف والتدمير والتخريب، وكذلك أعمال الفتـك وا         

 .)٣("أشبه

، وهــذا هــو الاســتخدام الفعلـي للقــوة الماديــة أو التهديـد باســتخدامها  :  العنـف :الثــاني

الاتجــاه هــو توســيع مــن مــساحة التعريــف الــسابق، إذ ينــصرف العنــف ليــشمل التهديــد           

باستخدام القوة من جانب، كما يشمل الاسـتخدام ذاتـه مـن جانـب آخـر، وينـضوي تحـت           

الاسـتخدام غيـر    : "ذا الاتجـاه تعريـف سـاندرا بـول روكـيخ، التـي تعـرف العنـف بأنـه                  مظلة ه 

                                     
 .٣٠٣ – ١٠/٣٠٢: لسان العرب )١(

سوســيولوجيا  : ، وينظــر ٤٢: حــسنين توفيــق إبــراهيم   . ظــاهرة العنــف الــسياسي فــي الــنظم العربيــة، د      )٢(
لا : ، و ٢٩ – ١٩:ص): ١٩٨٣: خريـف  (٢٨ – ٢٧: العنف، خليل أحمد خليـل، مجلـة الفكـر العربـي المعاصـر، ع             

 .١٧ – ١٥: للعنف، دراسة علمية في تكوين الضمير الإنساني، لسيد عويس

 .٤٣: سابقالمرجع ال )٣(
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الــشرعي للقــوة أو التهديــد باســتخدامها؛ لإلحــاق الأذى والــضرر بالأشــخاص والممتلكــات،    

 .)١("وذلك من أجل تحقيق أهداف غير قانونية أو مرفوضة اجتماعياً

مية القريبـة مـن مفهـوم العنـف،     ولئن كان هناك جملة من الروافد المفاهيمية المعج  

ــوم    ــوة، والتـــسلط، إلا أن مفهـ ــاب(كالـــسلطة، والقـ ــاً،   ) الإرهـ ــوى ارتباطـ ــوم الأقـ ــو المفهـ هـ

والأقرب لمفهوم العنف، بسياقه الفكري والسياسي الذي وقفتْ نفسها هذه المقاربة لـه             

فـة،  ولعتباته، وحين نجـد أن تجـدد الأحـداث ذات الـصلة بـالعنف، ونـشوء الحركـات المتطر              

هــي المهمــاز الــرئيس لمراجعــة مفهــوم العنــف، فإنهــا تبــدو كــذلك فــي مراجعــة وتــداول      

مفهــوم الإرهــاب كــذلك، مــن مطــلاّت مختلفــة، يــأتي فــي مقــدمتها المطــل القــانوني الــدولي 

الــسياسي، لكننــا ســنجد مــن خــلال الوقــوف علــى التعريــف المختــار للمفهــوم الإرهــاب أن   

عنـدما يتحـول   : "من قبيـل العمـوم والخـصوص؛ ذلـك أنـه         العلاقة بين هذين المفهومين هي      

 .)٢("التطرف من موقف فكري إلى فعل عنيف فإنه ينقلب إلى إرهاب

كــــل اعتــــداء علــــى الأرواح ": يعــــرّف الــــدكتور عبــــد العزيــــز ســــرحان الإرهــــاب بأنــــه 

والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة، وهو 

... ذلك يمكن النظر إليه على أساس أنـه جريمـة دوليـة أساسـها مخالفـة القـانون الـدولي              ب

 .)٣("ويعد الفعل إرهاباً دولياً وبالتالي جريمة دولية سواء قام به فرد أو جماعة أو دولة

وهنا، وبمسافة قريبة ومـشتعلة أيـضاً، لا نجـد مـشهداً يعبـر عـن العنـف والإرهـاب فـي                      

ده فــي مــشاهد القتــل والاعتــداء والغــدر، لــدى تنظــيم داعــش        تجليــه وتوحــشه كمــا نج ــ  

                                     
ــع، العنــف الــسياسي، العنــف الاجتمــاعي، الــدين والعنــف، لنــدا     : ، وينظــر٤٣: المرجــع الــسابق )١( العنــف المقنّ

 .١٧- ١٥:ذبيان

ــة لدراســة الإرهــاب، د      )٢( ــوري، ود  . علــم الإرهــاب، الأســس الفكريــة والنفــسية والتربوي . محمــد عــوض الترت
 .٢٨: أغادير جويخان

، ظــاهرة ٣٢ – ٢٠: الإرهــاب حقيقتــه ومعنــاه، هايــل عبــد المــولى طــشطوس : نظــر، وي٣١: المرجــع الــسابق )٣(
 .٢٩ – ١٥: الإرهاب المعاصر، طبيعتها وعواملها واتجاهاتها، لمصلح الصالح
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الإرهــابي المتطــرف، قتــلٌ وحــشي، وقطــع للــرؤوس وركلهــا بالأقــدام، وصــلب النــاس فــي        

الميــادين والطرقــات، وانتقــام طــائفي، وتــصفية همجيــة للمخــالفين، ونحــرهم، وســحلهم،   

مة تطول تسير في اتجاه     والغدر بهم، والتنكيل بالأطفال والنساء، ورميهن بالحجارة، قائ       

لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً ": معاكس تماماً للتوجيه الإسلامي الناصع في لغة المواجهة

 .)١(..."صغيراً، ولا امرأة

 -لقـــد تـــرك هـــذا التنظـــيم بعنفـــه وتطرفـــه وإرهابـــه علـــى بحيـــرات الفكـــر الـــسياسي 

مـــن دائـــرة، وأثـــار علـــى ســـطح والاســـتراتيجي والأمنـــي والدبلوماســـي والآيـــديولوجي أكثـــر 

المعالجــات بأشــكالها أكثــر مــن بقعــة وعلامــة اســتفهام، بيــد أن هــذا البحــث فــي مباحثــه   

الثلاثة القادمة يهدف إلى الكشف عن حالة خاملـة ومهملـة، ولكنهـا مـؤثرة ومركزيـة فـي          

ه، النظر إلى هذا التنظيم، وذلك من خلال مقاربة نشأة الإرهاب، عبر لغة الإعـلان عـن قيام ـ               

ــى هــذا           ــى لــسان المنتمــين إل ــه، عل ــه وأحزابــه وتنظيمات ونــشوء فروعــه فــي العــالم، وتيارات

التنظيم، في بياناتهم وإعلاناتهم وخطبهم، وإذا كان تحليل ثمـرة الجـوز يعنـي كـسرها،           

فإن ثمرة الجوز هنا، التي تنهض هذه المقاربـة نحـو كـسرها وتفكيكهـا والنظـر فيهـا هـي                     

والإرهاب، المتمثلة فـي تلـك الإعلانـات والبيانـات التـي يعلـن مـن        مقدمات التوحش والعنف   

خلالها هذا التنظيم عند انطلاقة دولته، أو قيام فرعٍ مـن فروعـه هنـا أو هنـاك، فـي أي بقعـة           

 !بريئة من بقاع هذا العالم 

@      @      @ 

                                     
وهـي مـن وصـايا أبـي     ) ١٧٩٣٤(، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى     )٢٦١٣(، وأبـو داود    )١٧٣١(الحديث رواه مسلم     )١(

 .٢/٣٢٠: إرشاد الفقيه: كما يقول ابن كثيربكر الصديق لأمراء الجند 



 

 
٢١٢

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

 تجليات العتبات: المبحث الأول
ناتـه فـي بـدايات تـشكل أو إطـلاق           تكشف إعلانات التأسـيس، وخطـب التنظـيم، وبيا        

النشاط السياسي لدولة هـذا التنظـيم علـى لـسان زعيمـه، أو أحـد المنتمـين إليـه عـن رغبـة                  

، والعـزم علـى   )١(دموية في التعبير عن الكينونة، كينونة العنف والتوحش لدى هذا التنظـيم           

ثــاً عــن حجــز مقعــد وجــودي علــى خارطــة العــالم، هنــا يمكــن لنــاقوس القــراءة أن يــدق، بح 

أنماط العتبات الحاضرة، في مقدمات العنف ونشأته لدى هذا التنظـيم الإرهـابي، وذلـك مـن                 

 :خلال الأنماط الآتية من العتبات

 :العنـوان
 ــ    عـن دلالات تـربط بـين أصـل المفـردة مـن جهـة،               ) العنـوان (تكشف المادة المعجمية ل

، والوظيفـة، فعـنَّ الـشيء       ومتعلقات العنوان ومصاحباته الأخرى من جهـة ثانيـة كالأهميـة          

أصـــلان لغويـــان يـــدلان علـــى ) عـــنن(و) عنـــا(ظهـــر أمامـــك، كمـــا أن : يعـــنُّ عننـــاً وعنونـــاً، أي

: ، وهـــذه الدلالـــة تفيـــدنا فـــي مكـــان العنـــوان، فهـــو أول مـــا يظهـــر للمتلقـــي، وهـــو  )٢(الظهـــور

  الأول، وصـــدارته اللغويـــة نابعـــة مـــن كونـــه    )٣("المرتكـــز الخطـــي أو البـــصري أو الـــسمعي   "

                                     
، هـو بنفـسه قـد اختـار     )داعـش (في بداية هذه المقاربة تحسن الإشارة إلى أن هذا التنظيم الإرهابي الضال         )١(

بوصـــفه المعنـــى الـــدال علـــى اســـتراتيجية التنظـــيم، وطموحاتـــه الدمويـــة والإرهابيـــة  ) التـــوحش(مـــصطلح 
أخطــر مرحلــة ســتمر بهــا الأمــة، ) إدارة التــوحش(لال إصــدار كتــاب المــستقبلية فــي العــالم، وذلــك مــن خ ــ

حالــة الفوضــى التــي  " التــوحش"ويقــصد الكاتــب مــن كلمــة   . أبــو بكــر نــاجي : للكاتــب الــذي اســتعار اســم  
ستدب في أوصال دولة ما أو منطقة بعينهـا، إذا مـا بقيـت فـي سـلطة الطواغيـت الحاكمـة لهـا، ولـذلك هـو                     

ن من تنظيم داعش والقاعدة أن يبادروا من إنقاذ هذه الشعوب من التوحش    يرى أنه يجب على الجهاديي    
 !!التي تعاني منه 

 .م٢٠١٥، ١: إدارة التوحش، أخطر مرحلة ستمر بها الأمة، أبو بكر ناجي، دار التمرد، سوريا، ط

 ).عنن (١٠/٣١٠: ، ولسان العرب٤/١٤٦): عنى(معجم مقاييس اللغة : ينظر )٢(

عتبـات الـنص فـي نمـاذج مـن الروايـة فـي الجزيـرة                : ، وينظـر  ٦٩: ، تقنيات ومناهج، برنار فاليط    النص الروائي  )٣(
 .٦١: العربية
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ــاً كــان، كمــا أن مــن         المــسؤول الأول والمباشــر عــن إغــراء المتلقــي وتفاعلــه مــن الــنص أي

إياكِ أعني واسمعي يـا     : قصدت كذا، ومنه  : ؛ فعنيت بالقول كذا، أي    )القصد(معاني العنوان   

ــة عمــلٌ لغــوي تواصــلي مقــصود مــن قبــل منــتج           )١(جــارة ــأن العنون ــة تفيــد ب ــة ثاني ، وهــي دلال

) الاعتـراض (، وأخيراً فإن من معاني العنـوان   )٢(إرادته ومسؤوليته الخطاب، ينبع عن محض     

، وهي زاوية من زوايا الأهمية للعنوان، من حيث         )٣("عنَّ يعن عناً وعنوناً اعترض وعرض     :"فـ

 .هو العتبة المعترضة قبل الدخول إلى عالم الخطاب، والتأمل فيه

ــأتي عــالِمُ البلاغــة والإ      عجــاز ابــن أبــي الإصــبع المــصري،     فــي التــراث البلاغــي النقــدي، ي

: مؤسساً مهاداً نظرياً في تعريف العنوان، حيث أفرد للعنوان باباً، لم يُـسبق إليـه، قـال عنـه     

هو أن يأخذ المتكلم في غـرضٍ لـه مـن وصـف، أو فخـر، أو مـدح، أو هجـاء، أو عتـاب، أو غيـر                 "

، وهـذا   )٤("قـصص سـالفة   ذلك، ثم يأتي لقصد تكميله بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمة، و          

في سياق التكلم، فهو إذن يمثل عتبةً للمـتكلم نحـو محتـوى الغـرض الـذي اخترعـه، وهـو                     

ــا يقـــول       ــاً، كمـ ــا أو ملمحـ ــر أو قـــصة مـــصرحاً بهـ ــة، أو نـــص، حاملـــة لخبـ ــة، أو جملـ ــا كلمـ إمـ

، ذلــك أن العنــوان إمــا أن يكــون تــصريحاً مــن المــتكلم أو تلميحــاً يفهــم مــن       )٥(الــسيوطي

 .)٦("عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله:"فـ" مهسياق كلا

وقــد عاشــت المكتبــة النقديــة الحديثــة، ردحــاً مــن الــزمن فــي غفلــة عــن العنــوان، مــن     

فأصـبح موضـوعاً للـساني، والـسيميائي،        "حيث الاهتمام النظري والمنهجي، ثم عـادت إليـه،          

                                     
 ).عنا (١٠/٣١٦: ، ولسان العرب٤/١٤٦: معجم مقاييس اللغة: ينظر )١(

 .٣٣: عتبات النص الأدبي، حميد لحمداني: ينظر )٢(

 ).عنن (١٠/٣١٠: لسان )٣(

 .٥٥٣): ة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنفي صناع(تحرير التحبير  )٤(

 .١٨٦: شرح أرجوزة الجمان في علم المعاني والبيان )٥(

 .١٠٧: الإتقان في علوم القرآن )٦(
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، يــأتي فــي مقدمــة )١( والبلاغــي مــن قبــلوعــالم الــنفس، وعــالم الاجتمــاعي، والمنظّــر الأدبــي، 

مجموعــة العلامــات  : "هــؤلاء لــوي هــوك مؤســس علــم العنونــة الــذي يعــرّف العنــوان بأنــه     

اللسانية، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر على رأس النص، لتدل عليه وتعيّنه،               

آخـرين  ، كما يعُرف العنوان لدى      )٢("وتشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف     

رســالة لغويــة تعـرّف بتلــك الهويــة، وتحـدد مــضمونها، وتجــذب القـارئ إليهــا، وتغريــه    : "بأنـه 

 .)٣("بقراءتها، وهو الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواه

Y X } جاء العنوان في خطاب زعيم داعش، وفق هـذه الـصياغة التناصـية الآتيـة          
 \    [ Zz   التــي تــربط بــين العنــوان  ، ليكــشف عــن جملــة مــن الملامــح المهمــة ،

والمتن من جهة، وبين العنوان ومراوغات المتكلم المستترة في باطن العنوان مـن جهـة               

يقـود المتلقـي نحـو كيـان الخطـاب،          ) قائدٍ(إلى  ) العتبة، الفرع (هنا يتحول نصُّ العنوان     . ثانية

: ى خدمتـــه، يقـــوم علـــ)المـــتن(للأصـــل ) حارســـاً(أن يكـــون : "ويـــسلمه إلـــى داخـــل المـــتن، لا

 .)٤("التعريف به، أو الإعلان عن فخامة حضوره

يقال هذا، ونحـن نلاحـظ العلاقـة الآتيـة بـين العنـوان، ومقطعـات نـصية داخـل خطـاب                       

إن االله يعلــم ثــم أنــتم تعلمــون، أن : يــا أبنــاء الدولــة فــي الــشام (: مــن ذلــك: زعــيم داعــش

، ) قبـل الكتائـب المقاتلـة      الدولة بذلت ما بوسعها لوقف هذه الحرب التي شنت عليها مـن           

حسبنا أن االله يعلم أننا سعينا (، ...)فإذا علمتم هذا يا أبناء الدولة فتوكلوا على االله(وقوله 

ــى أمــن     (، )بكــل صــدق وإخــلاص لنحمــي المــسلمين    ــا حرصــنا عل حــسبنا أن االله يعلــم أنن

ت قطـاع  وسلامة أهلنا في الشام، وأننا الوحيدون ممن تحمل علانيـة بمـن مقاتلـة عـصابا             

                                     
 .٤٧: فتوحات روائية، قراءة جديدة لمنجز روائي عربي متجدد، عبد الحق بلعابد )١(

، وفــي نظريــة العنــوان، مغــامرة  ٤٢ – ٤١: رحــيمعلــم العنونــة، لعبــد القــادر  : ، وينظــر٤٧: المرجــع الــسابق )٢(
 .٨٠ – ٦١: تأويلية في شؤون العتبة النصية، لخالد حسين حسين

 .٣٤: قراءات في الشعر العربي الحديث، بشرى البستاني )٣(

 .٣٩: في نظرية العنوان )٤(
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حسبنا أن االله يعلم أننا ما دخلنا قرية أو حياً أو شارعاً إلا وأمِـنَ فيـه المـسلمون              (،  )الطرق

) حـسبنا أن االله يعلـم أننـا تكلمنـا مـع كـل النـاس               (،  )على أموالهم وأنفسهم وأعراضـهم    

ــتن، يـــربط بـــين العنـــوان      ــذا المـ ــاهر فـــي هـ Z Y X ]    } وهكـــذا فـــي امـــتلاءٍ نـــصي ظـ
 \z )رسائل العنف التي تشكل مادة هذا الخطاب وفحواه، وبين )١. 

، )٢()باقيـة فـي العـراق والـشام    (كما نجد ذلك أيضاً في خطابه الآخر، الذي جاء بعنوان   

إن الدولة الإسلامية فـي العـراق والـشام    (ذلك أننا في متن هذا الخطاب النص الرابط الآتي       

ن نسام عليها، أو نتنازل عنهـا حتـى   باقية ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف، باقية ول 

 .) إلى قوله سايكس بيكو-يظهرها االله أو نهلك دونها 

 هذا، وتظهر سياسة التلاعب بعاطفة المتلقـي، ومحاولـة العـزف علـى وترهـا المرهـف،              

Z Y X ]    } من خـلال التظـاهر بنقـاء المنطـق، بالإحالـة إلـى آيٍّ مـن الـذكر الحكـيم           
\z المراوغة دور البطل، أداءٍ يحكمه الدفع بالمتلقي نحو التيه ، في أداءٍ تلعب فيه 

والموت المجاني، الملتحف بشيء من ألفاظ التزكية والطهر، أو ما سماه العفيف الأخـضر       

، كما أننا نجد ازدياد حدة العنف في هـذا النـوع            )٣( نقاوة الخطاب والهوية  ): هوس النقاوة (بـ

مــا دام فينــا عــرق ينــبض أو (لــى فكــرة الرغبــة بالبقــاء مــن العتبــات، وتحديــداً فــي الإصــرار ع

، علــى نحــو يعــصف بحركــة التواصــل وانــسيابه إن كــان ثمــة انــسياب، حيــث )عــين تطــرف

لن يتوقف هذا الزحف المبارك حتى نـدق آخـر      (يبسط المتكلم هذه الفكرة بتأكيده بأنه       

النـصر والتمكـين،   ، في لغة مليئة بدفاتر الوعود ب)مسمار في نعش مؤامرة سايكس بيكو     

 !ولكن على جسر من القتل والغدر والاعتداء والتوحش 

                                     
 : ينظر هذا الخطاب على الرابط الآتي )١(

https://www.youtube.com/watch?v=swCMmvbyhoo 

 .المرجع السابق: ينظر )٢(

م، ١٩٩٧: الأصولية تعيق تطور اللغة العربيـة، العفيـف الأخـضر، مجلـة قـضايا فكريـة، القـاهرة، مـايو                   : ينظر )٣(
 .١٩٩: ، ومحامي الشيطان دراسة في فكر العفيف الأخضر، لشاكر النابلسي٨٤:ص
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 :الاستهـلال
، وهـو كـذلك فـي علـم العتبـات، حيـث يمثـل               )١(الاستهلال هنا بداية الحياة لكل شـيء      

الــذي هــو العنــوان، إلــى فنــاء الــنص ومعمــاره ) البــاب(الاســتهلال بدايــة الــنص، والانتقــال مــن 

وي، هو وعدٌ لغوي يمهّد ويؤسّس للانطلاق من الوحـدة الدلاليـة            الداخلي، وعمق فضائه اللغ   

 .الموجزة، إلى بقية الوحدات الدلالية المفصلة في القادم من مساحة الخطاب

: قديماً، يشير علي بن خلف الكاتب إلـى أن الكـلام المؤلـف ينقـسم إلـى ثلاثـة أقـسام          

م مقدمــة تكــون فرشــاً وكــل قــسم منهــا يحتــاج إلــى تقــدي: "الرســائل والخطــب والأشــعار

النــاس موكلــون بتفــضيل : "، وينقــل الجــاحظ عــن شــبيب بــن شــيبة )٢("وبــساطاً لمــا يتلوهــا

، ويــشرح يحيــى بــن حمــزة العلــوي مبــدأ الاســتهلال فــي    )٣("جــودة الابتــداء، وبمــدح صــاحبه 

وحقيقته آيلة إلى أنـه ينبغـي لكـل مـن تـصدى لمقـصدٍ مـن المقاصـد وأراد شـرحه                      : "الخطاب

 .)٤("يكون مفتتح كلامه ملائماً لذلك المقصد دالاً عليهبكلام أن 

يشير سعد الـدين التفتـازاني إلـى مفهـوم المقدمـة فـي النظريـة البلاغيـة القديمـة، التـي             

ــات فــي الخطــاب، حيــث يقــول      ــرى العتب مــأخوذة مــن مقدمــة الجــيش    : المقدمــة: "هــي كب

لمــا يتوقــف عليــه : مــة العلــممقد: تقــدم؛ يقــال: للجماعــة المتقدمــة منهــا، مــن قَــدِمَ؛ بمعنــى

لطائفــة مــن كلامــه قُــدّمت : مــسائله، كمعرفــة حــده، وغايتــه، وموضــوعه، ومقدمــة الكتــاب

 .)٥("أمام المقصود، لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه

                                     
 ).هلل(، مادة ١٥/٨٣: لسان العرب )١(

: عبـاس أرحيلـة   . مقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع، د       : ، وينظر ٢٥٩ – ٢٥٨: مواد البيان  )٢(
٤٤. 

 .١/١١٢: البيان والتبيين )٣(

 .٢٦٧ – ٢/٢٦٦: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )٤(

 .١٣: المطوّل) ٥(
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وقد أولت الدراسات النقدية الحديثة لهذا النوع من العتبات أهميـة، ومنحتـه شـيئاً مـن                 

موضـع العبـور مـن فـضاء خطـابي واسـع إلـى              : "ستهلال بوصفه البحث والنظر، حيث يأتي الا    

فالنص يحتاج منذ الفاتحة إلى الإقنـاع بقيمتـه باعتبـاره كلامـاً جديـداً،               . فضاءٍ خطابي محدد  

ويـأتي الاسـتهلال بوصـفه القـائم بجملـة          . )١("وإن كانت الوشائج بالسابق من الكلام وثيقة      

 الإقناعية بجدوى الخطاب، و الوظيفة الإخباريـة        من الوظائف الدلالية والتداولية، كالوظيفة    

بمحتــواه، وأفــق الانتظــار فيــه، والوظيفــة التعيينيــة التــي تعــين نــوع الخطــاب، وتحــدد نمطــه  

 .)٢(اللغوي الذي ينتمي إليه

يجــد النــاظر فــي مدونــة هــذا البحــث مــن بيانــات هــذا التنظــيم الإرهــابي، ثلاثــة أنمــاط            

 :استهلالية، هي

 :بي التقريريالاستهلال الخطا -

: هنا يبدأ البغدادي خطابه بديباجة الخطابة المعروفة في أدبيات الخطبـة فـي الإسـلام              

إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا وســيئات      "

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا               

أمـا  . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم                ك له، شري

الحمد الله معز الإسلام بنصره، ومذل الـشرك بقهـره، ومـصرف          : "، أو كما في قوله    )٣("بعد

الأمــور بــأمره، ومــستدرج الكــافرين بمكــره، الــذي قــدر الأيــام دولاً بعدلــه، وجعــل العاقبــة   

                                     
 .٣٠٢: معجم السرديات )١(

، ٦٧ – ٦٦: عتبــات المحكــي القــصير فــي التــراث العربــي والإســلامي، الأخبــار والكرامــات والطــرف     : ينظــر )٢(
 .٤٩: ، وهوية العلامات، في العتبات وبناء التأويل٣٠٣ – ٣٠٢: معجم السرديات

 :الخطاب على الرابط الآتي: ينظر )٣(
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t= ٢٤١٣٤ 

 :رابط اليوتيوب
http://www.youtube.com/watch?v=٩JzT٩c٩fW٠M 
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مـن أبـي بكـر      . والـسلام علـى مـن أعـلا االله منـار الإسـلام بـسيفه              للمتقين بفضله، والـصلاة     

البغدادي إلى أبنائه في الدولة الإسلامية في العراق والشام، إلـى أهلنـا فـي العـراق والـشام                   

ــا الحبيبــة الغاليــة التــي أعزهــا االله تعــالى بالإســلام     الــسلام علــيكم ورحمــة االله  . إلــى أمتن

يم المزيد من أدوات خداع المتلقي بنقـاوة المرجعيـة          والهدف من ذلك هو تقد    . )١("وبركاته

المزيفة حتى في سياق افتتاح الخطاب لدى هذا التنظـيم، والتظـاهر بإثبـات التمـسك بهـذا                  

الأدب مــن آداب الخطبــة فــي الإســلام، وهــي وســيلة مــن وســائل التــضليل والخــداع اللغــوي،  

 . هذا التنظيميكذبّها الواقع الدموي الإجرامي الذي بات عادة من عادات

 :الاستهـلال السـردي الواقعي -

التـي تُعنـى بـسرد مـا وقـع فعـلاً       : "هذا النوع من السرد يشمل تلك الأجنـاس الخطابيـة         

، وفي هذا النمط يروي الراوي      )٢("في مقابل نصوص السرد التخييلي، التي تقوم على التخييل        

 ــ        اكن معروفـــة، ومـــن  الأحـــداث باعتبارهـــا واقعـــة وقعـــت فعـــلاً، فـــي أزمنـــة محـــددة، وأمـ

 .)٣(شخصيات معروفة، فهو نمط خطابي أشبه بالشهادة الوثائقية التي يدلي بها المتكلم

ويمثــل هــذا الــنمط الاســتهلالي الــسردي، النمــوذج الآتــي مــن خطــاب المتحــدث باســم   

اجتمـع مجلـس الـشورى الإسـلامي وتباحـث فـي هـذا الأمـر بعـد أن باتـت الدولـة             (: التنظيم

..  كــل مقومــات الخلافــة ولا يوجــد مــانع أو عــذر شــرعي لعــدم إقامتهــا  الإســلامية تمتلــك

فقررت الدولة الإسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد من الأعيان والقـادة والأمـراء ومجلـس               

الــشورى إعــلان قيــام الخلافــة الإســلامية وتنــصيب خليفــة للمــسلمين ومبايعــة الــشيخ         

لمجدد سليل بيت النبوة عبداالله إبراهيم ابن المجاهد العالم العامل العابد الإمام الهمام ا

                                     
 :الخطاب على الرابط الآتي: ينظر )١(

http://arabic.cnn.com/middleeast/ ٢٠١٤/٠٦/٢٩ urgent-isis-declares-caliphate 
 . ٣٤٢: معجم السرديات )٢(

 .٣٤٤: المرجع السابق )٣(
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عـــواد ابـــن إبـــراهيم ابـــن علـــي ابـــن محمـــد البـــدري القرشـــي الهاشـــمي الحـــسيني نـــسبا    

السامرائي مولدا ومنشأ البغدادي طلبا للعلم وسكنا وقد قبـل البيعـة وبـذلك أصـبح إمامـا               

لدولة في وخليفة للمسلمين في كل مكان وعليه يلغى اسم العراق والشام من مسمى ا

التداولات والمعاملات الرسمية ويقتصر على اسم الدولة الإسلامية ابتداء متن صدور هـذا   

 .)١()البيان

 :الاستهـلال السـردي التخييـلي -

التخييل بمـا هـو    : "، كما يعني  )٢("التخييل من حيث هو إيهام بالواقع     : "وهذا النوع يعني  

، والأفكار النقديـة    )٣(" من تضليل وكذب   ضرب من الكلام المباين للحقيقة من جهة ما فيه        

ما وضـع مـن حـدودٍ للخيـال ومـا اشـتق منـه مـن                 : "التي قاربت الخيال قديماً وحديثاً، تفيد بأن      

مصطلحات يتفق في أن المخيّل من الأشياء فـي الكـلام يقتـضي الإيهـام بهـا كمـا يقتـضي               

ــل مــن نطــاق       المحتمــل إلــى نطــاق  التفــنن فــي تقــديمها وإبــداعها إبــداعاً قــد يخــرج بالمخيّ

 .)٤("الممتنع المخادع للعقل

هـذه رايـة   : "وهنا يأتي هـذا النمـوذج الـسردي التخييلـي المخـادع فـي اسـتهلال العـدناني             

الدولة الإسلامية راية التوحيـد عاليـة خفاقـة، تـضرب بـضلالها مـن حلـب إلـى ديـالي، وباتـت                       

حطمة إلى قولـه العـصر      تحتها أسوار الطواغيت مهدّمة، وراياتهم منكسة، وحدودهم م       

 .)٥("المضيع

                                     
)١          (http://arabic.cnn.com/middleeast/٢٠١٤/٠٦/٢٩urgent-isis-declares-caliphate 

 .٧٤: معجم السرديات )٢(

 .٧٤: المرجع السابق )٣(

 .٧٤: السابق )٤(

 :البيان على الرابط الآتي: ينظر )٥(
http://arabic.cnn.com/middleeast/ ٢٠١٤/٠٦/٢٩ urgent-isis-declares-caliphate 
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ــى       ــين، تتمثــل الأول فــي هــذا  : وأمــام هــذه الأنمــاط الاســتهلالية يمكــن تقــديم ملاحظت

الاتّكــاء المزيّــف علــى بعــض المبــادئ الخطابيــة الإســلامية، فــي تــضاعيف هــذا الاســتهلال      

 نظـر  والإشارة إلـى بعـض القـيم الكونيـة الوجوديـة، ذات العلاقـة بـأفق الانتظـار للعنـف فـي               

هذا التنظيم، كالإشارة إلى العزة التي هي المآل مـن بـين مـآلات عـدة لهـذا التنظـيم، والذلـة                      

لأعدائه من الطواغيت والكفار، وحصول الغلبة والتمكـين لـه؛ نظـراً لأنـه يمثـل نقـاوة الأمـة                    

بزعمـــه، وصـــفوة هـــذا العـــالم المـــدنَّس، إنْ علـــى مـــستوى الاســـتهلال الخطـــابي كمـــا لـــدى  

أو على مستوى الاسـتهلال الـسردي، كمـا لـدى العـدناني فـي خيالـه الواسـع، وهـو                   البغدادي،  

ضرب انفعالي لغوي، ينتمي حجاجياً إلى جملـة مـن السفـسطات اللغويـة المغالطـة، حيـث                

مخاطبـة الـشخص لعواطـف النـاس، كـي يدفعـه إلـى الاعتقـاد بـصحة الفكـرة            : "تقوم علـى  

وب بـينّ، لأن الأسـاس فـي المحـاورة الأدلـة            ووجه السفسطة في هذا الأسل    ... التي يطرحها 

وعـادة مـا    ... التي تخاطـب الحـس الـسليم، ولـيس تهيـيج العواطـف واسـتثارة الأحاسـيس                

تكثر هذه الأشكال من السفسطات في الخطابـات الدعائيـة بجميـع أصـنافها الـسياسية                

 .)١("والمذهبية والتجارية

 بوصـــفه أقـــرب النمـــاذج اللغويـــة الاســـتعانة بالـــسرد فـــي الاســـتهلال،: كمـــا نجـــد ثانيـــاً

، أو التعريـــف بالهويـــة الشخـــصية للإنـــسان، يعمـــق بـــول )٢(التواصـــلية فـــي الإقنـــاع بـــالفكرة

، ويوسـع مـن أفـق    )الزمـان والـسرد  : (ريكور من وعينا بهذه الفكـرة فـي أطروحتـه الكبـرى         

وصـفه  النظرة للحياة من جهة، بوصفها متوالية سردية إنسانية، ومن أفق النظـرة للـسرد ب              

أفـلا تـصير حيـاة النـاس أكثـر معقوليـة بكثيـر        : "حيـث يـسأل  . )٣(شكلاً من أشـكال الحيـاة    

                                     
 .٢٨: الحجاج والمغالطة، من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، لرشيد الراضي )١(

، ٢٠: ، مــج٤: ور، النــادي الأدبــي بجــدة، ج  حميــد لحمــداني، مجلــة جــذ   . الإقنــاع بواســطة التخييــل، د  : ينظــر )٢(
 .م٢٠٠٠:  سبتمبر-هـ ١٤٢١: جمادى الآخرة

، وفلسفة السرد، المنطلقـات  ٨٥: الذاكرة في الفلسفة والأدب، ميروي ورنوك، ترجمة فلاح رحم       : ينظر )٣(
 .٥٣: والمشاريع، لمجموعة من المؤلفين، إشراف وتنسيق وتقديم اليامين بن تومي
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" قــصص الحيــاة"حــين يــتم تأويلهــا فــي ضــوء القــصص التــي يرويهــا النــاس عنهــا ؟ ألا تــصبح  

نفسها أكثر معقولية حين يطبق عليها الإنسان النماذج السردي أو الحبكات المستمدة            

إعادة "ولهذا تأتي الهوية السردية في كثير من نماذج الحياة بوصفها        من التاريخ والخيال ؟     

 .)١("تشكيل للهوية الشخصية

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٣/١٥٣: ، بول ريكور،)الزمان السردي(مان والسرد، الز: ينظر )١(
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 :الخـتام
الخاتمة، أو الانتهاء، هي إعـلان اكتمـال الخطـاب، هـي بوابـة الخـروج، ولوحـة الإغـلاق،                    

والقـول، والانتقـال إلـى      الوصـول إلـى اللحظـة الأخيـرة مـن لحظـات الإنتـاج               : وهي تعني عمليـاً   

 .لحظات التلقي والقراءة والتأويل، بأفقها الواسع، وانتظارها الفسيح

وكمـا ألــحَّ النقــاد قــديماً وحــديثاً علــى أهميــة المقدمــة، فقــد ألحــوا هنــا أيــضاً علــى أهميــة  

الخاتمة، وذلك لما تتسم من خـصوصية خطابيـة لهـا بُعـدها النفـسي، وبعـدها الاجتمـاعي،                   

مـا يـسبقها شـيء، ولا     : لالي والتـداولي، يحـدد إطارهـا النـصي أرسـطو قـديماً بأنهـا              وبعدها الد 

ــا شـــيء آخـــر  ويؤكـــد ابـــن رشـــيق علـــى أهميـــة هـــذه العتبـــة النـــصية، نفـــسياً    . )١(يلحـــق بهـ

وأمــا : "-علــى ســبيل المثــال  : واجتماعيــاً ودلاليــاً وتــداولياً، فيقــول عــن الانتهــاء فــي الــشعر  

، وآخر ما يبقى منها في الأسـماع، وسـبيله أن يكـون محكمـاً     الانتهاء، فهو قاعدة القصيدة 

لا يمكن الزيادة عليه ولا يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أول الـشعر مفتاحـاً لـه، وجـب أن                     

: ، ويقدّم القزويني الإشارة الإرشادية الآتية للمتكلم في أي مقام         )٢("يكون الآخر قفلاً عليه   

ة مواضـع مـن كلامـه حتـى تكـون أعـذب لفظـاً وأحـسن                 ينبغي للمـتكلم أن يتـأنق فـي ثلاث ـ        "

الانتهـاء، لأنـه آخـر مـا يعيـه          : الثالـث ... الـتخلص : الثـاني ... الابتـداء : الأول: سبكاً وأصـح معنـى    

 .)٣("السمع، ويرتسم في النفس

وقد جاءت طريقة الختام في عتبات العنـف، فـي خطـاب هـذا التنظـيم علـى أكثـر مـن            

 فـي تقاليـد الخطبـة الإسـلامية، علـى نـسق لفظـي مـصاحب         أسلوب، فهناك الختام السائد   

                                     
تطبيـق شـبكة   (، ومكونـات المنجـز الروائـي    ١٣٤ – ١٣٣: قراءة جديدة للبلاغـة القديمـة، رولان بـارت    : ينظر )١(

رســالة دكتــوراه لعبــد الحــق بلعابــد، فــي قــسم اللغــة العربيــة وآدابهــا،  ) القــراءة علــى روايــات محمــد بــرادة
 .٢٢٣: م، ص٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ت، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغا

أحمـد  . معجم المـصطلحات البلاغيـة وتطورهـا، د       : ، وينظر ٣٧٨: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده      )٢(
 .٣٢٩ – ١/٣٢٦: مطلوب

 .٤٣٤: الإيضاح )٣(
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Î Í  Ì Ë } : للمقام يتناسب معه، كما نجد في الختام بالدعاء في خطاب البغدادي
 ß Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ ×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ïz، 

{ Å   Ä Ã Â Á À   ¿ ¾ ½z    ــذا الختـــام ــن قبيـــل هـ واالله (: ، أو مـ

، والغايـة مـن وراء مثـل        )ن المنـافقين لا يعلمـون     أكبر، والعزة الله ولرسوله وللمؤمنين ولك ـ     

هذا الختام، تبدو في محاولة التظاهر بالسيطرة على الـسياق وعلـى الواقـع، محاولـة لا تـدع                   

 في ذهن المتلقي يتسلل حول صدق الدعوة، وصفاء للارتبابمجالاً للشك ينفذ، ولا موضعاً      

 !التوجه نحو بناء العنف، من خلال دمار العالم 

يلجــأ المــتكلم إلــى التــصريح بالختــام فــي عتبــات العنــف، كمــا نجــد فــي خطــاب        وقــد 

وأخيراً هذه رسالة نوجهها لأمريكا فلتعلمي يا حاميـة الـصليب، أن حـرب              (: البغدادي مثلاً 

 .)الوكالة لن تغني عنك في الشام، كما أنها لن تغني عنك في إلى قوله متربصون

على التظـاهر بنجاعـة القـول، كمـا التظـاهر          وهنا يكشف الختام عن مزيد من الإلحاح        

بنجاعة الرؤية والعمل، حيث التوجه اللغوي نحو العدو المباشر، توجهاً تداولياً يحمـل بعـد              

كلهم دون اسـتثناء،    ) أبناء الإسلام (التحذير الدولي، والترهيب العسكري المسلح، باسم       

لدخول في صف التنظـيم فـي   الذين قال عنهم البغدادي بأنهم جميعاً قد وطنوا أنفسهم ل 

مواجهته مع أمريكا مواجهة قريبة مباشرة ومرغمة، وهي محاولة أخرى تـشحذ سـكين           

الحقيقـة  (، و)اليقين(الصراع، بشكل قريب وواضح ومحدد، وبلغة حازمة جازمة، تأخذ من    

 .زماماً لها) التامة المطلقة

 

@      @      @ 

 



 

 
٢٢٤

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
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 لغـة العتبـات: المبحـث الثـاني
، )١("أصـواتٌ يعبّـر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم            : "من تعريف ابن جني للغة بأنهـا      يؤخذ  

أن اللغــة تحمــل فــي طيّاتهــا جملــة مــن الأبعــاد الاجتماعيــة والفكريــة، أولهــا وأهمهــا البعــد  

الحـواري، فـأي مقــام حـواري تفـاعلي فــإن اللغـة هـي عــصبه وأساسـه، وهـذا مــا حـدا بــبعض          

ــه    ــوار بأنـ ــى تعريـــف الحـ ــاحثين إلـ ــاع     ":البـ ــا إقنـ ــة، غايتهـ ــة وعقلانيـ ــة اجتماعيـ ــة لغويـ فعاليـ

ــا يكمــن الجانــب الاجتمــاعي للغــة مــن     . )٢("المعتــرض العاقــل بمقبوليــة رأي مــن الآراء   وهن

 .خلال مفهوم ابن جني السابق لها

أما عن الجانب الفكري الأيـديولوجي الـساكن فـي اللغـة مـن خـلال تعريـف ابـن جنـي،                   

 ، وهنــا يمكــن أن يكــون عــالم     )الأغــراض (لتعبيــر عــن   فــيكمن فــي اتخــاذ اللغــة وســيلة ل    

فـي حيـاة النـاس هـو الفـضاء الـدلالي الأقـرب لتفـسير هـذا الجانـب مـن                      ) الأغراض= (الأفكار  

جوانــب اللغــة، فــي إحــدى وظائفهــا لــدى ابــن جنــي، علــى مــستوى الفــرد أو علــى مــستوى           

 ).الدول، التنظيمات، الأحزاب، المؤسسات(الجماعة 

ــالفكر، كُتــب الكثيــر مــن البحــوث       وتحــت هــذا المب  ــداً، وهــو علاقــة اللغــة ب حــث تحدي

والدراسات، وقدم الباحثون والمفكرون والفلاسفة العديد من الأفكار والأطروحات، التـي         

علاقة اللغة بالفكر على درجة عالية من الغموض والتعقيد، ومحاولة الاقتـراب    : "تقول بأن 

                                     
ة مـن جزئيـات   ، وهذا التعريف الذي قدّمه ابن جني يلتقي بما أشـار إليـه بـاختين فـي جزئي ـ              ١/٣٣: الخصائص )١(

، كما له علاقة أيضاً بمـا ذكـره بعـض النقـاد التـداوليين وأصـحاب نظريـة               )الحوارية وتعدد الأصوات  (نظريته  
. التواصل، أمثال دوسوسـير، ورومـان حاكبـسون، وهابرمـاس، فـي حـديثهم عـن الوظيفـة التواصـلية للغـة             

بقدر ما تتحد بكونها صادرة عـن  الحقيقة أن لكل كلمة وجهين، فهي    : "يقول باختين على سبيل المثال    
مستعمل، تتحد بكونها موجهة إلى مستعمل آخر، إنها تشكل بالضبط حـصيلة التفاعـل بـين المـتكلم            

: ، وينظر ١١٧: الماركسية وفلسفة اللغة، لميخائيل باختين، ترجمة محمد البكري ويمنى العيد         ". والسامع
، والفلسفة واللغة،   ٥٣ – ٤٣: لخطاب، لعمر أوكان  ، واللغة وا  ٨٠: بسمة عروس . التفاعل بين الأجناس، د   

 .٢١٠: الزواوي بغوره. نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، د

 .٢/٩٣٤: محمد الشاويش. أصول تحليل الخطاب، د: ، وينظر١١١: رشيد راضي. الحجاج والمغالطة، د )٢(
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وإذا كـان الحـديث عـن كـل         ... مونة العواقـب  من بحث علاقة كهذه تبدو مغامرة غير مـض        

منهما، على حـدة، مـشوباً بالـصعوبة بـسبب قيمتهـا المركزيـة، فكيـف سـيكون الحـديث                    

 .)١("معاً ؟ عنهما

، هكـذا يعبّـر هايـدغر عـن رؤيتـه تجـاه هـذه العلاقـة                 )٢("كل طرق الفكر تمر عبر اللغة     "

حليـل إلا مقـولات اللغـة علـى نحـو           مقولات الفكر ليست في نهايـة الت      :"بين اللغة والفكر، و   

، وهذا يعني جملة من الأمور ذات الصلة برؤيـة الإنـسان الفكريـة      )٣("ما برهن عليه بنفنست   

إلــى حــد كبيــر تعبيــر عــن      : "مــن خــلال اللغــة فــي دلالاتهــا وتــداولها، هــذه اللغــة التــي هــي          

، وعليه فإن )٤("اأيديولوجية الجماعة الناطقة بها، وتعبير عن وعيها لنفسها ولما يحيط به        

إعـادة إنتـاج العـالم، فـي     : "هذه الجماعة لها طريقتها الخاصة اللغوية في رؤيتها للعـالم، بـل   

 .)٥("تسمية أشيائه، وتصنيف ظواهره، وترتيبها وتنظيمها

ــر تنظــيم داعــش عــن فكــرة   : وهنــا يــأتي الــسؤال  مــن خــلال رؤيتــه  ) العنــف(كيــف عبّ

 العتبات ؟اللغوية للعالم عبر هذه النماذج من 

 :تكمن الإجابة عن هذا السؤال في الآتي

 :المستـوى الدلالـي
، يشير أوستين إلى أننا حين نتلفظ بـشيء، علـى نحـو عـام،        )أفعال الكلام (في نظرية   

 :فإن هذا يعني قيامنا بثلاثة أعمال لغوية هي

                                     
 .٣١:  المتنبي، لحاتم بن عبد االله الزهرانيشجاعة العقل، دراسة في الفكر الشعري والنسيج اللغوي عند )١(

: عبـد الـسلام حيمـر     . في سوسيولوجيا الخطاب، من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل، د          )٢(
١٧. 

 .١٧: المرجع السابق )٣(

 .٢٥: عثمان أمين. في اللغة والفكر، د )٤(

: عبـد الـسلام صـيمر     . يولوجيا الفعـل، د   في سيوسيولوجيا الخطاب، من سوسيولجيا التمثلات إلى سوس        )٥(
٢١. 
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، أي كمــا يقــول  )١("وهــو فعــل الــتكلم بــشيء مــا     ":عمــل القــول / فعــل الكــلام  -١

إنتاج سلسلة صـوتية تعبـر عـن صـيغ لفظيـة منظمـة بحـسب                : "شكري المبخوت الدكتور  

 .)٢("معنى وإحالة: قواعد نحوية وتحمل دلالة، أي

 وهو ما يصاحب عمل القول من قوة، تمثـل    :العمل في القول  / قوة فعل الكلام   -٢

 .)٣(في الدلالة، كالتحذير، أو الإغراء، أو غير ذلك من الدلالات

وهـو مـا يحدثـه الفاعـل طبقـاً لقولـه شـيئاً مـا                ":تـأثير بـالقول   ال/ لازم فعل الكـلام    -٣

 .)٤("يكون القيام به قياماً تاماً، وقع الفراغ منه كالحمل على الاعتقاد، والوصول إلى الإقناع

وإذا كان هذا النوع من الخطاب الذي يتبناه هذا التنظيم، هو من أجناس الخطاب التي          

:  يمكـن أن نقـف علـى مقاربـة هـذا المـستوى مـن لغـة العنـف         تروم التأثير هدفاً وغايةً، فإننـا   

 :بعد العبور على المقدمة اللغوية السابقة من خلال المحاور الآتية

 :معجم العنف

مجمـوع الكلمـات التـي يتواصـل بهـا أعـضاء       : الذي هـو فـي الأصـل عبـارة عـن        : المعجم

لـة المعجميـة دوراً هامـاً فـي         أن للدلا : "، والدراسات الدلالية تشير هنا إلـى      )٥(مجموعة لسانية 

 . في سياق الخطاب الذي ترد فيه)٦("توليد العلاقات المعنوية وتأويلها

                                     
، ١٢٤: نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشـياء بـالكلام، جـون أوسـتين، ترجمـة عبـد القـادر تنينـي              )١(

، راث )الــسمانطيقا(، ونظريــة علــم الدلالــة  ٣٢ – ٢٢: شــكري المبخــوت. دائــرة الأعمــال اللغويــة، د : وينظــر
 .٩٤ – ٩٣: قنينيكيمبسون، ترجمة عبد القادر 

 .٤٦: نظرية الأعمال اللغوية )٢(
 .٤٧: ، ونظرية الأعمال اللغوية٤٢: دائرة الأعمال اللغوية: ، وينظر١٣٠ – ١٢٨: نظرية أفعال الكلام العامة )٣(
ــة  : ، وينظــر١٤٢ – ١٤١: نظريــة أفعــال الكــلام العامــة    )٤( ــرة الأعمــال اللغوي ، ويفــرق أوســتين فــي هــذا    ٤٧: دائ

ينبغـي أن نميـز قـوة فعــل الكـلام عـن لازم فعــل      : "ن العمـل فــي القـول والتـأثير بـالقول، فيقــول    الـسياق بـي  
بواسـطة  (، وبـين عبـارة    )في حـال قـولي كـذا فقـد وقـع التحـذير مـن جـانبي                (الكلام، كأن نفرق بين عبارة      

 .١٤٢)" قولي كذا، كنت أقنعته أو كففته عن العمل
 .٨١: كلمة، دراسة في اللسانيات المقارنة، وال٥٨٣: معجم تحليل الخطاب: ينظر )٥(
 .١٥٩: عبد السلام عيساوي. الأبعاد التأويلية والمفهومية للدلالة المعجمية، د )٦(



 

 
٢٢٧  

وإذا كانــت اللغــة بألفاظهــا ومفرداتهــا ومعانيهــا المعجميــة، هــي التــي يــستجير بهــا          

المـــتكلم أولاً وقبـــل كـــل شـــيء فـــي بنـــاء كيـــان الخطـــاب لديـــه، فـــإن اللغـــة فـــي ضـــفافها    

ي تمكـن الباحـث مـن معرفـة خـصوصية هـذا الخطـاب عـن غيـره مـن           المعجمي هنـا هـي الت ـ   

الخطابات الأخرى، ومن هنا تـأتي الإشـارة إلـى بعـض الألفـاظ والمفـردات، التـي تحتـل صـدراً                      

 علـى  )الدولـة (من معجم العنف في عتباته لـدى هـذا التنظـيم، ومـن أبـرز تلـك الألفـاظ، لفـظ            

 المتــداول، وتتــراوح بــين معنــى التغييــر  ســبيل المثــال، التــي هــي معجميــاً تعبيــر عــن الــشيء 

، ومعنــى المغالبــة بــالقوة    z° ± ² } : والتقلّــب والتنــاوب، ومنــه قولــه تعــالى    

، لكنها في معجـم هـذا التنظـيم تراوحـت بـين دلالتـين،       )١(سواء كانت القوة حربية أو مالية 

ية فـي العـراق   الدولـة الإسـلام  (تتمثل الأولى فـي أن الدولـة هـي دار الهجـرة، التـي هـي داعـش                  

انفـروا إلـى   : وأمـا أنـتم يـا شـباب الإسـلام     (: ، وقـد جـاء ذلـك علـى لـسان البغـدادي      )والـشام 

، )أرض الشام المباركة أرض الهجرة والجهاد والرباط، هلموا إلى دولتكم لتُعلوا صرحها  

كما تأتي السلطة بوصفها الدلالة الثانية لمعنى الدولة في عتبـات العنـف لـدى هـذا التنظـيم،                  

ــه        ــسان البغــدادي زعــيم التنظــيم، فــي قول ــى ل ــم ثــم أنــتم   (: وقــد جــاء ذلــك عل إن االله يعل

تعلمون أن الدولة بذلت ما بوسعها لوقف هـذه الحـرب التـي شـنت عليهـا مـن قبـل بعـض               

وإلا فاعلموا أن في الدولة رجالاً لا ينامون على ضيم مجربون عـرفهم        (،  )الكتائب المقاتلة 

 .)القاصي والداني

 من أبـرز الألفـاظ القـارة فـي معجـم العنـف لـدى هـذا التنظـيم،                    )الخلافة(ي لفظ   كما يأت 

حَمْــلُ الكافــة علــى مقتــضى  : "وهــي وإن كانــت كمــا يقــول ابــن خلــدون موضــحاً مفهومهــا  

، إلا أنهـا فـي ذهنيـة هـذا         )٢("النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيويـة الراجعـة إليهـا          

                                     
 ).دول (٢/٣١٤: ، ومعجم مقاييس اللغة)دول (٥/٣٢٩: لسان العرب: ينظر )١(

عبـد الـرحمن    . سـلامية، د  أصـول الحكـم ونظـام الولايـة فـي الـشريعة الإ            : ، وينظـر  ١٧٠: مقدمة ابن خلـدون    )٢(
، وهنا أشير إلى أن مصطلح الخلافة كان مصطلحاً يرمز إلى انتهاء الأمـر إلـى الخليفـة تقـديما           ٧٤:الحميضي
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لذي لا منازع له، ولا منـاهض لأمـره ونهيـه، وهـي مفـردة تعـود       التنظيم ترمي إلى رأس الدولة ا   

صــلى االله -بجــذرها التــاريخي إلــى أدبيــات النظــام الــسياسي الإســلامي الأول، مــن بعــد النبــي 

 ،  -رضـي االله عنـه    - ، وتحديداً مـن خليفـة المـسلمين الأول أبـي بكـر الـصديق                 -عليه وسلم 

لـى منـوال خطـاب خيـالي مثـالي متكـرر       وهي محاولة من هذا الخطـاب للعـودة الـسياسية ع      

اجتمـع مجلـس    (: على هذا النحو الذي جاء على لـسان العـدناني المتحـدث باسـم التنظـيم               

الــشورى الإســلامي، وتباحــث فــي هــذا الأمــر بعــد أن باتــت الدولــة الإســلامية تمتلــك كــل       

مية مقومات الخلافة ولا يوجد مـانع أو عـذر شـرعي لعـدم إقامتهـا، فقـررت الدولـة الإسـلا                  

ممثلــة بأهــل الحــل والعقــد مــن الأعيــان والقــادة والأمــراء ومجلــس الــشورى إعــلان قيــام     

الخلافــة الإســلامية وتنــصيب خليفــة المــسلمين، ومبايعــة الــشيخ المجاهــد العــالم العابــد    

الهمام المجدد سليل بيت النبوة عبد االله إبراهيم بن عواد بن إبراهيم ابن علي بن محمد 

شمي الحسيني نـسباً الـسامرائي مولـداً ومنـشأ البغـدادي طلبـا للعلـم              البدري القرشي الها  

: ، وقولـه  )وسكنا، وقد قبل البيعة وبذلك أصـبح إمامـاً وخليفـة للمـسلمين فـي كـل مكـان                  

ننبــه المــسلمين أنــه بــإعلان الخلافــة صــار واجبــاً علــى جميــع المــسلمين مبايعــة ونــصرة     (

ت والإمــارات والتنظيمــات التــي يتمــدد الخليفــة حفظــه االله، وتبطــل شــرعية جميــع الولايــا

 .)إليها سلطانه، ويصل إليها جنده

وهنا أشير إلى أن معجم العنف في خطاب هذا التنظيم تحديـداً، وإن كـان يحمـل فـي                   

ــذور       ــاهر، والجـ ــدلالي الظـ ــردات ذات الألـــق الـ ــاظ والمفـ ــر مـــن الألفـ ــة الكثيـ ــه الخطابيـ خزانتـ

) الدولــة(المــشتركة، كمــا نجــد مــثلاً فــي لفــظ    المعجميــة البريئــة، والمرجعيــات التاريخيــة   

وغيرهــا، إلا أنهــا مــن حيــث  ) الجهــاد) (الأمــة(، أو حتــى علــى ســبيل المثــال لفــظ   )الخلافــة(و

                                     
ًطوعيــاً مبنيــاً علــى مبــدأ الــشورى والاختيــار، ثــم آل بعــد ذلــك إلــى أنــه كــل ســلطة تــتمكن علــى المــسلمين  

راشــد، ولــو كــان انقلابــاً بــالظلم والقــوة، والطغيــان ولــو كــان خلفــاً ضــالاً لــسلف ) خليفــة(ويــسمى رئيــسها 
 .٣٠ – ٢٩: حسن الترابي. المصطلحات السياسية في الإسلام، د: ينظر. والغلبة
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ــسلوكي، حيــث النتيجــة          ــر مــن التــشويه المنهجــي وال ــديولوجي ينالهــا الكثي التوظيــف الآي

تكلم يريــد أن يعــيش بــأن المــ: لــدى هــذا التنظــيم تقــول) الخليفــة(الدلاليــة لاســتخدام لفــظ 

لحظتين تاريخيتين في آن واحد، وهـذا بـاب مـن أبـواب المواربـة والمراوغـة فـي لغـة العنـف                       

 !ولكنه ضحكٌ كالبكا .. لدى هذا التنظيم، حد السخرية والتندر والضحك

 :تـراكيب العنف
، يأتي النظر في هذا المستوى الدلالي، في لغة عتبات العنف، لدى هـذا التنظـيم الإرهـابي                 

من خـلال الوقـوف علـى أبـرز تلـك الأنمـاط التركيبيـة التـي استفاضـت فـي عتبـات الخطـاب                  

لهذا التنظيم، مع ملامسة الأثر والوظيفة لكل نمـط علـى مـستوى الكيـان الفكـري الكلـي         

 :لمنتج الخطاب، وتوضيح ذلك على النحو الآتي

 ويعنـون  ) لدلاليـة الإشـارية ا (يشير علماء الدلالـة إلـى مـصطلح        : الإشاريات الدلالية  -١

تقـسم الإشـارية غالبـاً      : "، كمـا  )١("تعيين مكان وهويـة الأشـخاص والأشـياء والأحـداث         : "به

، )٢("إشـارية شخــصية، ومكانيــة، وزمانيــة : حـسب الميــادين الثلاثــة المكونـة لمقــام الــتلفظ  

ل وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يتعلق بجملة مـن الألفـاظ والأسـماء التـي تـدل عليـه، مث ـ                    

 .)٣(أسماء الإشارة، والضمائر، والأعلام

وفــي هــذا الــسياق يمكــن الوقــوف علــى أبــرز تجليــات الإشــاريات الدلاليــة فــي تراكيــب  

 :عتبات العنف منها على سبيل المثال

                                     
معجـــم تحليـــل الخطـــاب، بإشـــراف باتريـــك شـــارودو، ودومينيـــك منغنـــو، ترجمـــة عبـــد القـــادر المهيـــري،   )١(

 – ٧٩:  لغويـة تداوليـة، لعبـد الهـادي الـشهري          استراتيجيات الخطاب، مقاربـة   : ، وينظر ١٥٦وحمادي صمود،   
٨٠. 

 .٨٠: استراتيجية الخطاب: ، وينظر١٥٦: المرجع السابق )٢(

. ، د)تأسيس نحـو الـنص  (أصول تحليل الخطاب، في النظرية النحوية       : ، وينظر ٨٢: استراتيجيات الخطاب  )٣(
 .٣٩: ظافر الكناني. يم، د، والذات الناقدة في النقد العربي القد١٠٨٦ – ٢/١٠٨٢: محمد الشاوش
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الإشـاريات الدالـة علـى المـتكلم، أو المخاطـب، أو            : " وهـي  :الإشاريات الشخـصية    -أ 

: ة علـى هـذا النـوع مـن الإشـاريات، مـن ذلـك مـثلاً                ، وهنـا تمثـل الـضمائر العلامـة الدال ـ         "الغائب

هــذه وصــيتي لكــم، إن التزمتموهــا  (و) أوصــيكم بالمــسلمين وعــشائر أهــل الــسنة خيــراً  (

، فــــي وصــــية البغــــدادي خليفــــة التنظــــيم )لتفتحــــتن، رومــــا ولــــتملكن الأرض إن شــــاء االله

 الناس فاستغلوا أيها(: للمسلمين على وجه الأرض في بداية توليه الخلافة، ومن ذلك قوله    

إن أردتم موعود االله فجاهـدوا فـي سـبيل    (: ، وقوله)هذا الشهر الفضيل يا عباد االله وقاتلوا     

اتقوا االله في أنفسكم (: ، وقول العدناني للفصائل والجماعات على وجه الأرض كافة)االله

 .)١()اتقوا االله في جهادكم ولا نجد لكم عذراً شرعياً في عدم نصرة الدولة

حديداً، تـأتي الفكـرة المهمـة التـي قـدمها علمـاء اللغـة فـي التـراث الـدلالي العربـي،                 هنا ت 

، وذلـك فـي مفهـوم الـضمير لـديهم،           )والشيء المضمر (تلك الفكرة التي تربط بين الضمير       

ــرازي فــي الأســماء وأنهــا    مظهــرة وهــي الألفــاظ الدالــة علــى   : علــى نــوعين : "وكمــا يقــول ال

 كالـسواد والبيـاض والحجـر والإنـسان، ومـضمرة وهـي            :الماهية المخصوصة مـن حيـث هـي       

الألفاظ الدالة على شيء ما هو المـتكلم أو المخاطـب أو الغائـب مـن غيـر دلالـة علـى ماهيـة           

اسـم كنـيّ بـه    : "، أو كما يقـول التهـانوي عـن الـضمير مـن حيـث الأصـل بأنـه                 )٢("ذلك المعين 

أشار إلى ذلك بنفينيست في   ، وكما   )٣("عن متكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره بوجه        

ــارات تؤكـــد علـــى أن الـــضمير فـــي كثيـــر مـــن       ــا إشـ ــه وكلهـ قـــضايا اللـــسانيات والدلالـــة لديـ

ــضمر      الــسياقات الخطابيــة يــأتي بوصــفه ســتراً لغويــاً يحــاول مــن خلالــه منــتج الخطــاب أن يُ

ــةً(مــا، أو يــستر  ) قناعــاً( ن مــا، يُقــال هــذا فــي الخطــاب التقريــري المباشــر، أو غيــره م ــ     ) كذب

                                     
 ٢٤١٣٤=http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t: رابط الخطاب: ينظر )١(

  ٩JzT٩c٩fW٠M=http://www.youtube.com/watch?v: رابط اليوتيوب
 .٨٤: استراتيجيات الخطاب )٢(

 .٢/٨٨٤: كشاف اصطلاحات الفنون )٣(
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ــا نجـــد فـــي الأدب، فعلـــى ســـبيل المثـــال  )١(أجنـــاس الخطـــاب الأخـــرى  ــاً كمـ الروائـــي : "، تمامـ

المــتكلم، والغائــب، لكــي يــستر بهمــا شخــصيته، ويؤكــد  : يــستعمل الــضميرين الرئيــسين

 .)٢("الأدب، الذي يصبح فيما بعد الحقيقة الفنية) كذب(

لمواقـع بالانتـساب   بتحديـد ا : "وهذا النوع من الإشاريات يختص: إشارية مكانية   -ب 

إلــى نقــاط مرجعيــة فــي الحــدث الكلامــي، وتقــاس أهميــة التحديــد المكــاني بــشكل عــام      

إمــا : إن هنــاك طريقتــان رئيــستان للإشــارة إلــى الأشــياء همــا : انطلاقــاً مــن الحقيقــة القائلــة

 .)٣("بالتسمية أو الوصف من جهة أولى، وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى

ا، تحضر جملة مـن الإشـاريات المكانيـة، فنجـد الإشـارة أولاً إلـى                وفي عتبات العنف هن   

، كمــا تــأتي الإشــارة إلــى بقيــة الولايــات والمــدن )العــراق، والــشام(دار الخلافــة فــي كــل مــن 

هـذه رايـة الدولـة الإسـلامية، رايـة        (المتعلقة بهذين المكـانين، كمـا فـي قـول العـدناني مـثلاً               

وقـد بويـع   (: ، وقولـه عـن الخليفـة   ) من حلب إلى ديـالي   التوحيد عالية خفاقة تضرب بظلالها    

 .)في العراق من قبل أهل الحل والعقد

؛ )٤("لحظــة الــتلفظ: "والمقــصود بهــذا الــنمط مــن الإشــاريات هــي : إشــارية زمانيــة  -ج 

مـن أجـل تحديـد مرجـع        : "وذلك لأنها هي المرجع، وهنا يـشير بعـض علمـاء الدلالـة إلـى أنـه                

، وتأويــل الخطــاب تــأويلاً صــحيحاً، يلــزم المرســل إليــه أن يــدرك    الأدوات الإشــارية الزمانيــة

لحظــة الــتلفظ، فيتخــذها مرجعــاً يحيــل عليــه، ويــؤول مكوّنــات الــتلفظ اللغويــة بنــاء علــى      

 .)٥("معرفته

                                     
 .١٠٧٣ – ١/١٠٧٢: أصول تحليل الخطاب: ينظر )١(

 .١٢٥: شاكر النابلسي. مدار الصحراء، دراسة في أدب عبد الرحمن منيف، د )٢(

 .٨٤: استراتيجيات الخطاب )٣(

 .٨٣: المرجع السابق )٤(

 .٨٣: السابق) ٥(
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ــة           ــة الآتي ــف، كمــا فــي الأمثل ــات العن ــنمط مــن الإشــاريات فــي عتب ــا يحــضر هــذا ال : وهن

 مــن خطــاب البغــدادي، إبــان توليــه  ...) وقــاتلوافاســتغلوا هــذا الــشهر الفــضيل، يــا عبــاد االله (

ــد مــن العنــف والقتــل وسياســة            ــذل المزي ــه فــي إغــراء المتلقــين فــي ب ــة من الخلافــة، محاول

، إضـافة إلـى تلـك الخطابـات     )رمـضان (التوحش فـي سـيد الـشهور وأفـضلها عنـد االله تعـالى          

هــذه رســالة  .. وأخيــراً(: المليئــة بــأوراق الوعــود الحالمــة الواهيــة الكاذبــة، كمــا فــي قولــه        

نوجهها لأمريكا، فلتعلمي يا حامية الصليب أن حرب الوكالة لن تغني عنـك فـي الـشام،                 

 أن المحنة التي أصابتكم – أيا أبناء الدولة –واعلموا (، )كما أنها لن تغني عنك في العراق

ة عظيمـة  في الشام إنما هي إن شاء االله خير كثير لكم، فلن تلبث إلا قليلاً وتنقلـب منح ـ          

 .)بإذن االله

ــاريات    ــا أشـــير إلـــى أن هـــذين النمطـــين الأخيـــرين مـــن الإشـ ــارية المكانيـــة، (وهنـ الإشـ

ــة بينهمــا مــن التــداخل والتكامــل مــا رأينــاه فــي مثــل هــذه الأمثلــة وأكثــر، فهمــا           ) والزماني

يــشكلان معــاً وحــدة عــضوية لا تنفــصم فــي لغــة الخطــاب، خاصــة تلــك الخطابــات ذات           

ع والمواقـــف والأحـــداث، فحركـــة الحيـــاة لخطـــابٍ مـــا مـــن قبيـــل هـــذه         الارتبـــاط بالوقـــائ 

فـي إيقـاع زمـاني، فـي تلاحـم واضـح بـين              ) تنـتظم (في فضاء مكاني، و   ) تدور(الخطابات، إنما   

، كمـا   )١(الزمـاني غيـر المحـسوس     ) الـذهني (المحسوس، والكيـان    ) المكاني(الكيان المادي   

 .لام لزعيم العنف، وارتباطه بزمانهمر معنا هنا في الارتباط بين مكان الحدث الك

تعد الأفعال الكلامية باباً مركزياً، من أبواب اللسانيات الحديثـة،          : أفعـال الكـلام  -٢

ــة، وقــد ظهــرت فكــرة هــذه النظريــة علــى يــد الفيلــسوف         ــة والتداولي ونظريــات علــم الدلال

بثــق مــن منــاخ من: "الإنجليــزي جــون أوســتين، ومفهــوم هــذه النظريــة تاريخيــاً إنمــا هــو أصــلاً 

، أمّـا  )٢("فلسفي عـام هـو تيـار الفلـسفة التحليليـة، بمـا احتوتـه مـن منـاهج، وتيـارات، وقـضايا                      

                                     
 .٦٤الصادق قسومة، . علم السرد، المحتوى والخطاب والدلالة، د: ينظر )١(

 .١٧: مسعود صحراوي. التداولية عند العلماء العرب، د )٢(
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أن كل منطوق ينهض على نظـام       : "صورتها العامة، فهي عبارة عن مفهوم لساني يفيد ب ـ       

شــكلي دلالــي إنجــازي تــأثيري، ويُعــد نــشاطاً ماديــاً نحويــاً يتوســل أفعــالاً قوليــة، لتحقيــق           

، وغايــات تأثيريــة تخــص ردود  )إلــخ... كالطلــب، والأمــر، والوعــد، والوعيــد (اض إنجازيــة أغــر

 –، ومن ثم فهو يطمح إلى أن يكـون ذا تـأثير فـي المتلقـي          )كالرفض والقبول (فعل المتلقي   

 .)١(" ومن ثم إنجاز شيء ما–اجتماعياً، أو مؤسساتياً 

إذا قلنـا إنهـا تتبـوأ الـرف الأول مـن            هذه النظرية هي مرصد دلالـي وتـداولي مهـم، لا نبـالغ              

رفــوف المكتبــة اللــسانية الحديثــة، فهــي حــدث لغــوي مهــم، وتتمثــل أهميتــه فــي أنــه يمثــل  

إحدى الأفكار اللغوية الكبرى، التي أسهمت في إقامة جسر معرفـي بينْــي تعبـر مـن خلالـه         

طاً أساسياً  فعلماء النفس يرون اكتسابها شر    : "اللغة إلى حقول معرفية وإنسانية أخرى     

لاكتساب اللغة كلها، ونقاد الأدب يرون فيها إضاءة لما تحمله النصوص من فـروق دقيقـة                

في استعمال اللغة، ومـا تحدثـه مـن تـأثير فـي المتلقـي، والأنثروبولوجيـون يـأملون أن يجـدوا                    

فيهــا تفــسيراً للطقــوس والرقــى الــسحرية، والفلاســفة يــرون فيهــا مجــالاً خــصباً لدراســة       

للغة بالعالم، واللغويون يجدون فيها حلولاً لكثير من مشكلات الدلالة والتراكيب،         علاقة ا 

 .)٢("وتعليم اللغة الثانية

 :في مدونة عتبات العنف، يمكن الوقوف على النوعين الآتيين من أفعال الكلام

الأفعال التي تقوم بنقل أو وصف الواقع وصفاً أو نقلاً أمينـاً،            : " وهي :أفعال الإخبار  -١

إذا تحققــت فــي النقــل أو الوصــف فقــد أنجــزت الأفعــال إنجــازاً تامــاً أو ناجحــاً، وبنــاء عليــه   فــ

، وقـد بـينّ   )٣("تكون أفعال هذا المجال عرضة للتقييم المـستمر فـي مـدى صـدقها أو كـذبها       

                                     
 .٤٠: المرجع السابق )١(

زيـة  الأفعـال الإنجا  : فـي البراجماتيـة   : ، وينظـر  ٤١: محمـود نحلـة   . آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصـر، د        )٢(
 .٢٧: علي الصراف. في العربية المعاصرة، دراسة دلالية ومعجم سياقي، د

 .٢٠٥: في البراجماتية، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة )٣(



 

 
٢٣٤

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

أوســـتين أن معظـــم أفعـــال الإيـــضاح، وكثيـــراً مـــن أفعـــال الأحكـــام تـــدخل تحـــت فـــضاء     

صحف ونشرات الأخبار من أحداث ومواقـف عـسكرية أو قتاليـة            ، وما تنقله ال   )الإخباريات(

 .)١(أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو علمية

يناقش أوستين فـي نظريـة أفعـال الكـلام، كيـف يكـون الفعـل الإخبـاري كاذبـاً، عبـر                      

، )٢()الخـروج عـن مطابقـة مقتـضى الحـال، الـشطط فـي صـلاحية الاسـتعمال                 (عنوان أصيل   

كخــروج ) عــدم المطابقــة(الــذي يعنــي ) الكــذب(اً كثيــرةً حــول إمكانيــة  حيــث بــين أســباب 

 .)٣(الفعل الإخباري من متكلم غير مؤهل، بكل ما تحمله معايير التأهيل التواصلي

إن االله يعلـم ثـم أنـتم تعلمـون، أن الدولـة بـذلت مـا                 : يا أبناء الدولـة   (: لنرى هذه النماذج  

وإنمـا  (،  )مـن قبـل بعـض الكتائـب المقاتلـة         بوسعها لوقف هذه الحـرب التـي شـنت عليهـا            

وهـا هـي الدولـة تمـدُّ        (،  )الدولة باب إليكم لإن كسر فما بعده أهون علـى عـدونا وعـدوكم             

حــسبنا أن االله يعلــم أننــا ســعينا بكــل صــدق وإخــلاص لنحمــي المــسلمين،   (، )لكــم يــدها

قرية، أو حيّاً، أو حسبنا أن االله يعلم أننا ما دخلنا (، )ونذود عن أعراضهم، ونصون دماءهم

                                     
 .٢٠٥: المرجع السابق )١(

  .٥٥: نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، لأوستين) ٢(

الإحساس، والتفكير، والنوايا، نظريـة أفعـال       : نعدام المطابقة على مستوى   حديث أوستين حول ا   : ينظر )٣(
، ٢٣٧ – ٢٣٥: مبـــادئ التداوليـــة، جيـــو فـــري ليـــتش، ترجمـــة عبـــد القـــادر قنينـــي : ، وينظـــر٥٧ – ٥٦: الكـــلام

: والنظريات اللـسانية الكبـرى، مـن النحـو المقـارن إلـى الذرائعيـة، مـاري آن بـافو، وجـورج سـرفاتي، ترجمـة                         
، وهنـا لابـد مـن الإشـارة إلـى مفهـوم الخبـر لـدى علمـاء الدلالـة والتـداول العـرب                 ٣٥٥ – ٣٥٤: الراضـي محمد  

القدماء، من أمثال الجاحظ الذي يرى أن الخبر الذي يوصف بالصادق هو ما يكون مطابقاً للواقع مع اعتقـاد                  
 المطـابق للواقـع، والكـاذب    هو الخبر: "صاحبه أنه مطابق، وتقسيم الآمدي، وحديثه عن الخبر الصادق بأنه        

المطــوّل فــي شــرح تلخــيص المفتــاح، لــسعد الــدين التفتــازاني، تعليــق عبــد المتعــال   : ينظــر". غيــر المطــابق
. ، وآفـاق جديـدة فـي البحـث اللغـوي المعاصـر، د      ٢/١٠، والإحكام في أصول الأحكام، للآمـدي    ٤٠: الصعيدي

 .١٠٢ – ٨٩:  شكري المبخوت.، ودائرة الأعمال اللغوية، د١٠٠ – ٩٧: محمود نحلة
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هذه راية الدولة   (،  )١ ()شارعاً، إلا وأمن فيه المسلمون على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم        

الإسلامية، راية التوحيد عالية خفاقة، تـضرب بظلالهـا مـن حلـب إلـى ديـالي، وباتـت تحتهـا               

أســوار الطواغيــت مهدمــة، ورايــاتهم منكــسة، وحــدودهم محطمــة، وجنــودهم مــا بــين    

 .)٢()ومأسورة ومشرذمةمقتولة 

وهكذا على مثل هذا المنـوال تنُـسج خيـوط العنـف، وتبنـى لبناتـه، وتؤثـث عتباتـه، عبـر                      

مثل هذه الأفعال الإخباريـة الخادعـة، التـي يجـد فيهـا المتأمـل بعُـد المـسافة بـين الخطـاب،            

، ولهــذا يــذهب الباحــث إلــى أن   )٣(وواقــع الخطــاب، بــين فعــل الإخبــار والخــارج المحــيط بــه    

خطاب العنف في عتباته هنا، لدى هـذا التنظـيم، رغـم تـصدعه مـن داخـل كيانـه اللغـوي، إلا                

أن لديــه مــن أضــعاف ذلــك التــصدع والانهيــار مــن الخــارج، المتمثــل فــي عــدم المطابقــة بــين  

، مـا يؤهلـه     )٤(بتعبيـر سـيرل دلاليـاً     ) صـدق القـضية   (الكلام وحال الكلام، إذ لم يكن لديه من         

 .)صدققضية ال(لامتثال 

الأفعـال التـي يتوجـه بهـا        : "هذا النمط مـن الأفعـال يقـصد بـه تلـك           : أفعال التوجيه  -٢

المتكلم إلى المتلقي كي يقوم بأداء عملٍ من الأعمال، والمسؤول عـن إحـداث المطابقـة          

بين العالم والقول هو المتلقي، والشرط لنجاح التوجيه هو القدرة للمتلقي على أداء الفعـل                

                                     
)١(       https://www.youtube.com/watch?v=swCMmvbyhoo  

 :البيان على الرابط الآتي: ينظر: بيان المتحدث الرسمي باسم التنظيم )٢(
http://arabic.cnn.com/middleeast/٢٠١٤/٠٦/٢٩urgent-isis-declares-caliphate 

الخـارج يطلـق بمعنـى الواقـع، ونفـس الأمـر،            : "يشير الدسوقي في حاشيته ضمن شروح التلخـيص إلـى أن           )٣(
ــة  : أي نفــس الــشيء، وبمعنــى الأعيــان، أي   : ، وينظــر١/١٦٩: شــروح التلخــيص ". المــشاهدةالأشــياء المعينّ

 .٩٨:دائرة الأعمال اللغوية

 آن روبــول، وجــاك موشــلار، ترجمــة ســعد الــدين د غفــوس  – علــم جديــد فــي التواصــل –التداوليــة : ينظــر )٤(
، والقاموس الموسوعي للتداولية، لجاك موشلار، وآن ريبـول، ترجمـة مجموعـة مـن         ٣٣: ومحمد الشيباني 

 .٦٨: باحثين بإشراف عز الدين مجدوبالأساتذة وال



 

 
٢٣٦
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  بن سعد الدكانمحمد. د
 

محاولة المتكلم حمـل  : "لهدف من هذه الأفعال كما بينّ المنظرون لها هو     وا. )١("المطلوب

 .)٢("المتلقي على فعل شيء معينّ

كما أن هناك الكثير من المسوغات، التي تدفع المتكلم نحو اصطفاء هذا النـوع مـن           

 :الأفعال، منها على سبيل المثال

 .الأستاذ/ بعدم التشابه في عدد من السمات، مثل السمة المعرفية الطال -١

 .الشعور بالتفاوت في مستوى التفكير بين طرفي الخطاب -٢

 .رغبة المتكلم في الظهور بمظهر الاستعلاء الذاتي -٣

 .تصحيح العلاقة بين طرفي الخطاب غير المتكافئين في المرتبة -٤

 .إصرار المتكلم على تنفيذ قصده عند إنجاز الفعل الكلامي -٥

 .)٣(بين الطبيب والمريضكما : مناسبة السياق التواصلي للتوجيه -٦

أما عن أنماط الفعل الكلامي التوجيهي هنا، فيمكن الحـديث عـن نمطـين مـن أنمـاط        

التوجيــه، تــضيء بعــض زوايــاه، وتــسد بعــض الفراغــات فيــه، وهمــا نمطــان يــشتركان مــن     

 ):التأثير(، والغاية )التوجيه(حيث المنطلق 

عـال الإنجازيـة، التـي تمثـل        يشتمل على جميع الأف   : "وهذا النمط : التوجيه الطلبي  -١

محاولة المتكلم توجيه المتلقي أو التأثير عليه ليفعل شـيئاً مـا، مـع عـدم احتوائـه التوجيـه                     

غالبــاً علــى جانــب شــعوري، وهــذا الطلــب يجــب أن يكــون طلبــاً قــابلاً للتنفيــذ ســواء أرغــب    

ثـل طلـب    المتلقي في تنفيذه أم لم يرغب، ويتضمن هذا المجال مجالات فرعيـة متعـددة، م              

                                     
 .٢١٤: في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة )١(

تداوليات الخطاب ولسانيات السكاكي، أحمد محمد الإدريسي، رسالة دكتوراه، جامعة القـاهرة، كليـة               )٢(
 .٨٤: الآداب، قسم اللغة العربية، بإشراف الدكتور حسين نصار

 .٣٢٦ – ٣٢٢:  استراتيجيات الخطاب:ينظر )٣(
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الفهــم والمعرفــة كالاســتفهام والاستيــضاح، ومجــال طلــب الإقبــال كالنــداء والاســتغاثة،  

 .)١("ومجال طلب الأداء أو الترك كالأمر والنهي

توجيهيّـات تـصدر عـن المـتكلم فـي شـكل            : "وهي عبـارة عـن    : التوجيه النفسي  -٢

ــر عنــه المــتكلم متوجهــاً بــه إلــى المتلقــي بالدرجــة     " انفعــالٍ"  الأولــى، لكــي يحثــه  معــينّ يعبّ

ويدفعه أو يحـرك مـشاعره ليـؤدي بعـد ذلـك فعـلاً مـن الأفعـال الإنجازيـة، أو لكـي يتـرك أو                   

 .)٢("يمتنع عن أداء فعلٍ آخر، ومن التوجيهيّات النفسية العتاب والطمأنة

ويمكــن القــول هنــا بــأن الــنمط الأول الطلبــي يمثــل وجــه الإنــشاء الطلبــي فــي البلاغــة       

الثاني النفسي يمثل الإنشاء غيـر الطلبـي، ولكـن الباحـث يمثـل إلـى مـا ورد                   العربية، والنمط   

في مفردات نظرية الأفعال الكلاميـة؛ لمـا لهـا مـن قـدرة علـى إقامـة تلـك القنطـرة المهمـة،                        

الجامعة في هذه النظرية بين اللغة، والذات، والعالم، بعيداً عن تلك العزلة التـي نجـدها فـي         

مثـــل هـــذا المبحـــث البلاغـــي أو غيـــره مـــن البحـــوث البلاغيـــة تقـــسيمات بعـــض البلاغيـــين ل

 .الأخرى

فهبـوا يـا أسـود      (: يمكن التمثيـل علـى نمـط الأول والـنمط الثـاني معـاً بأمثلـة مـن قبيـل                   

الدولة الإسلامية في العراق والشام، اشفوا غليل المؤمنين، ثبوا على الرافضة الحاقـدين،           

ــا   والنــصيرية المجــرمين، وعلــى حــزب الــشيطان و   الوافــدين والنجــف وقــم وطهــران، أرون

منهم الدماء والأشلاء، مزقوهم فقد خبرناهم غير اللقاء فإنهم جبناء، وإياكم يا أسـود              

الدولة أن يصلوا إلى امرأة مسلمة أو طفـل أو شـيخ جليـل دونكـم، فـإن حـصل لا قـدر االله                        

: ، وقولــه)يفــواالله لا عــذر لكــم عنــدي، انظــروا لأنفــسكم ولا تكونــوا مــوطن لــومي وعتب ــ   

راجعـوا  : ونقول لكـل مـن زلـت قدمـه فقاتلنـا أو تـورط مـع مـن قاتـل الدولـة مـن الكتائـب                         (

                                     
 – ٣٤٠: اســتراتيجيات الخطــاب: ، وينظــر٢١٦: فــي البراجمياتيــة، الأفعــال الإنجازيــة فــي العربيــة المعاصــرة   )١(

 .٩٢: شكري المبخوت. ، نظرية الأعمال اللغوية، د٣٤٩

 .٢١٦: في البراجماتية، الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة )٢(
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، )حساباتكم، وتوبوا لربكم، لقد أخذتمونا على حين غـرة، وطعنتمونـا غـدراً مـن الخلـف                

وها هي الدولة تمد لكم يدها لتكفوا عنها فتكـف عـنكم، لنتفـرغ للنـصيرية والـروافض،                  (

، ) في الدولـة رجـالا لا ينـامون علـى ضـيم مجربـون عـرفهم القاصـي والـداني                    وإلا فاعلموا أن  

يا أهلنـا هـا أنـتم تـرون الرافـضة علـى حقيقـتهم وقـد                 : وأما لأهل السنة في العراق فنقول     (

حملتم السلاح عليهم أخيراً، فهذه فرصتكم فلا تضيعوها، وإلا فلـن تكـون لكـم بعـدها           

 يا من نقتكم الفتن، وصفتكم وصقلتكم الشدائد الله     ويا أبناء الدولة في العراق،    (،  )كلمة

دركم، أثبت من الجبال لا تأخذ منكم الشبه، ولا تعمل فيكم التهم، كونوا رأس حربـة                 

في قتال الصفويين، وابقوا في مقدمة الصف، قفوا في وجه هذه الحملة الرافضية، وازحفوا 

ــروافض فــي عقــر دارهــم، وإ     يــاكم أن تــسلموا أهلكــم  إلــى بغــداد والجنــوب، لتــشغلوا ال

اتقــوا االله فــي ... رســالة إلــى الفــصائل والجماعــات علــى وجــه الأرض كافــة(، )وعــشائركم

أنفــسكم اتقــوا االله فــي جهــادكم، ولا نجــد لكــم عــذراً شــرعياً فــي عــدم نــصرة هــذه           

 .)١()الدولة
هي مكيدةٌ لغوية أخرى إذن، مـن مكائـد خطـاب العنـف لـدى هـذا التنظـيم، وحبـلٌ مـن                 

 الخداع والمراوغة لديه، حـين نجـده فـي الأمثلـة الـسابقة يحـاول أولاً حقـن شـرايين                حبائل
الخطاب، بالدم والعنف والقتل، في نفوس المتلقين من أبناء الدولة، الذين تجاوزوا في نظر           
البغدادي بوابة السقوط في الفتن ومهاوي الردى والتهلكة، عبر انفعالٍ واضـح، تُرصـف مـن     

ــه الزخــارف ال  فهبّــوا يــا أســود الدولــة، أرونــا فــيهم الــدماء والأشــلاء،       (: لفظيــة رصــفاً خلال
مزقوهم، فقد خبرناهم عند اللقاء فإنهم جبناء، فإياكم يا أسود الدولة، يا أبناء الدولة، يا 

 بعد هذا التوجيه النفسي الانفعالي، نجد       )من نقتكم الفتن، وصفتكم وصقلتكم الشدائد     
وا لأنفسكم، راجعوا حساباتكم، اتقوا االله في أنفسكم، انظر(: كذلك التوجيه الطلبي

توبوا لـربكم، ا تقـوا االله فـي جهـادكم، لنتفـرغْ للنـصيرية والـروافض، كونـوا راس حربـة،                     

                                     
 ٢٤١٣٤=http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?tطاب على الرابط الخ: ينظر )١(

 ٩JzT٩c٩fW٠M=http://www.youtube.com/watch?v: رابط اليوتيوب
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، وهكذا في رسـم عـالمٍ خلّـب يحـاول المـتكلم إدخـال المتلقـين               )كونوا في مقدمة الصف   
اللغوية، والتعالي الخطابي هنـا لـدى   فيه إلى نهايات الموت الزهيد، إضافة إلى تلك الغطرسة   

ولا تكونوا مـوطن لـومي وعتبـي، فـإن حـصل لا قـدر االله                (هذا الزعيم على أديم هذه الأمثلة       
فــواالله لا عــذر لكــم عنــدي، فهــذه فرصــتكم الأخيــرة فــلا تــضيعوها وإلا فلــن تكــون لكــم   

راع الرغبـة  ، إنـه ص ـ )بعدها كلمـة، ولا نجـد لكـم عـذراً شـرعياً فـي عـدم نـصرة هـذه الدولـة                    
المقيتة السوداء، مـع الواقـع بلغتـه وسـننه ونواميـسه، هـذه الرغبـة التـي ترغـب فـي توجيـه                        

 !القوة الإنجازية للكلام للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من أبناء العالم 
 :مجازات العنف

اشـرة  تأتي الصورة بوصفها بوابةً من بوابات الخطـاب عمومـاً، غيـر بوابـة التقريـر والمب                
ــر         ــذي تعتمــد عليــه هــو كتــف المباشــرة والتقري ــة، وإذا كــان كتــف اللغــة الأول ال والخطابي
بأدواتها التركيبية والمعجمية التـي مـرت سـابقاً، فـإن كتفهـا الآخـر هـو الـصورة بفعاليتهـا                     
ــة، وهــو        ــة، وأنماطهــا المختلفــة كالتــشبيه والمجــاز والاســتعارة والكناي ــة والإقناعي الرمزي

 .بعد من الأبعاد الدلالية في عتبات العنفموضوع هذا ال
وقد تناثرت رؤى النقاد قديماً وحديثاً، حـول الـصورة، مفهومـاً ووظـائف وحـدوداً، حيـث               
حدّها بعـضهم بـضفاف واسـع وهـو كـل عبـارة فنيـة تـصويرية، سـواء جـاءت علـى سـبيل                    

سـع الـذي   الحقيقة أو المجاز، بينمـا يجعلهـا بعـضهم فـي المجـازات، ولكـن بمفهومهـا الوا          
يـــشمل التـــشبيه والاســـتعارة والمجـــاز والمرســـل والكنايـــة والرمـــز وغيرهـــا مـــن عـــائلات   

، وعلاقتهـا بذهنيـة العنـف، لـدى     )مجازات العنف(، وما يعنينا هنا تحديداً هو     )١(الصورة عموماً 
ربمــا كانــت : "، حــسب تعبيــر خوزيــه جاســيت )قــوة(أربــاب هــذا التنظــيم؛ ذلــك أن المجــاز  

                                     
ــصورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي، د    : ظــرين )١( ــصورة ٣٦٨ – ٣٦٤، ٢٨٦ – ٢٨١: جــابر عــصفور . ال ، وال

، والـصورة البلاغيـة عـن عبـد         ٢٩٥ – ٢٩٣،  ١٨ – ١٥: محمـد الـولي   . الشعرية في الخطـاب البلاغـي والنقـدي، د        
: أحمـد مطلـوب   .  النقدي، د  ، وفي المصطلح  ١٣٣ – ١٢٧: أحمد دهمان .  منهجاً وتطبيقاً، د   –القاهر الجرجاني   

 .٢٨٤ – ٢٧٨: فاطمة سعيد حمدان. مفهوم الخيال ووظيفة في النقد تقديم والبلاغة، د: ، و٢٠٤ – ٢٠١
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، )١("زيــة أكثــر مــا ابتدعــه الإنــسان قــوةً، فمفعولهــا يــصل إلــى درجــة الــسحر       التعــابير المجا
 فكيف استعمل التنظيم هذه القوة في عتبات العنف ؟

فكلمة أريد بها غيـر  : وأما المجاز : "يقدم عبد القاهر الجرجاني تعريفه للمجاز، فيقول      

بــاب هــو كمــا قــال  ، وهــذا ال)٢("مــا وقعــت لــه فــي وضــع واضــعها لملاحظــة بــين الثــاني والأول   

، ويقـدّم علـي الـديري       )٣("مفخرة العرب في لغتهم، وبه قالت، وبأسـبابه اتـسعت         : "الجاحظ

آليـة ذهنيـة    : "رؤيته للمجاز فيقول  ) مجازات بها نرى، كيف نفكر بالمجاز     (في كتابه المهم    

ره يبني من خلالها الإنسان تصوراته لهويات الأشياء، ويمكنه أن يوسـع هـذا البنيـان أو يغي ـ      

أو يحوّله أو يجدده كلما استجدت تجربته، وعبر هذه الآليـة التـي يغيّـر بهـا الإنـسان بناءاتـه         

 .)٤("المجازية يتغير فهمه للأشياء

 بتعبيـر علـي كنانـة فـي نمـاذج           )٥()المجـاز اللغـوي القاتـل     (وهنا في عتبات العنف يحضر      

ا ومنـذ عـشر سـنوات مـن         لقـد اعتـدن   (: من عتبات العنف على لسان أربابه من هذا التنظيم        

الدماء والأشلاء أننـا لا نخـرج مـن محنـة إلا ويبتلينـا االله بمثلهـا أو أشـد منهـا، سـنة االله فـي                  

، )عباده المجاهدين، فصلب عودنا على المحن، فباتت تتكسر والله الحمـد دون أن تكـسر        

، )تطـرف إن الدولة الإسلامية فـي العـراق والـشام باقيـة مـا دام فينـا عـرقٌ ينـبض أو عـين                     (

والحدود التي رسـمتها الأيـادي الخبيثـة بـين بـلاد الإسـلام              (،  )زفوا إلى أمتكم بشائر النصر    (

لتحجم حركتنا وتقوقعنا في داخلها قـد تجاوزناهـا، ونحـن عـاملون بـإذن االله تعـالى علـى                

                                     
 .١٥: علي الديري. مجازات بها نرى، كيف نفكر بالمجاز، د )١(

 .٣٥١: أسرار البلاغة )٢(

 .١/٤٢٩: ه، لابن رشيق القيروانيالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد: وينظر. ٥/٣٣٣: الحيوان )٣(

 .٢٢ – ٢١: مجازات بها نرى، كيف نفكر بالمجاز )٤(

علــي ناصــر  . ، د٢٠٠٣: جيــوش اللغــة والإعــلام، دراســة مقارنــة فــي لغــة وإعــلام الغــزو الأمريكــي للعــراق        )٥(
ج حــرب الخلــي  : ، فــي كتابــه )الاســتعارات التــي تقتــل  (، وينظــر لمــا ســماه جــورج لا يكــوف     ٢٣٦: الكنانــة

 .١٩: والاستعارات التي تقتل
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إزالتها ولن يتوقف هذا الزحف المبارك حتى يدق آخر مسمار في نعش مؤامرة سايكس 

، )ا ليلكم بنهاركم، رصاص في النهار، وسهام فـي الثلـث الأخيـر مـن الليـل        أوصلو(،  )بيكو

وإنمـا  (،  )وإنهما واالله الفسطاطان فسطاط إيمـان لا نفـاق، وفـسطاط كفـر لا إيمـان فيـه                 (

الدولة باب إليكم، لإن كسر فما بعده أهون على عدونا وعدوكم؛ فلا يأتين عليكم يوم               

يـا مـن نقـتكم الفـتن، وصـقلتكم         (،  ) تمـد لكـم يـدها      وها هي الدولـة   (،  )تعضون أصابع الندم  

 .)١()الشدائد

يمكــن للباحــث أن يقــدم أمــام هــذه المجــازات القاتلــة هــذه، جملــة مــن الملاحظــات       

الدلالية، أولها يتمثل في طبيعة هذا السياق الذي تنزلت فيـه هـذا المجـازات، الـذي يعبـر عـن                     

اب، ومن ثم فالوسيلة فيها هـي  سياق قاتل ومقتول، سياق حرب يحرض عليها هذا الخط     

وسيلة الكر والفر عبر المجاز، الذي من شأنه بناء الأشياء فـي العـالم وفـق رؤيـة المـتكلم،       

ومنها فكرة العنف التي آمن بها وأراد أن يوصلها بشتى الوسائل التقريرية والمجازيـة، مـن     

رها الإنسان ليدرك المجاز ليس مجرد زخرفة، وإنما هو لغة مركبة طوّ   : "منطلق يقول بأن  

 .، كما يقول المسيري)٢("بها حالات إنسانية لا يمكن للغة النثرية العادية أن توصلها

وثاني هذه الملاحظات ما يتعلق بالغايات التي من أجلها يلجأ هذا المـتكلم إلـى فكـرة           

ــوج أبــواب العــاج، والــسماح للحلــم          ــة ول ــةً فــي محاول المجــاز، نجــد أول هــذه الغايــات متمثل

سود لهذا التنظيم المجرم أن ينفذ من باب المجاز، حلم الخلافة الموهوم، حلم خـراب   الأ

العالم وهدمه، ومن ثم إعادة بنائه من جديـد، كمـا أن مـن غايـات وأهـداف المجـاز فـي مثـل          

هــذا الخطــاب محاولــة الإقنــاع، إقنــاع المتلقــي وإيقــاظ نزعــة العنــف والتطــرف فــي وجدانــه    

                                     
 :الخطاب على الرابط الآتي: ينظر )١(

https://www.youtube.com/watch?v=swCMmvbyhoo 

دة الوجـود،   اللغة والمجاز، بـين التوحيـد ووح ـ      : ، وينظر ١٠١: إشكالية التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد      )٢(
 .١٨: عبد الوهاب المسيري. د
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عبــر الخيـــال الــذي هــو مــادة المجـــاز، وهنــا تحــضر إضــاءة حـــازم        وروحــه الهادئــة الوادعــة    

القرطـاجني حـين أشـار إلـى العلاقــة بـين التخييـل والإقنـاع، وذلــك مـن خـلال بيـان القاســم           

، ومـن ثـم بيـان المقـام الخـاص بكـل           )١ ()الفعل في النفس  (المشترك بينهما وهو ما سماه      

التخاييل سائغ استعمالها فـي الأقاويـل الخطابيـة فـي الموضـع بعـد               : "ن أن منهما، حيث يبيِّ  

، وثالــث هــذه الغايــات هــو الإســهام فيمــا ســماه علــي كنانــة فــي المجــاز اللغــوي   )٢("الموضــع

بــل : والابتعــاد عنــه إلــى منطقــة اللغــة لتــصبح هــي نفــسها واقعــاً" غمــضنة الواقــع: "القاتــل بـــ

 .)٣("الواقع

 :المستـوى التـداولي
البعــد (كــان الوقــوف فــي المــستوى اللغــوي الــسابق فــي عتبــات العنــف منحــصراً فــي       

، الـــذي يتخـــذ مـــن معجـــم العنـــف وتراكيبـــه ومجازاتـــه هـــدفاً للوقـــوف والملاحظـــة  )الـــدلالي

لغـة العنـف فـي فـضائها الـداخلي، أمـا فـي هـذا المـستوى فـسوف يتجـه البحـث                        : والتأمل، أي 

لخارجي للغة العنف لدى تنظـيم داعـش، وتحديـداً يـنهض         ، أي الفضاء ا   )البعد التداولي (نحو  

هذا المستوى نحو قراءة العلاقـة التواصـلية بـين طرفـي الخطـاب فـي عتبـات العنـف، الـذينْ                      

ــب، و) المــتكلم(همــا  ــأتي ليكمــل المــسافة،     ) الــسامع(المخاطِ ــب، وهــو مــستوى ي المخاطَ

لغــة، وهنــا يــشير كــل مــن  ويرصــف حجــر الزاويــة المهمــة، مــن زوايــا العتبــات وهــي زاويــة ال  

                                     
تقريـب منهـاج    : ، وتعليق الدكتور محمد أبـو موسـى علـى ذلـك فـي             ١٨: منهاج البلغاء وسراج الأدباء   : ينظر )١(

 .٤١ – ٤٠: البلغاء

، وقد أشار الدكتور حميد لحمـداني إلـى أننـا يمكـن      ٢١٨: تقريب منهاج البلغاء  : ، وينظر ٣٦١: منهاج البلغاء  )٢(
إقنـاع بواسـطة الـروابط ومجمـوع        : "نتحدث عن مـستويين مـن مـستويات الإقنـاع فـي الخطـاب، وهمـا               أن  

ــل،          ــاع بواســطة التخيي ــة، وإقن ــة حجاجي ــة، وروابــط تداولي ــة، روابــط نحوي ــة والحجاجي العلاقــات المنطقي
 الإقنـاع  )".الطـابع التمثيلـي العـام للـنص    (، وتخييل كلـي   ) مجاز – كناية   – استعارة   –تشبيه  (تخييل جزئي   

:  سـبتمبر -هــ  ١٤٢١: حميد لحمداني، مجلة جذور، النادي الأدبي بجدة، جمـادى الآخـرة         . بواسطة التخييل، د  
 .٥٥ – ٥٤:، ص٢: ، م٤: م، ج٢٠٠٠

 .١٩: حرب الخليج أو الاستعارات التي تقتل: وينظر. ٢٣٦: جيوش اللغة والإعلام )٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٤٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

يمكـن أن تعـينّ   : "إلـى أنـه  ) معجـم تحليـل الخطـاب   (باتريك شارودو ودومينيك منغنـو فـي       

، مـن هنـا يمكـن أن        )١("في استعمالها صـفة، مكونـاً للغـة بجانـب المكـوّن الـدلالي             " التداولية"

 :يكون الحديث في هذا المستوى حول طرفي الخطاب على النحو الآتي

 :ـلالمرسِ: المتكلـم
ذلـك الـذي   : "في تداوليات الخطاب، يشار إلى هذا الطرف من أطراف الخطاب، على أنه      

ــه           ــة بمقابلت ــاً فــي مقــام تواصــل شــفوي، ويتحــدد المــتكلم فــي هــذه الحال ينجــز عمــلاً لغوي

بالمخاطب، والمتكلم في كتابـات كثيـر مـن اللـسانيين يـشير أحيانـاً إلـى الـذات المتكلمـة           

ذات التـي لهـا المبـادرة بعمـل التواصـل، وأحيانـاً أخـرى الـذات المتكلمـة                 عامة، وأحياناً إلى ال ـ   

 .)٢("التي توجد في مقام تواصل شفوي لا غير

يكـــون المـــتكلم إذن هـــو الـــذات المحوريـــة فـــي إنتـــاج  ) المبـــادرة فـــي التواصـــل(بهـــذه 

ولا : "الخطاب؛ لأنه هو الذي يبدأ التلفظ مـن أجـل التعبيـر عـن فكـرةٍ مـا، ولتحقيـق هـدفٍ مـا                 

ــل         ــلال المرسِـ ــن خـ ــي، إلا مـ ــا الحقيقـ ــارس دورهـ ــسد، وتمـ ــة أن تتجـ ــة الطبيعيـ ــن للغـ يمكـ

، وكما أشار )٣("فبدون المرسل لا يكون للغة فاعلية   ... ، فتصبح موجودة بالفعل   )المتكلم(

مــن : "أبــو يعقــوب الــسكاكي حــول هــذا الأصــل التــداولي، إلــى أن الخطــاب فــي أصــله لا بــد لــه 

) المنتج، المرسل، المخاطِـب  (، فالمتكلم   )٤("ه يساق، ومن صاحبٍ له    انطباق له على ما لأجل    

هو ركنٌ أصيل من أركان التواصل في الخطاب، فهو الصوت حـين يعُـد المتلقـي الـصدى، أو                   

 خبـر  ،)المتلقـي، المخاطـب، المرسـل إليـه    ( إذا صـح أن يكـون       - مبتدأ الخطـاب     -هو المبتدأ   

 .الجزء المتم لعملية التواصل: الخطاب

                                     
 .١٢٧: ذهبية حمود الحاج. واستراتيجية التواصل، دالتداولية : ، وينظر٤٤٢: معجم تحليل الخطاب )١(

، وقـضايا المـتكلم فـي اللغـة والخطـاب،           ٤٥: اسـتراتيجية الخطـاب   : ، وينظـر  ٣٤٠: معجم تحليل الخطـاب    )٢(
 .٥٨: أعمال ندوة أقامتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، القيروان، تونس

 .٤٥: استراتيجيات الخطاب )٣(

 .٤٣١: مفتاح العلوم )٤(



 

 
٢٤٤

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

فـي عتبــات العنــف، تحــضر صـورة المــتكلم بــألوان شــتى، وتبـدو ملامحــه بــأكثر مــن زي    

، بـلا دنـس     )المتوهمة(وشكل، يحضر المتكلم المتعالي، ذي السمات الطهورية الملائكية         

التـي آمنـت بهـا    ) الهـدم، والـدم  (متضخمة، واثقـة بعمـاء، مـن فكـرة     " أنا"ولا جرم ولا دم، وب ـ

مـن أبـي   (: هذه الـصورة حـضورها أولاً مـن افتتاحيـة الـزعيم لأبنائـه      بروح يقينية مطلقة، تبدأ  

، وتمـر هـذه الـصورة عبـر     )بكر البغدادي إلى أبنائه في الدولة الإسلامية فـي العـراق والـشام     

: نماذج أخرى تنجلي هذه الحالة النورانية، لهذا المتكلم، والتي قال إنه ورثها عـن مـشايخه               

نا علـى طريـق كـان لهـم القـول الفـصل فـي مـدلهمات               ولقد تركنا من سبقنا من مـشايخ      (

الأمور تتراءى لهم المصالح في خضم ما يراه الآخرون أنها مفاسد، فلا يلتفتون، ومـا ذلـك        

ــة التــي جعلهــا االله تعــالى لهــم، قــال االله تعــالى      r q  p } : إلا لخــصوصية الهداي
  z y x w v ut sz     ــصرٍ ثاقــب ف ــ ــى عــن ب ــام أن يتخل ي ، ومــا تلبــث الأي

الرؤيـــة علـــى المـــدى البعيـــد، عجـــزت أبـــصار القاعـــدين وأصـــحاب الأهـــواء المخـــذلين عـــن  

إدراكها، فيعود المنكر إن لم يكن متعالياً مقراً، والمعتـرِض موافقـاً، والـذامُ مبارِكـاً والله                 

 .)١()الحمد

كمـــا يحـــضر المـــتكلم الحـــالمُ، الـــذي يـــرى أن العـــالمَ نـــسخة مـــن الجحـــيم، لا لحظـــة  

 لا التماعةً واحدةً من نور، ولا فسحةً مـن بهـاء، فيغـدو يحلـم بلغـة تمعـن فـي                      إنسانية فيه، 

ــاريخ الجديــد للإســلام مــن حيــث دمــار هــذا العــالم            ــأن يبــدأ الت الرومانــسية والفردوســية، ب

ونهايته، وتشرق شمس الخلافة الجديدة على يديه، فيغدو بهـذا الحلـمِ الحجـةَ، والداعيـةَ،             

، والداعيـة إلـى   )الخليفـة ( إنهاء هـذا الواقـع المـستفز لمثـل هـذا         والدليلَ، الحجة على ضرورة   

                                     
 :ينظر الخطاب على الرابط )١(

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=٢٤١٣٤ 
 :رابط اليوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=٩JzT٩c٩fW٠M 
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

إلــى المــستقبل، ولكنــه المــستقبل  ) المنقــذ مــن الــضلال (محــو هــذا الواقــع وإزالتــه، والــدليل  

إن الدولـة الإسـلامية فـي العـراق والـشام باقيـة مـا              : (المراق المليء بالجريمة والغدر والدم   

ــا عــرق ينــبض، أو عــين تطــرف، ب    ــازل عنهــا، حتــى     دام فين ــة ولــن نــساوم عليهــا أو نتن اقي

يظهرها االله تعالى أو نهلك دونها، دولة مهدّ لها الشيخ أبـو مـصعب الزرقـاوي، وامتزجـت                   

بدماء مشايخنا أبي عمر البغدادي وأبي حمزة المهاجر لن تنحسر عن بقعة امتدت إليهـا    

 .)١()ولن تنكمش بعد نموها

، الذي يعلم ما لا يعلمه الآخرون في هـذا العـالم، إذ            )المتعالم(كما تأتي صورة المتكلم     

يــستدعي شــيئاً مــن نــصوص القــرآن الكــريم، والحــديث النبــوي الــشريف، أو بالالتفــات إلــى     

بعض الأقوال العلمية هنا أو هناك، بوصف هذه المنظومة حبلاً من حبال النجاة من الغـرق               

b a } وص مـن قبيـل     في مستنقع الكذب والخداع والحيـرة والتيـه، فيـأتي بنـص           
  gf e d cz    إن االله يرضى لكـم ثلاثـاً ويكـره لكـم     (، وقوله عليه الصلاة والسلام

،  Å   Ä Ã Â Á À   ¿ ¾ ½z } : ، ومن قبيل قول االله تعالى)٢()ثلاثاً

 .في سياقٍ يقول فيه ادعاءً وكذباً بأنه ليس من هؤلاء الكثير

 :المرسلَ إليه: المخاطَب
يمثّــل .. يتّجــه إليــه الــشخص المــتكلم، عنــدما يكتــب، أو يــتكلمالــشخص الــذي : "وهــو

ــذي يتلقــى الرســالة ويؤولهــا،         ــاً المتقبــل الخــارج عــن عمليــة تلفــظ المــتكلم، الفــرد ال أحيان

وأحياناً أخـرى يمثّـل الـشخص المثـالي المقـصود مـن قبـل المـتكلم الـذي يقحمـه فـي عمـل                     

 .)٣("تلفظه

                                     
 .المرجع السابق: ينظر )١(

 ).١٧١٥(رواه مسلم، حديث رقم ) ٢(
 .١٦٤: معجم تحليل الخطاب )٣(
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ة القديمـة والحديثـة الاهتمـام بهـذا الطـرف مـن             وقد شاع في المدونة البلاغيـة والنقدي ـ      

: أطــراف الخطــاب، مــن ذلــك مــثلاً تأكيــد الجــاحظ علــى مراعــاة المــستمعين وأحــوالهم إذ 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقـدار              "

وإذا كـان   : "عنـد العـسكري   ، ومثل هذا الوعي النظري في نظرية الخطاب نجـده           )١("الحالات

ــاس،         موضــوع الكــلام علــى الإفهــام، فالواجــب تقــسيم طبقــات الكــلام علــى طبقــات الن

، وهـذا الاهتمـام إنمـا جـاء لأن       )٢("فيخاطب الـسوقي بكـلام الـسوقة، والبـدوي بكـلام البـدو            

 بناء الخطاب وتداوله إنما هو مرهون بحضور هذا الطرف ووجوده، إما وجوداً حقيقياً فعلياً             

 .)٣("والافتراض المسبق ركن ركين في النظام البلاغي العربي: "أو وجوداً ذهنياً افتراضياً
وهنــا فــي عتبــات العنــف، تنــوعٌ ظــاهر فــي صــور المخاطــب مقابــل المــتكلم، تبــدأ هــذه      
الــصورة بــصورة المخاطــب المنكــر لفكــرة العنــف التــي آمــن بهــا وقاتــل دونهــا المــتكلم،         

ونقول لمن زلـت  : (مقربة من المتكلم، كما في قول البغدادي   وتظهر هذه الصورة إما على      
ــا أو تــورط مــع مــن قاتــل الدولــة مــن الكتائــب     ــوا  : قدمــه فقاتلن راجعــوا حــساباتكم، وتوب

لربكم، لقد أخذتمونا علـى حـين غـرة، وطعنتمونـا غـدراً مـن الخلـف، وجميـع جنودنـا فـي                       
 ورأيــتم الفــرق بــين الأمــس قليــل ثــم أنــتم اليــوم رأيــتم بعــض بأســنا، (الجبهــات والربــاط 

مخاطــبٌ عــالِم جاحــد : "والمخاطــب المنكــر فــي مثــل هــذا النمــوذج، هــو نظريــاً  . )٤ ()واليــوم
 .)٥("تُرصد له صورة الواقع موقع الضد من معارف المتكلم

ــاً آخـــر مـــن المخـــاطبين، وهـــو المخاطـــب الخـــالي الـــذهن مـــن الطبقـــة     كمـــا نجـــد نمطـ

يديولوجيــة علــى نحــو عــام، ويمثــل هــذا الــنمط طبقــة     الاجتماعيــة العامــة الخاليــة مــن أي أ  

                                     
 .٤٣: قضايا المتكلم في اللغة والخطاب: ، وينظر١/٩٢: البيان والتبيين )١(
 .٣٩: كتاب الصناعتين )٢(
 .٤٧: استراتيجيات الخطاب )٣(
 ٢٤١٣٤=http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?tالخطاب على الرابط : ينظر) ٤(

 ٩JzT٩c٩fW٠M=http://www.youtube.com/watch?v: رابط اليوتيوب
 .٤٥: ابقضايا المتكلم في اللغة والخط )٥(
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فــي العــراق والــشام علــى ســبيل المثــال، حيــث يــستغلِ المــتكلمُ بــراءةَ الفكــر      ) الأهــالي(

والفطـرة لــدى هــذا الــنمط مــن المخـاطبين، ويبــدأ باســتمالتهم واســتدراكهم بــشتى أنــواع   

وأمـا أنـتم يـا    (: لاً، فيقـول مـث ) أهـالي الـشام  (الاستمالة والاستدراج، حيث يلجأ البغـدادي إلـى      

أهلنا في الشام فلكم االله، الجميع يتاجر بكم، والكل ينهش فـيكم، متـسابقاً للـصعود                

حسبكم االله، النصيرية تسفك دماءكم، .. على أكتافكم بل أشلائكم، فحسبكم االله

وتنتهك أعراضكم، وتهدم بيوتكم بزعم قتال الإرهاب لحمايتكم، اليهود والـصليبيون           

ن علـى الإسـلام، ويكيـدون للمجاهـدين، ويحـاربونهم متبـاكين علـيهم، متـاجرين               يتآمرو

، )والهدم الهدم.. الدم الدم: وأما نحن فلا يسعنا إلا أن نقول لكم... بدمائكم وقضيتكم

هكــذا فــي إدخــال هــذا النــوع مــن المخــاطبين فــي دركــات الــذل والاستــضعاف، حيــث منبــع  

 مــن هــذه الفئــات فــي هــذا العــالم حــولكم أيهــا   الــسموم، وخــزان الــشرور، إنمــا جــاء كلــه  

هذا العالم الـذي لا نجـاة فيـه، لا نـسمة مـن خـلاص إلا علـى يـد هـذا التنظـيم، الـذي                         ).. الأهالي(

 )!والهدم الهدم.. الدم الدم(تبنى شعاره للأهالي 

كما نجد نمطاً ثالثاً من أنماط المخاطبين فـي عتبـات العنـف، وهـو المخاطـب الجاهـل                    

الـذي دعـاه   ) الجهاديـة (به، الذي استجاب بفعل جهله لنداء العنف والقتل والـويلات        المغرّر  

إليها هذا التنظيم في إعلاناته وخطبه وبياناته، حيث يغدو هذا المخاطـب مـثلاً للاستـسلام                

 إلـى أسـفل     – والرضى بالمضي قدماً، بالـصعود       – استسلام السنابل لحد المنجل لإنهائها       –

يـا  : (حقيقية، ولذلك يخـاطبهم زعـيمهم محـاولاً إبعـاد الفتنـة عـنهم            غياهب جب الفتنة ال   

أبنـاء الدولـة فـي العــراق، يـا مـن نقـتكم الفــتن، وصـفتكم وصـقلتكم الـشدائد، الله دركــم          

فلـم تنتـصر الدولـة مـن     (، )أثبت من الجبال، لا تأخذ مـنكم الـشبه، ولا تعمـل فـيكم الـتهم            

 وصدق جنودها، الذين لم تغيـرهم الـسجون،   عدد ولا عدة، إنما بفضل االله وحده، وبإيمان      

 ).صبروا على الجوع والنقص والحرمان

@        @        @ 
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 وظـائف العتبـات: المبحث الثالث
يـــروم هـــذا المبحـــث الخـــاتم، فـــي مقاربـــة عتبـــات العنـــف النظـــرَ فـــي وظـــائف خطـــاب  

نمــا يُــساق لتحقيــق العتبــات، لــدى هــذا التنظــيم الإرهــابي، وإذا كــان أيُّ نــوع مــن الخطــاب، إ  

جملة من الأهداف، وتقديم أنماطٍ من الوظائف، حـسب نـوع الخطـاب، فـإن العتبـة لابـد أن                 

: يكون لها من وظيفة، تسم هذا الخطـاب بميـسمه الخـاص، وهـذه الوظـائف للعتبـات وإن                  

، )١("لجأ بعضهم قصد تفهيمها إلى الاعتماد على الوظائف اللغويـة التـي جـاء بهـا ياكـسون       "

نا يمكن أن نلـتقط شـيئاً مـن الوظـائف الخاصـة بعتبـات كـل خطـاب، كمـا فـي عتبـات                      إلا أن 

العنف هنا، بناء على طريقة النظام والأداء اللغوي لمنتج الخطاب، حين يحاول بـث فكرتـه      

نحو المخاطب في هذه النماذج من العتبات، هذا من جهة، ومن جهة ثانيـة تتـصل بطبيعـة              

في كثير من حقـول     ) الوظيفة( فإن الباحث يرى أن مقاربة       البعد الوظيفي لخطاب العتبات،   

الخطــاب فــي العلــوم الإنــسانية، تظــل تتــسم بالــسمة الكبــرى ذاتهــا لهــذه الحقــول وهــي      

 .، ذلك أنها تبقى دائماً رهينة النتيجة العامة، وفي قبضة التأويل النسبي)النسبية(

 :الآتيفي عتبات العنف يجد الباحث جملة من الوظائف، تتمثل في 

 :الإخبـارية
هـي الأكثـر اسـتعمالاً    : "هذه الوظيفة أشار إليهـا جيـرار جينيـت فـي عتباتـه، ويـرى أنهـا          

وتداولاً في الساحة الأدبية والفكرية اليوم، وإن اعتراها بعض الغموض، عكس ما كانـت           

تـستهدف دائمـاً إظهـار الـنص        : "، وهي من حيث الصورة العامة     )٢("عليه في العصور القديمة   

، وذلك بالإشارة الإخبارية إلـى نـوع الخطـاب فـي هـذا النمـوذج أو                 )٣("في حد ذاته لا موضوعه    

 .ذاك من العتبات

                                     
 .٥٣: عبد الحق بلعابد. فتوحات روائية، قراءة جديدة لمنجز روائي عربي متجدد، د )١(

 .٨١: عتبات )٢(

 .٨٢: المرجع السابق )٣(
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

في نموذج من نماذج الإعلان عـن قيـام دولـة العـراق والـشام، يقـدّم المتحـدث باسـم                     

ــة     ــة المباشــرة الآتي ــصيغة الإخباري ــيكم إخــوانكم فــي حلــف     (: التنظــيم ال وعليــه يــزف إل

شرى إنشاء وإقامة دولة العراق الإسلامية في بغداد والأنبار وديالي وكركوك المطيبين ب

وصــلاح الــدين ونينــوى وأجــزاء مــن محافظــة بابــل وواســط، حمايــة لــديننا وأهلنــا، وحتــى لا   

ونحن إذا نعلن   ... تكون فتنة وتضيع دماء الشهداء وتضحيات أبنائكم المجاهدين سُدى        

 عنـدما خـرج مـن مكـة     -صلى االله عليه وسلم- النبي  قيام هذه الدولة مستندين إلى سنة     

، )إلــى المدينــة فأقــام دولــة الإســلام فيهــا رغــم تحــالف المــشركين وأهــل الكتــاب ضــده      

وهذا نداءٌ نوجهه إلى كـل مجاهـد يجاهـد فـي سـبيل       (: وكذلك زعيم التنظيم حين يقول    

مريكـا التـي يوجـه لهـا       ، ولأ ...)االله من الكتائب والجماعات على أرض الشام قائداً أو جندياً         

هذه رسالة نوجهها لأمريكا، فلتعلمي يا حامية الصليب أن حرب ... وأخيراً(: هذا الخطاب

 .)الوكالة لن تغني عنك في الشام

هكذا إذن، إمعاناً في التشبث باستمالة المخاطـب، واسـتدراجه يـنهض المـتكلم هنـا                

إعـلان، نـداء،   ( هـذه النمـاذج      في الإخبار عن نمط الخطـاب فـي عتبـات العنـف كمـا فـي مثـل                 

، فــي محاولــة لإضــفاء الــشرعية علــى هــذا الخطــاب مــن خــلال الوضــوح التــام فــي      ...)رســالة

 .إلقائه

 :الإغوائية
الإغواء فـضاءٌ واسـع، ورداءٌ سـابغ تلتحـف بـه أنمـاط كثيـرة مـن الخطـاب، وتـأرز إليـه،                         

كيفيـة إيـصال   : ا، أيولكن ما يهم هنا هو كيف يظهر الإغواء مـن خـلال عتبـات العنـف هن ـ        

فكرة من أفكـار العتبـات مـن خـلال الإغـواء والخـداع، وهـو أحـد الـسؤالين المهمـين، لـدى                         

 .جيرار جينيت في البعد الوظيفي للعتبات

إن أهم الأدوات التي لجأ إليها هذا التنظيم الإرهـابي هـي الـسرد مـن أجـل الإغـواء، مـن                  

اجتمـع مجلـس الـشورى الإسـلامي،        (: ذلك قول المتحدث باسم التنظـيم بـصيغة سـردية         

وتباحـث فـي هـذا الأمـر، بعـد أن باتـت الدولـة الإسـلامية تمتلـك كـل مقومـات الخلافـة، ولا             
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يوجــد مــانع أو عــذر شــرعي لعــدم إقامتهــا، فقــررت الدولــة الإســلامية ممثلــة بأهــل الحــل    

ية، والعقــد مــن الأعيــان والقــادة والأمــراء ومجلــس الــشورى إعــلان قيــام الخلافــة الإســلام 

وتنصيب خليفة للمسلمين، ومبايعة الشيخ المجاهد العالم العامل العابـد الإمـام الهمـام              

المجدد سليل بيت النبوة، إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي بن محمد البدري القرشي   

، و يكشف البغدادي أيـضاً بـصيغة سـردية شـيئاً مـن تـداعيات         ...)الهاشمي الحسيني نسباً  

اق داخل بيت العنـف، بينـه وبـين زعـيم تنظـيم القاعـدة، أيمـن الظـواهري،            التصدع والانشق 

واهِري حَفِظـهُ االله، فـإن لَنـا عَليهـا          ظ َـأمـا الرِسـالةُ التـي نُـسِبَت إلـى الـشَيخ أيمَـن ال              : (لفيقو

مؤاخَذاتٍ شَرعية ومَنهَجيةٍ عَديدة، وقَد خُيّرَ العَبدُ الفَقير بَينَ أمرِ رَبه المُستَفيض، وبـينَ           

لأمر المـُخالِف لأمر االله تَعالى، وبَعد مُشاورة مَجلِس شُورى الدَولة الاسـلاميةِ فـي العِـراق                 ا

والشام مِن مُهاجِرين وأنصار، ومِن ثَمّ إحالة الأمـر إلـى الهَيئـة الـشَرعية اختـرتُ أمـر رَبـي             

 .)١( m  gf e d c b al : عَلى الأمر المخالِف لهُ في الرِسالة قال تعالى 

اء في مثل هذه النماذج، هي صيغة وظيفية تأتي على لسان المتكلم في عتبات              فالإغو

العنف، ليكـشف أولاً للمتلقـي عـن عمـق مزيـف فـي التنظـيم ومؤسـساته، مـن خـلال سـرد                 

مثل هذه الوقائع، ثم هو ثانياً نمـوذج مـن نمـاذج التـسييج والـصيانة لفكـرة العنـف لـدى هـذا                 

 .الإغواء والمواربة والتستر المزيفالتنظيم عبر هذا النموذج من نماذج 

 :الحجـاجيـة
كل خطاب موجـه إلـى الغيـر لإفهامـه دعـوى مخـصوصة يحـق لـه                : "يعرف الحجاج بأنه  

، وحين يقال عن صيغة خطابية ما، بأنها صيغة حجاجية، فـذلك يعنـي              )٢("الاعتراض عليها 

                                     
(١) http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t= ٢٤١٣٤ 

 :بط اليوتيوبرا
http://www.youtube.com/watch?v=٩JzT٩c٩fW٠M 

 .٢٢٦: طه عبد الرحمن. اللسان والميزان، د) ٢(
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حاول نقض الحجـة    أنها صيغة تتوجه إلى مستمع معترض، وبلغةٍ اعتراضية جدلية ثانية، ت          

وذلــك إمــا بــذكر الــرأي المخــالف ونــسبته إلــى  : "ودحــضها بــشتى الطــرق، وأنــواع الأســاليب 

قائلــه صــراحة، أو ذكــر الــرأي المخــالف دون نــسبته إلــى قائلــه مــن خــلال نــسبته إلــى مطلــق     

 .)١("المخاطب أو إلى مجهول

ضر العنـف  وتأخذ هذه الوظيفة مأخـذاً مركزيـاً بعـض نمـاذج عتبـات العنـف، حيـث يح ـ                 

تواصلاً وخطاباً، كما هو وحشية وقتلاً وإرهاباً في بعض الأمثلة، من ذلك الدفاع عن فكرة           

العنف لدى هذا التنظيم على لسان البغـدادي بـأكثر مـن صـيغة حجاجيـة جدليـة، مـن ذلـك                      

إذا أردت (: ، وقـول العـدناني المتحـدث باسـم التنظـيم     )، وحسبنا، وحسبنا ...حسبنا(: قوله

باالله عليـك  ... الحق فتجرد له، وانظر من هو اليوم ألدّ أعداء أمريكا ومن خلفها   أن تعرف   

، في دفاع ممضٍ، ونزالٍ مستميت في سبيل الدفاع عن الإرهاب لـدى هـذا               ..)يا باغي الجهاد  

 .التنظيم

هي إذن وظائف ثلاث، تهدف إلى الكـشف عـن نـشأة الإرهـاب، وطريقـة هـذا التنظـيم                     

 .في تقديمه والتسويق له

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٥١ – ٥٠: ظافر الكناني. الذات الناقدة في النقد العربي القديم، د) ١(
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 :خـاتمــة
بعد الوقوف على عتبات العنف، ومحاولة كسر حبة الجوز، داخل هذا الخطـاب، الـذي        

يتبناه هذا التنظيم، وذلك ابتداءً بأنماط العتبات، مروراً بلغة العتبات دلالة وتـداولاً، وانتهـاء               

توصـــلت إليهـــا هـــذه بوظـــائف هـــذه العتبـــات، يمكـــن أن تكـــون أبـــرز النتـــائج المهمـــة، التـــي 

 :المقاربة، تتمثل في السميتين الرئيسيتين لخطاب هذا التنظيم، خاصة في باب العتبات

حيث تعيش اللغة حالة حادة من العزلة عن كـل مـا يحـيط بهـا         : العـزلة اللغـوية  -١

من الواقع وملابساته، والتاريخ وفهمـه، والمـستقبل والـوعي بـه، فاللغـة فـي خطـاب العنـف          

ــات، لهــا ســياقها الخــاص،    فــي هــذه العت  عــن العــالم، هــذا العــالم الــذي     ) الــسياق العــازل (ب

: يتناســل الآن بــالكثير مــن الأفكــار والــصناعات والاختراعــات، وكــل يــوم تولــد فيــه فكــرة   

يولد معها نقيضها جنينـاً فـي بطنهـا يكبـر ويـصارعها حتـى تتكـون الاثنـين فكـرة جديـدة            "

لتفسير الفلسفي للتاريخ لدى هيغل، ومع ذلـك يظـل     ، عبر ا  )١("وهكذا يتقدم العالم ويتطور   

هذا التنظيم فـي عزلـة وفقـرٍ فـي الـوعي لديـه مـن خـلال هـذا الخطـاب المتعـالي عـن حتميـة                            

 .التطور البشري في الأفكار التي تأخذ مأخذ الحتمية والصيرورة التاريخية

 مقـصودة لـذاتها،     ، بمعنى أنها فكرة وعقيدة    )أيديولوجيا(وهذه العزلة اللغوية هي أولاً      

مــن عقائــد العنــف، التــي آمــن بهــا هــذا التنظــيم ودأب علــى غرســها فــي أبنائهــا، ثــم إن هــذه  

العزلة ليست على نمطٍ واحد، إنها منظومـةٌ نواتهُـا اللغـة، تبـدأ مـن حيـث العزلـة النفـسية،                      

لـك  ، بتعبير سـيغيل أونـامونو، ذ      )شعورها المأساوي بالحياة  (التي نرى من خلالها الذات في       

، فـي ظـل عـالم    )٢("الحياة مأساة، والمأساة صراع دائم، من غير نصرٍ، ولا أمل في النصر : "أن

لا يستحق الحياة في نظر هذا التنظيم، كما نجد العزلة الاجتماعيـة، التـي لا تـرى مجـالاً لمـا                   

عبـــر التواصـــل اللغـــوي، ) جماليـــة العـــيش المـــشترك(يـــسميه الـــدكتور فتحـــي التريكـــي بــــ

                                     
 .١٤٢: جاسم سلطان. تيجية الإدراك للحراك، دمن الصحوة إلى اليقظة، استرا )١(

 .٦: الشعور المأساوي بالحياة، ميغيل دهِ أونامونو، ترجمة علي إبراهيم أشقر )٢(
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، ضــيافة الآخــر، فــي التواصــل معــه، عبــر روح توّاقــة   )قــوانين الــضيافة( دريــدا وســماها جــاك

، كمـا يقـول جـاك دريـدا، وتنتهـي      )١("تأخـذ الاخـتلاف والتنـوع مأخـذ الجـد      : "للسلم والتثاقف 

هــذه العزلــة بالعزلــة الثقافيــة، التــي تتمثــل فــي ســدِّ كــل منافــذ التفكيــر، التفكيــر الــذي يــأتي   

ــر العقــاد ) فريــضة إســلامية(بوصــفه  ، كمــا تتمثــل هــذه العزلــة الثقافيــة لــدى هــذا   )٢(كمــا يعبّ

ــاً مــــن     ــا خوفــ ــا، ومطاردتهــ ــا، وجهادهــ التنظــــيم فــــي مقاومــــة ثقافــــة التغييــــر ومكافحتهــ

ــى    ــدادها علـ ــاتها وارتـ ــة العنـــف (انعكاسـ ــا     ) بيئـ ــد كيانهـ ــا وتهديـ ــيم، وهزهّـ ــذا التنظـ ــي هـ فـ

تنظـيم فـي تجاهـل تلـك المـسافة أو           واستقرارها، كما تبدو هذا العزلـة الثقافيـة لـدى هـذا ال            

المسافات بين النص والواقع، بين الـدين والواقـع، بـين الـشريعة والواقـع، حيـث يقـيم هـذا                      

التنظــيم فــي فــضاءٍ يتجاهــل تمامــاً الفكــرة المعرفيــة المستفيــضة فــي أدبيــات المعرفــة           

ــادة و        ــصواب، والزي ــين الخطــأ وال ــة بنــسبية المــسافة ب النقــصان، والثقافــة الإســلامية القائل

 .)٣(إلخ... والحلال والحرام، والرحمة والغضب، والإيمان والكفر، والأمر والنهي

، وتحــت فـــصل مهــم حـــول   )الخطــاب والـــسلطة (فــي كتابـــه  : التلاعــب اللغــــوي  -٢

، يتحدث فـان دايـك، عـن التلاعـب بوصـفه وسـيلة مـن وسـائل الخـداع                   )الخطاب والتلاعب (

هو الممارسـة التواصـلية والتفاعليـة التـي         : "قولهاللغوي في الخطاب، حيث يعرّف التلاعب ب      

تمكن المتلاعب مـن الـسيطرة علـى الآخـرين، وعـادة مـا تكـون هـذه الـسيطرة رغمـاً عـن                        

                                     
لجاك دريدا، من كتاب جمالية العيش المشترك، مجموعة بـاحثين، بإشـراف الـدكتور          ) قوانين الضيافة ( )١(

 . ١٢: فتحي التريكي

 .٤٥:  عباس محمود العقادالتفكير فريضة إسلامية، )٢(

يسمي الدكتور حسن حنفي هذا النمط مـن الأصـولية بالأصـولية النـصية، التـي تـدعو إلـى التطبيـق الحرفـي               )٣(
الحــاد والحاســم للنــصوص دون مراعــاة لظــروف العــصر ومتغيراتــه، ودون التفــات إلــى مقاصــد الــشريعة           

 الـنص، كمـا هـو الحـال فـي أسـباب النـزول،        وظروف الناس وأحوالهم، كأن الواقع لم يكن أساساً لنشأة 
لــذلك يغلــب علــى هــذه الأصــولية النــصية الاســتنباط أكثــر مــن الاســتقراء، والأصــول أكثــر مــن الفــروع،              
والمبادئ أكثر من الوقائع، والشعارات أكثر مـن المـضامين، والنظريـات أكثـر مـن العمليـات، تريـد تطبيـق              

 .٢٧: لمشرق والمغرب، حسن حنفي، ومحمد عابد الجابريحوار ا.. أو لا شيء.. الكل: الشريعة بجدل
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 تداعيات سلبية،   – ضمن التوظيف اليومي     –إرادتهم أو ضد مصلحتهم، ولمفهوم التلاعب       

ايير والقــيم فقــد يكــون التلاعــب ممارســة ســيئة، لأن مثــل هــذه الممارســة تنتهــك المع ــ      

ينطـوي التلاعـب علـى ممارسـة نمـط مـن أنمـاط              : "ويـضيف فـي هـذا الـسياق       . )١("الاجتماعية

النفوذ غير الشرعي عن طريق الخطاب، فالتلاعب يجعل الآخرين يعتقـدون أشـياء تـصب           

 .)٢("في مصلحة المتلاعب أو يفعلونها، وتكون ضد المصالح المفضلة للمتلاعب بهم

عنــدما يــصنع المــتكلم قــولاً : "فها حالــة مــن حــالات الخطــابتــأتي حالــة الكــذب، بوصــ

كاذباً تكون له جملة من المقاصـد، أهمهـا إقنـاع مخاطبـه أن القـضية التـي يعبـر عنهـا قولـه                        

، حالـة الكـذب   )٣("صادقة، والحال أن المتكلم يعتقد أنهـا كاذبـة، للوصـول إلـى هـذه النتيجـة        

 العنــف ظــاهرة، فــي نمــاذج هــذه المقاربــة  والمراوغــة والتلاعــب يجــدها المتأمــل فــي عتبــات 

ألوان من هـذا التلاعـب اللغـوي فـي خطـاب هـذا التنظـيم، منهـا مـا يتعلـق بالتلاعـب والمكـر               

بالمتلقي، عبر مـا يمكـن أن يتـاح للمـتكلم مـن طاقـة لغويـة، مـن شـأنها أن تجعـل المتلقـي                      

يح مـن القتـل والعنـف       يسُْلِمُ قياده للمتكلم، دون رؤية أو فكر أو اختيار، فيستحـسن القب ـ           

والموت الزهيد، ويستقبح الحسن من مراعاة المصلحة، وتغليب أفكار السلم والتسامح،           

 .ولذلك تلعب المراوغة والتلاعب دور البطل في تلاوين عتبات العنف

وللمتكلم أساليب مكر وخديعة في ذلك، منها المراوغة بـالعزف علـى وتـر العاطفـة،                

قعها وسـرابها الخـادع فـي هـذا الخطـاب، وهنـاك العديـد مـن                 واستدراج المتلقي إلى مـستن    

استراتيجيات العزف على هذا الوتر، خاصة في الخطاب الموّجه للفئة الأهـم والأغلـى وهـم        

الشباب، كالحث على الجهاد، واختصار الطريق نحو الجنة والخلـود الأبـدي مـن خـلال بـاب                  

، )الـدنيا (لهائلة بين العابر الفاني من     العنف، واستمالة الشباب بالحديث عن تلك المسافة ا       

                                     
 .٤٣٠: الخطاب والسلطة، فان دايك، ترجمة غيداء العلي، مراجعة وتقديم، عماد عبد اللطيف )١(

 .٤٣١: الخطاب والسلطة، فان دايك، ترجمة غيداء العلي، مراجعة وتقديم، عماد عبد اللطيف) ٢(

 .١٢١: القاموس الموسوعي للتداولية )٣(
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ــدي      ــدائم الأب ــى ال ــر، إل ــود الأخــروي  (وواقعهــا الأســود المري ــا شــباب    (، )فــي الخل ــتم ي ــا أن وأم

 والربـاط، هلمّـوا إلـى    –الإسلام انفـروا إلـى أرض الـشام المباركـة، أرض الهجـرة والجهـاد         

، )١()لاحـم قـد أوشـكت   دولتكم لتعلوا صـرحها، هلمّـوا فـإن الـسواعد قـد شـمّرت، وإن الم              

وهلــمّ شــراً، فــي اتخــاذ مثــل هــذا الأســلوب درجــاً وســلّماً للــدعوة إلــى العنــف ودخــول بوابــة   

 ! الإرهاب 

 :وأما توصيات هذا البحث، فيمكن إجمالها في الآتي
ــذا      -١ ــار الوافـــدة مـــن هـ الـــدعوة إلـــى تحـــصين الـــذات العربيـــة والوطنيـــة، ضـــد الأفكـ

ــدأ     ــر        التنظــيم، وهــذا التحــصين، إنمــا يب ــى نحــو عــام وينتهــي إليهــا، وكمــا عبّ  مــن اللغــة عل

؛ ذلــك أن البنــاء  )٢("يتــشكل الإنــسان مــن حيــث هــو ذات فــي اللغــة وباللغــة      : "بنفينيــست

اللغوي المعرفي، للـشباب الـذين هـم الهـدف الأول لهـذا التنظـيم، يـساهم فـي رفـع سـقف               

لرشـاد، وتتنـوع مـصادر     وعيه الفطري، وعقله الواثب الذي يدله على مسالك الخير والحق وا          

هـــذا التحـــصين مـــن الجامعـــات ودوائـــر البحـــث والمعرفـــة فيهـــا، إلـــى المـــدارس والكليـــات، 

 .ومؤسسات التربية ومحاضن التعليم والتدريب

أن تتنوع المقاربات والقراءات اللغوية واللسانية على نحـو خـاص حـول خطـاب                -٢

فـــسؤال العنـــف، بـــسخونته العنـــف، تنوعـــاً كيفيـــاً كمـــا تنوعـــت معالجـــات العنـــف كمّيـــاً، 

والتهابه، ما يزال يدق باب الذاكرة المحلية، والعربية، والعالميـة، بـلا مواربـة ولا هـدوء، علـى           

المستويات الأمنية والقومية، والعـسكرية والـسياسية والاجتماعيـة الأسـرية والإعلاميـة،             

الوسيلة الناجعـة  وإذا كان أرباب العنف، ومنظروا الخطاب فيه قد اعتمدوا القوة، بوصفها            

                                     
 الخطاب على الرابط : ينظر )١(

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=٢٤١٣٤ 
 :رابط اليوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=٩JzT٩c٩fW٠M 

 .٧٤: اللغة، إعداد وترجمة محمد سبيد وعبد السلام بنعبد العالي )٢(
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الملائمة لهذا الواقع في نظرهم، فإن في وسع اللغة خطاباً وبيانـاً ومعرفـةً وبحثـاً أن تقـول                   

 !ما لا يمكن أن تقوله البندقية والقذيفة

إن اللغة كما هي سلطة، فهي أيضاً مسؤولية، حـين يتنـادى أهلهـا المنتمـون إليهـا، فـي                 

لى ضرورة الكـشف عـن مغالطـات خطـاب العنـف،            حقولها المختلفة، وشعُبَهِا المتآخية، إ    

كهذا الخطاب الذي يتبناه هذا التنظـيم، وإبـراز مآزقـه وارتباكاتـه الظـاهرة والمـستترة مـن                  

زوايا لغوية مختلفـة، وبأضـواء متعـددة الألـوان، وبآليـات متعـددة المـشارب، مقاومـةً لغويـةً،                    

علـى حـد سـواء، فـي        " ط والإبـرة  الخـي "توازي أشكال المقاومة الأخرى للعنف، نهتم فيها ب ــ       

الالتفـــات إلـــى شـــكل هـــذا الخطـــاب ومـــضمونه، هـــي دعـــوة إذن لعقـــد التحالفـــات اللغويـــة    

والحجاجيــة الإقناعيــة تجــاه هــذا الخطــاب، لهــدم حججــه الوافــدة، وأفكــاره المــضللة فــي    

واحدة من تجارب اللغة، حين تصاحب الإنسان في أزمـةٍ مـن أزماتـه المعاصـرة، بمناهجهـا              

ياتها ومقارباتها المختلفة، فيتحول البحث اللغـوي مـن خـلال مثـل هـذه التجـارب إلـى                   ونظر

ــل( ــه،       ) مُفاعِ ــة، يخــرج منهــا النقــد بأدبيات معرفــي حيــوي، وطاقــة تغييريــة متجــددة ومواكب

والبلاغــة وتحليــل الخطــاب، مــن عتمــة الزوايــا التطبيقيــة التقليديــة الــضيقة، إلــى شــمس           

 !الحدائق العامة 

 

@       @@       
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 فهرس المراجع والمصادر
 :المصـادر والمـراجع: أولاً

عبــد الـسلام عيــساوي، مركـز النــشر الجــامعي،   . دالأبعـاد التأويليــة والمفهوميـة للدلالــة المعجميـة،     -

 .م٢٠٠٩، ١: تونس، ط

إحــسان : أحمــد شــاكر، تقــديم : ، لعلــي بــن أحمــد الآمــدي، تحقيــق   الإحكــام فــي أصــول الأحكــام   -

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٢: فاق الجديدة، بيروت، طعباس، دار الآ

 .م٢٠١٥، ١:، أبو بكر ناجي،  دار التمرد، سوريا، طإدارة التوحش، أخطر مرحلة ستمر بها الأمة -

المعنـى، الخلفيـة التاريخيـة، الـدوافع     : الإرهاب حقيقته ومعناه، دراسة تحليلية للإرهـاب مـن حيـث      -

هايـل عبـد المـولى طـشطوس، دار الكنـدي           : ، تأليف عاصروالأسباب، الأشكال والأنواع، الإرهاب الم    

 .م٢٠٠٨، ١: ١للنشر والتوزيع، الأردن، إربد، ط

مقاربة لغوية تداولية، لعبد الهـادي بـن ظـافر الـشهري، دار الكتـاب الجديـد،                 استراتيجيات الخطاب،    -

 .م٢٠٠٤، ١:  لبنان، ط–بيروت 

ليـه محمـود بـن محمـد شـاكر، مطبعـة المـدني،              لعبد القاهر الجرجاني، قـرأه وعلـق ع       أسرار البلاغة،    -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١: القاهرة، دار المدني جدة، ط

عبــد الوهــاب المــسيري، المعهــد العــالي للفكــر . ، رؤيــة معرفيــة ودعــوة للاجتهــاد، دإشــكالية التحيــز -

 .م١٩٩٥، ١الإسلامي، ط

حميــضي، مركــز الملــك  عبــد الــرحمن ال. ، دأصــول الحكــم ونظــام الولايــة فــي الــشريعة الإســلامية   -

 .م٢٠١١، ١: فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط

محمد الشاوس، جامعة منوبة، كلية الآداب، والمؤسسة العربية للتوزيع، . دأصول تحليل الخطاب،  -

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١:تونس، ط

ــدة فــي البحــث اللغــوي المعاصــر     - ــة الآداب،    . ، دآفــاق جدي ــة، مكتب ، ١: القــاهرة، طمحمــود أحمــد نحل

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٢٢



 

 
٢٥٨

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي،        : للخطيب القزويني، شـرح وتعليـق وتنقـيح       الإيضاح في علوم البلاغة،      -

 .ت. ، د٣: دار الجيل، بيروت، ط

. عبـد الـسلام هـارون، دار الجيـل، بيـروت، د     : لعمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشـرح      البيان والتبيين،    -

 .ت. ط، د

لابـن أبـي الإصـبع المـصري العـدواني،           فـي صـناعة الـشعر والنثـر وبيـان إعجـاز القـرآن،                تحرير التحبيـر   -

، ١: حفني محمد شرف، لجنة إحيـاء التـراث، وزارة الأوقـاف المـصرية، القـاهرة، ط             . تقديم وتحقيق د  

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

 : آن روبـــــــول وجـــــــاك موشـــــــلار، ترجمـــــــة   التداوليـــــــة اليـــــــوم، علـــــــم جديـــــــد فـــــــي التواصـــــــل،       -

 .م٢٠٠٣، ١: محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط. لدين دغفوس، ودسيف ا. د

. دالتداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،  -

 .م٢٠٠٥، ١مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط

 . م٢٠١٥، ١: جاد الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، طعبد اهللالتداولية في الدراسات النحوية،  -

 .م٢٠١٥، ١:ذهبية حمود الحاج، دار رؤية، القاهرة، ط. ، دالتداولية واستراتيجية التواصل -

ــة،    - ــاس الأدبيـــ ــي الأجنـــ ــل فـــ ــة،     التفاعـــ ــة القديمـــ ــاذج مـــــن الأجنـــــاس النثريـــ ــراءة لنمـــ  مـــــشروع قـــ

 .م٢٠١٠، ١: ت، طبسمة عروس، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان، بيرو. د

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١: محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. دتقريب منهاج البلغاء،  -

علـي ناصـر   . ، د ٢٠٠٣: ، دراسة مقارنة في لغة وإعلام الغزو الأمريكـي للعـراق          جيوش اللغة والإعلام   -

 .م٢٠١٢، ١:  بيروت، ط–الكنانة، دار الجمل، بغداد 

عبد االله صولة، دار الفارابي، لبنـان، بيـروت،   . دلال أهم خصائصه الأسلوبية، الحجاج في القرآن من خ  -

 .م٢٠٠٧، ٢: وكلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، منوبة، تونس، ط

رشيد راضي، دار الكتاب الجديد، . دالحجاج والمغالطة، من الحوار في العقل  إلى العقل في الحوار،         -

 .م٢٠١٠، ١: بنغازي، ليبيا، ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٥٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

، جـورج لايكـوف، ترجمـة عبـد المجيـد جحفـة، وعبـد الإلـه         حرب الخليج، أو الاسـتعارات التـي تقتـل        -

 .م٢٠٠٥، ١: سليم، دار توبقال، المغرب، دار البيضاني، ط

 .ت.ط، د.محمد بن علي النجار، المكتبة العلمية، د: لأبي الفتح ابن جني، تحقيقالخصائص،  -

عمــاد عبــد اللطيــف، : مــة غيــداء العلــي، مراجعــة وتقــديم، تــوين فــان دايــك، ترجالخطــاب والــسلطة -

 .م٢٠١٤، ١: المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

، ١: شكري المبخـوت، دار الكتـاب الجديـد، ليبيـا، ط      . مراجعات ومقترحات، د  دائرة الأعمال اللغوية،     -

 .م٢٠١٠

 المعــارف، الريــاض، الــشيخ محمــود شــاكر، مكتبــة: لعبــدالقاهر الجرجــاني، تحقيــقدلائــل الإعجــاز،  -

 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤، ٥:ومكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 الـــدار –ميجــان الرويلــي، المركـــز الثقــافي العربــي، بيــروت      . ســـعد البــازعي، د . ددليــل الناقــد الأدبــي،     -

 .م٢٠٠٥، ٤: البيضاء، ط

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١: ظافر الكناني، نادي أبها الأدبي، ط. دالذات الناقدة في النقد العربي القديم،  -

فـلاح رحـيم، دار الكتـاب الجديـدة المتحـدة،      : ، ميـروي ورنـوك، ترجمـة   الذاكرة في الفلسفة والأدب   -

 .م٢٠٠٧، ١:  بيروت، ط-لبنان 

، لحــاتم بــن عبــد االله   دراســة فــي الفكــر الــشعري والنــسيج اللغــوي عنــد المتنبــي   ،شــجاعة العقــل -

 .م٢٠١٠، ١:  بيروت، ط–ان الزهراني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبن

، لجلال الـدين الـسيوطي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،             شرح أرجوزة الجمان في علم المعاني والبيان       -

 .م١٩٢٠، ١:  القاهرة، ط–مصر 

 .ت. ط، د. دار السرور، بيروت، دشروح التلخيص،  -

 مـن منـشورات وزارة      أحمـد دهمـان،   . ، د الصورة البلاغية عن عبد القاهر الجرجاني منهجـاً وتطبيقـاً          -

 .م٢٠٠٠، ٢: الثقافة السورية، ط

محمـد الـولي، المركـز الثقـافي العربـي، المغـرب،         . دالصورة الشعرية فـي الخطـاب البلاغـي والنقـدي،            -

 .م١٩٩٠، ١: الدار البيضاء، ط



 

 
٢٦٠

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

، ٣: جـابر عـصفور، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت، ط            . دالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي،        -

 .م١٩٩٢

 .م١٩٩٧، ١: ، لجاك دريدا، ترجمة كاظم جهاد، دار الجنوب، تونس، طصيدلية أفلاطون -

ليحيى بن حمزة العلوي، مكتبة المعارف، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،        -

 .ت. ط، د. الرياض، د

ــصالح،  طبيعتهــا وعواملهــا واتجاهاتهــا  ، ظــاهرة الإرهــاب المعاصــر   - مركــز الملــك فيــصل   ، مــصلح ال

 .م٢٠٠٢، ١: للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط

حـسنين توفيـق إبـراهيم، مركـز دراسـات الوحـدة          . ، د ظاهرة العنـف الـسياسي فـي الـنظم العربيـة           -

 .م١٩٩٩، ١:  بيروت، ط–العربية، لبنان 

الهاشــم .  د،عتبـات المحكــي القـصير فــي التــراث العربـي والإســلامي، الأخبــار والكرامـات والطــرف     -

 .م٢٠٠٨، ١:  بيروت، ط–اسمهر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، لبنان 

. محمد عوض الترتـوري، ود    . ، الأسس الفكرية والنفسية والتربوية لدراسة الإرهاب، د       علم الإرهاب  -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦، ١: م، ط. أغادير جويحان، دار الحامد للنشر، د

الـصادق بـن النـاعس قـسومة، عمـادة البحـث العلمـي،              . د،  )دلالـة المحتوى والخطاب وال  (علم السرد    -

 .م٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠، ١:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

 .م٢٠١٠، ١: عبد القادر حليم، دار التكوين، دمشق، ط.دعلم العنونة،  -

:  ووضع فهارسه، لابن رشيق القيرواني، حققه وعلق عليهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١: البنوي شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. د

 الـــدين والعنـــف، نـــدا ذبيـــان، دار رســـلان  - العنـــف الاجتمـــاعي -، العنـــف الـــسياسي العنـــف المقنّـــع -

 .م٢٠١٣، ١: للطباعة والنشر، سوريا، دمشق، ط

 .م٢٠٠٩، ١: قال، الدار البيضاء، ط، إعداد وترجمة محمد الهلالي وعزيز لزرق، دار توبيالعنف -

عبد الحق بلعابد، دار ابن النديم للنشر . ، دفتوحات روائية، قراءة جديدة لمنجز روائي عربي متجدد -

 .م٢٠١٥، ١:  بيروت، ط–والتوزيع، الجزائر، دار الروافد، لبنان 
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

ة، دار الطليعــة، الــزواوي بغــور. دالفلــسفة واللغــة، نقــد المنعطــف اللغــوي فــي الفلــسفة المعاصــرة،    -

 .م٢٠٠٥، ١: بيروت، ط

علـي  . ددراسـة دلاليـة ومعجـم سـياقي،     ، في البراجماتيـة، الأفعـال الإنجازيـة فـي العربيـة المعاصـرة             -

 .م٢٠١٤، ٢: محمود الصراف، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

ط، . ة، دعثمان أمين، جامعة الدول العربية، معهـد البحـوث والدراسـات، القـاهر    . ، دفي اللغة والفكر   -

 .م١٩٦٧ –م ١٩٦٦

 -هـــ ١٤٢٣، ١: أحمــد مطلــوب، مــن منــشورات المجمــع العلمــي، بغــداد، ط    . دفــي المــصطلح النقــدي،   -

 .م٢٠٠٢

ــاب  - ــيولوجيا الخطــــ ــي سوســــ ــل،    فــــ ــيولوجيا الفعــــ ــى سوســــ ــثلات إلــــ ــيولوجيا التمــــ  ، مــــــن سوســــ

 .م٢٠٠٨، ١: عبد السلام خيمر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط. د

 .م٢٠٠٧، ١: خالد حسين حسين، دار التكوين، دمشق، طظرية العنوان، في ن -

جاك موشلر وآن ريبول، ترجمة مجموعة من الأساتذة والبـاحثين          القاموس الموسوعي للتداولية،     -

 .م٢٠١٠، ١: بإشراف عز الدين مجدوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط

ول، ترجمة مجموعة من الأساتذة والبـاحثين       جاك موشلر وآن ريب   القاموس الموسوعي للتداولية،     -

 . م٢٠١٠، ١: بإشراف عز الدين مجدوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط

 .م٢٠٠٢، ١: بشرى البستاني، دار الكتاب العربي، الجزائر، ط. دقراءات في النص الشعري الحديث،  -

 – رؤيـة للنـشر والتوزيـع، مـصر        عمـر أوكـان، دار    : ، رولان بارت، ترجمة   قراءة جديدة للبلاغة القديمة    -

 .م٢٠١١، ١: القاهرة، ط

، ١٠: عبــد الــرحمن منيــف، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت، ط قــصة حــب مجوســية،  -

 .م٢٠٠٤

نـدوة كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية بـالقيروان، دار المعرفـة،              قضايا المتكلم في اللغة والخطـاب،        -

 .م٢٠٠٦، ١: تونس، ط



 

 
٢٦٢

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

. عبد الـسلام هـارون، دار الجيـل، بيـروت، د        : لعمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح     ان،  كتاب الحيو  -

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ط، 

لأبــي هــلال الحــسن بــن عبــد االله العــسكري، تحقيــق علــي بــن محمــد البجــاوي،     كتــاب الــصناعتين،  -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١: ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط

محمـد الهـادي عيـّاد، مركـز النـشر الجـامعي، ودار سـحر            . داسة في اللسانيات المقارنـة،      الكلمة، در  -

 .م٢٠١٠، ١: المعرفة، ط

، ١: ، ســيد عــويس، دار الهــلال، القــاهرة، ط دراســة علميــة فــي تكــوين الــضمير الإنــساني -لا للعنــف  -

 .م١٩٨٨

 .م٢٠٠٠، ١: لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، طلسان العرب،  -

:  لبنان، ط  –طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، بيروت        . داللسان والميزان أو التكوثر العقلي،       -

 .م١٩٩٨، ١

 .م٢٠٠١ط، .  لعمر أوكان، دار أفريقيا الشرق، المغرب، الدار البيضاء، داللغة والخطاب، -

 .ار كنوز المعرفةهرالد فاينرشي، تعريب وتقديم وتعليق عبد الرزاق بنور، داللغة والكذب،  -

، ١: عبـد الوهـاب المـسيري، دار الـشروق، القـاهرة، ط     . ، داللغة والمجاز، بين التوحيد ووحـدة الوجـود        -

 .م٢٠٠٢

يمنـى العيـد، دار توبقـال،      . لميخائيـل بـاختين، ترجمـة محمـد البكـري ود          الماركسية وفلسفة اللغـة،      -

 .م١٩٨٦، ١: المغرب، ط

ــة  - ــادئ التداولي ــدار      ، جيــو فــري ليــتش، تر  مب ــا الــشرق، المغــرب، ال جمــة عبــد القــادر قنينــي، دار أفريقي

 .م٢٠١٣، ١: البيضاء، ط

علــي الــديري، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر،   .  ؟ دمجــازات بهــا نــرى، كيــف نفكــر بالمجــاز   -

 .م٢٠٠٦، ١: بيروت، ط

، شـــاكر النابلـــسي، المؤســـسة العربيـــة   دراســـة فـــي فكـــر العفيـــف الأخـــضر -محـــامي الـــشيطان  -

 .م٢٠٠٥، ١: لدراسات والنشر، بيروت، طل
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لشاكر النابلسي، المؤسسة العربية للدراسات مدار الصحراء، دراسة في أدب عبد الرحمن منيف،  -

 .م١٩٩١، ١: والنشر، بيروت، ط

 .م٢٠٠٥، ١:عبد الرزاق بلال، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط. ، دمدخل إلى عتبات النص -

، دراسـة معجميـة، دار عـالم الكتـب،     في لسانيات النص وتحليل الخطاب  المصطلحات الأساسية،    -

 .م٢٠٠٩، ١: الأردن، ط

 .م٢٠٠٠، ١:  بيروت، ط–حسن الترابي، دار الساقي، لبنان . ، دالمصطلحات السياسية في الإسلام -

عبـد الحميـد هنـداوي،    . د: ، لـسعد الـدين التفتـازاني، تحقيـق    المطوّل في شرح تلخيص مفتاح العلوم   -

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمـد القاضـي، الرابطـة الدوليـة للناشـرين          . لمجموعـة مـن البـاحثين، بإشـراف د        معجم الـسرديات،     -

 .م٢٠١٠، ١: المستقلين، تونس، ط

، ١: أحمد مطلوب، الدار العربيـة للموسـوعات، بيـروت، ط         . دمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها،      -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

ــاب،   - ــرافمعجـــم تحليـــل الخطـ ــو، ترجمـــة  : بإشـ ــارودو و دومينيـــك منغـ ــادر  .د: باتريـــك شـ عبـــد القـ

 .م٢٠٠٨، ١: حمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط. المهيري، ود

ــن زكريـــــا، تحقيـــــق وشـــــرح       معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة،   - ــد بـــــن فـــــارس بـــ  :  لأبـــــي الحـــــسن أحمـــ

 -هــــ ١٤٠٥، ٣: لبــابي الحلبـــي وأولاده؛ القـــاهرة، ط عبــد الـــسلام هـــارون، مكتبــة ومطبعـــة مـــصطفى ا  

 .م١٩٨٤

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب . لأبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، تحقيق د   مفتاح العلوم،    -

 .هـ١٤٢٠، ١: العلمية، لبنان، بيروت، ط

فاطمـــة ســـعيد حمـــدان، معهـــد البحـــوث . ، دمفهـــوم الخيـــال ووظيفـــة فـــي النقـــد تقـــديم والبلاغـــة -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١:دراسات بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، طوال

، لعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدون، تحقيـــق درويـــش الجويـــدي، المكتبـــة  مقدمـــة ابـــن خلـــدون -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: العصرية، بيروت



 

 
٢٦٤

 كيف ينشأ الإرهاب من خلال اللغة ؟: عتـبـات العنف
  بن سعد الدكانمحمد. د
 

عباس أرحيلة، المطبعة والوراقة الوطنية، . دمقدمة الكتاب في التراث الإسلامي وهاجس الإبداع،  -

 .م٢٠٠٣، ١: راكش، المغرب، طم

محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب  .د: لحازم القرطاجني، تحقيق  منهاج البلغاء وسراج الأدباء،      -

 .م٢٠٠٧، ٤:الإسلامي، بيروت، ط

 -هــ   ١٤٢٤،  ١: حاتم الضامن، دار البشائر، دمـشق، ط      . د: ، لعلي بن خلف الكاتب، تحقيق     موارد البيان  -

 .م٢٠٠٣

، برنار فاليط، ترجمة رشيد بنحدو، المركز القومي للترجمة، القاهرة،           تقنيات ومناهج  النص الروائي،  -

 .م١٩٩٢، ١: ط

ــة      - ــى الذرائعي ــرى، مــن النحــو المقــارن إل ، مــاري آن بــافو، وجــورج ســرفاتي،   النظريــات اللــسانية الكب

 .م٢٠١٢، ١: محمد الراضي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط: ترجمة

جـون لانكـشو أوسـتين، ترجمـة عبـد القـادر            لكلام، كيـف ننجـز الأشـياء بـالكلام ؟           نظرية أفعال ا   -

 .م٢٠٠٨، ٢: قنيني، دار أفريقيا الشرق، المغرب، الدار البيضاء، ط

 .م٢٠٠٨، ١: شكري المبخوت، مسكيلياني للنشر، تونس، ط. دنظرية الأعمال اللغوية،  -

مة عبد القادر قينيني، الدار العربية للعلوم،       ترجراث كيمبسون،   ) السيمانطيقا(نظرية علم الدلالة     -

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١: بيروت، ودار الأمان، المغرب، ومنشورات الاختلاف، بيروت، ط

شــعيب حليفــي، محاكــاة للدراســات والنــشر، ســوريا،  هويــة العلامــات، فــي العتبــات وبنــاء التأويــل،   -

 .م٢٠١٣، ١: دمشق، ط

 :الرسائل العلمية: ثانياً
. ، رســالة دكتــوراه، لأحمــد محمــد الإدريــسي، بإشــراف د   الخطــاب ولــسانيات الــسكّاكي تــداوليات -

 .م١٩٨٧حسين نصار، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 

، رسـالة دكتـوراه، لحـصة بنـت زيـد المفـرحّ،       عتبات النص في نماذج من الرواية فـي الجزيـرة العربيـة       -

 - ١٤٣٤:  العربيـــة، كليـــة الآداب، جامعـــة الملـــك ســـعود بـــسمة عـــروس، قـــسم اللغـــة. بإشـــراف د

 .هـ١٤٣٥
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 رسـالة دكتـوراه لعبـد       ،)تطبيق شبكة القراءة على روايـات محمـد بـرادة         (مكونات المنجز الروائي     -

 – ٢٠٠٧الحـــق بلعابـــد، فـــي قـــسم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، كليـــة الآداب واللغـــات، جامعـــة الجزائـــر،  

 .م٢٠٠٨

 :ياتالمجلات والدور: ثالثاً
 .م١٩٩٧: ، القاهرة، مايومجلة قضايا فكريةالأصولية تعيق تطور اللغة العربية، العفيف الأخضر،  -

: ، النــادي الأدبــي بجــدة، جمــادى الآخــرة  مجلــة جــذور حميــد لحمــداني،  . الإقنــاع بواســطة التخييــل، د  -

 .، م٤: م، ج٢٠٠٠:  سبتمبر-هـ ١٤٢١

:  خريـف  ٢٨-٢٧:  العـددان  ر العربـي المعاصـر،    مجلة الفك ـ سوسيولوجيا العنف، خليل أحمد خليل،       -

 .م١٩٨٣

، جمــادى ٢: ، م ج٤: ، النــادي الأدبــي بجــدة، جمجلــة جــذور، ٣٣: عتبــات الــنص الأدبــي، حميــد لحمــداني -

 .م٢٠٠٠:  سبتمبر-هـ ١٤٢١الآخرة، 

، ٢٥: ج: مجلـة علامـات   من التناص إلى الأطراس، مقال مترجم عن كتاب جينيت، للمختار حسني،             -

 .م١٩٩٧، سبتمبر ١٤١٨دي الأولى ، جما٧م

@      @      @ 
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Abstract: 

This paper discusses an important aspect of violence, terrorism and 

extremism,that is, language and discourse. It is an approach whichstems from the 

essence of the question abouttherelationship between language and thought in 

general; and the relationship between thresholds (text introductions),the way to 

violence, and text structure, reflected in the internal structureof violence, in 

particular. This is carried outby thisspecific study, which is about the statements 

of thefoundation and the declarations of theemergence of the regime as published 

by ISIS via its means of communication.
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 :ملخص البحث
 -المكاتبات نموذجاً -بي ، وهو الخطاب الإداري          يتجه هذا البحث إلى أحد أبرز أنواع الخطاب غير الأد         

 .، من خلال دراسة معالم بناء الجملة في هذا النوع من الكتابة ، وأبرز جوانب البلاغة المؤثرة في هذا البناء

في هذا الخطاب ، وتطـرّق هـذا الجـزء    متطلبات بناء الجملة  وكان البحث في ثلاثة أجزاء ، تطرّق أولها ل        

، وتـضمن  التـأثيرات الدلاليـة لعناصـر بنـاء الجملـة      ، وكـان الجـزء الثـاني مـن البحـث عـن           الوضوح  ولدقة الدلالية   ل

، أمـا الجـزء الثالـث      الـصفة   ، و ) بالموصـول  و بـأل (التعريـف    ، و  الحذف، و التقديم، و الاسمية والفعلية   مباحث هي   

 .ها خطورتوأنواعها وأهميتها ، متناولاً الجمل الجاهزة من البحث فاختص بدراسة 

 تقـديم إضـاءة فـي مجـال الـدرس اللغـوي البلاغـي للخطـاب الإداري تفـتح              أرجو أن أكون قـد نجحـت فـي        

 .، واالله الموفق آفاقا للدارسين 

 



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨١

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 ةــدمـمق
ــاول ــذا يتنـ ــالبحـــث هـ ــا نوعًـ ــة ا مهمًّـ ــهلـــم يلتفـــت  ،  مـــن الكتابـ ــويين  إليـ ــر مـــن اللغـ  كثيـ

 :لعـل أبرزهـا  ،  مـن الكتابـة    أنواعـا التـي تتـضمن     ،  وهو ما يـسمى بالكتابـة الإداريـة       ،  والبلاغيين

 .وينصرف بحثي إلى النوع الأول منهما ، والتقاريرالمكاتبات 

وكونهـا  ،  داولها فـي حياتنـا العمليـة بـشكلٍ كبيـر          الرغم من انتشار هذه الكتابة وت     بو

فإنـه ينـدر أن نجـد تلـك     ؛ الوسيلة الإدارية الأبـرز لنقـل الأوامـر والتعليمـات داخـل المنظمـات            

يــضعها تحــت مجهــر التحليــل البلاغــي ، الدراســات التــي تــسلط عليهــا ضــوءًا كاشًــفا ناقــدًا 

 .أن أقدم فيه هذا الجهد و، ومن هنا رأيت أن أتناول هذا الجانب، والدرس اللغوي

ولعل من أسباب عزوف الباحثين والدارسين عن هذا النوع من الكتابة أنهـا لا تـدخل              

، وإنمــا هــي خطــاب غيــر أدبــي، الــذي تتجــه إليــه عنايــة النقــاد والبلاغيــين، فــي الخطــاب الأدبــي

 .ليؤدي وظيفة محددة ضمن حقل الإدارة ووظائفها المتنوعة ؛ جيء به في سياقٍ إداري

وقد برزت في السنوات الأخيرة دعوات علمية عالمية تهدف للاتجاه إلـى دراسـة لغـة                

مثـل لغـتهم التـي يتواصـلون        ،  وأعني بها اللغـة اليوميـة أو المتداولـة فـي حيـاة النـاس              ،  الواقع

ونحـو هـذا ممـا يمـس واقعهـم      ، ومخاطبـاتهم فـي بيئـات عملهـم    ، بها عبر الإعلام الجديـد  

 .المعيش 

 :خلال هذا البحث إلىوقد هدفت من 

 .واقع الكتابة الإدارية من خلال العينة المختارة شيء من  رصد - ١

 .في تقويم لغة الخطاب الإداري المكتوب ) مع علم النحو( استثمار علم البلاغة - ٢

  .تفيد من يقوم بهذا النوع من الكتابةتوصيات   الوصول إلى- ٣

البلاغـــي للخطـــاب الإداري تفـــتح آفاقـــا تقـــديم إضـــاءة فـــي مجـــال الـــدرس اللغـــوي   - ٤

 .للدارسين

 .ما يكتبون اللغة والبلاغة على دلالات  بتأثيرإشعار الكتاب  - ٥
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ة كانــت عينــو، )المتركبــة مــن مــسند ومــسند إليــه(قــد اتجــه البحــث إلــى بنــاء الجملــة و

بجامعــة الإمــام محمــد ابــن ) المكاتبــات(  المخاطبــات مبنيــةً علــى نمــاذج متنوعــة مــنبحثــي

وقــام بكتابتهــا ، ن إداراتٍ مختلفــةصــدرت عــ، لا تقــل عــن مئتــي خطــاب، ســعود الإســلامية

، حرصًا علـى أن يخـدم هـذا التنـوع أهـداف الدراسـة      ؛  كتاب متفاوتون في مستواهم العلمي    

ــارة مــن الــسنوات     ســرت فــي دراســتها علــى المــنهج    ، هـــ١٤٣٣-١٤٣٠وكانــت العينــة مخت

بحـسب  ،  ومـستفيدًا مـن الأسـلوبية والتداوليـة       ،  لبلاغةمعتمدًا على علم ا   ،  الوصفي التحليلي 

 .ما تستلزمه طبيعة المباحث المدروسة 

فيكــون ، وأن يعطــي تمرتــه المرجــوة ، أســأل االله أن أكــون قــد وفقــت فــي هــذا العمــل  

، وصـلى االله علـى نبينـا محمـد    ، وما توفيقي إلا بـاالله ، إضاءةً في طريق دراسة الخطاب الإداري 

 .معين وعلى آله وصحبه أج
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 تـمهيـد
 : مفهوم الخطاب-١

ــه تعــالى    " الخطــاب"وردت كلمــة  ــةفــي القــرآن الكــريم فــي قول ــه   حكاي  عــن داود علي

I i h g :وفـي قولـه تعـالى     ،  )١( Ic b   a  ̀_  ̂]H :السلام
v u t s r q p o n m l k jH )كــذلك فــي  كمــا وردت ،  )٢

 .)٣( I c b a  ̀_  ̂] \ [f e dH :قوله تعالى

ويعنــون بهــا ، "خطــاب الــشارع"كمــا تــداول الأصــوليون هــذه الكلمــة فــي نحــو قــولهم  

 .)٤(النص الشرعي الذي خوطب به المكلفون 

 :هما، أما الخطاب حديثا فيطلق إجمالا على أحد مفهومين

ويتفــق هــذا المفهــوم مــع  ،  ذلــك الملفــوظ الموجــه إلــى الغيــر لإفهامــه قــصدا معينــا  - ١

 .طاب قديما لدى العرب مفهوم الخ

وهو المفهوم الجديد والغالب الـذي وجـد فـي    ،  الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة   – ٢

 .وهو المفهوم الذي أسير عليه في هذا البحث ، )٥(الدرس اللغوي 

 :هي، ويشترك في بلورة عملية التواصل في الخطاب ثلاثة عناصر

 . المرسل – ١

 . المرسل إليه – ٢

                                     
 .٢٠الآية ، )ص( سورة )١(

 .٢٣الآية ، )ص( سورة )٢(

 .٣٧الآية ،  سورة النبأ)٣(

تأصـيل نظريـة تحليـل الخطـاب     ( المفـاهيم والمـذاهب والأسـس والتطبيـق     :تحليل الخطاب العربي( انظر   )٤(
 .٧٧ص، م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، الدمام، مكتبة المتنبي، محمود عكاشة.د، ))العربية

دار الكتاب الجديـد  ، عبدالهادي بن ظافر الشهري  .د،  ) مقاربة لغوية تداولية   :اتيجيات الخطاب استر( انظر   )٥(
 .٣٧، ٣٦ ص، م٢٠٠٤مارس ، ١ط، بيروت، المتحدة
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كالعلاقــة بينهمــا أو المعرفــة المــشتركة والظــروف  ، ر المــشتركة بينهمــا العناصــ– ٣

وهذا العنصر الأخير هو أهم العناصر لانعكاسه       ،  الاجتماعية وكل ما يؤطر عملية التواصل     

  .)١(مما يؤثر في تشكيل الخطاب نفسه ، عليها

 : أهميته وأنواعه: الخطاب غير الأدبي- ٢
ــا تواصــليًّا يــؤدي عــددًا مــن الوظــائف تبــرز أهميــة الخطــاب غيــر الأدبــي م ــ ، ن كونــه خطابً

تتنوع هذه الوظائف بحسب تماسّ هذا الخطاب اللغوي مع الحقول والمجالات التي ينتمي         

 ) .علم النفس والإعلام والإعلان والسياسة وغيرها(إليها 

وبـرز الـوعي بأهميتـه مـن خـلال        ،  وقد اكتسب هـذا الخطـاب غيـر الأدبـي أهميـة كبيـرة             

مــن ، التــي عكفــت علــى دراســة عيناتــه وتتبّــع خصائــصه ورصــد ســماته ، ســات الحديثــةالدرا

 . "بتحليل الخطاب"خلال ما يعرف 

 :ومن أبرز أمثلته، وتتعدد أنواع الخطاب غير الأدبي بحسب المجالات التي يخدمها

 .الخطاب الإعلامي  

 .الخطاب الإشهاري  

 .الخطاب السياسي  

 .الخطاب التربوي  

 .اري الخطاب الإد 

وهـــو شـــكل مـــن ، وتخـــتص هـــذه الدراســـة بالخطـــاب الإداري المكتـــوب منـــه تحديـــدا

، ينتمي إلى اللغة المتداولة داخل المنظمـة أو المرفـق الإداري      ،  أشكال الخطاب المتخصص  

تعتمـد علـى   ، وهي لغة ذات مضمون يهـتم بـالتنظيم والتخطـيط والرقابـة والتنـسيق والأمـر             

وصـياغة  ، ويكتـب هـذا الخطـاب المتخـصص ببنـاء خـاص      ، نالإحصاءات والبيانـات والقـواني    

 إن اللغــة الإداريــة هــي لغــة القــرار الرســمي للدولــة فــي   :وبعبــارة أخــرى نقــول، لغويــة خاصــة

                                     
 .٤٠، ٣٩ص ، )استراتيجيات الخطاب( انظر )١(
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ويشمل الخطاب الإداري المكتوب مـا يـتم تداولـه كتابيـا داخـل المنظمـة                ،  )١(القطاع العام   

 ومحاضــر اجتماعــات ونحــو  مــن تقــارير ومكاتبــات وإعلانــات ودعــوات ومــذكرات داخليــة  

ــات   ، ذلـــك ــي للمكاتبـ ــصت بحثـ ــد خصـ ــلات(وقـ ــات    ، )المراسـ ــي المنظمـ ــرف فـ ــا يعـ ــي مـ وهـ

 .بالخطابات 

فــي (وقــد بــدأت الرســائل منــذ الجاهليــة    ، وكانــت الخطابــات تــسمى قــديما بالرســائل   

وحفــظ لنــا التــاريخ مخاطبــات الرســول صــلى االله عليــه وســلم إلــى ملــوك      ، )بعــض البيئــات 

بنوعيهـــا (وازدهـــرت فـــي العـــصر العباســـي ، واســـتمرت كتابـــة الرســـائل، العـــرب والعجـــم

وكانــت صــناعة الكتابــة إحــدى المقومــات المهمــة لمــن يعمــل فــي      ، )الإخوانيــة والديوانيــة 

مثــل ، ووجــدت مؤلفــات موجهــة لمــن يتــصدى لفــن الكتابــة والترســل     ، )٢(دواويــن الخلفــاء  

) صـبح الأعـشى  (للهمـداني و ) كتابيـة الألفـاظ ال (لأبـي هـلال العـسكري و      ) كتاب الـصناعتين  (

حيــث يمثــل ؛ واســتمرت الرســائل والمكاتبــات حتــى عــصرنا الحاضــر ، للقلقــشندي وغيرهــا

 .الخطاب الإداري اليوم ابنًا للرسائل الديوانية قديما 

بالرغم مـن تطـور        ومما يدل على أهمية هذا النوع من الخطاب في عصرنا الحاضر أنه             

فــإن المراســلة  ) ء المنظمــة وبينهــا وبــين المنظمــات الأخــرى    بــين أجــزا (وســائل الاتــصال  

ونهـا  لك؛  مهمـا تطـورت هـذه الوسـائل         الاسـتغناء عنهـا    ويـصعب ،   زالـت متداولـة    ماالإدارية  

 . وبقائه محفوظًا داة فعالة للمحافظة على الأثر المكتوبأ

دليـل  ارية ووثيقة إدباعتبارها ؛  الإدارية على مر العصور   ةوهذا دليل على أهمية المراسل    

 أداة فـي  عـلاوة علـى أنهـا     ،  محتواها لا يمكن تجاهلها والتراجع عن        مؤكدة ووسيلة،  إثبات

                                     
مطبعــة ، نيســعيد بليمــان الحــصي، ) مقاربــة لــسانية:آليــات اللغــة المتخصــصة والبنــاء اللغــوي الإداري( انظــر )١(

 .٨ص ، م٢٠١٣، الرباط، المعارف الجديدة
مكتبـــة النهـــضة ، أحمـــد الـــشايب، ) دراســـة بلاغيـــة تحليليـــة لأصـــول الأســـاليب الأدبيـــة :الأســـلوب( انظـــر )٢(

 .١١٣ص ، م١٩٩١ – ـه١٤١١، ٨ط، القاهرة، المصرية
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 إضـافة إلـى أن    ،  د والإمكانـات  ور الجه ـ يتـوف ب تقـوم ،  لعاملة فـي المنظمـة    متناول كل الفئات ا   

  .الأخرىوسائل الاتصال تكلفتها معقولة مقارنة بغيرها من 

 سـهولة ؤدي إلـى    ت بهذا النوع من الكتابة    المتعلقة   الأسسمراعاة  احترام القواعد و  و

؛ وتـسليط الـضوء عليهـا دون لـبس أو غمـوض      ،   المعلومـات والأفكـار المـراد تبليغهـا        إيصال

 .  )١(محققة الغرض الذي دعت إليه كتابتها ، من أجل أن تكون واضحة في ذهن المتلقي

  بناء الجملة في الخطاب الإداري المكتوبمتطلبات :أولا
 : الدقة الدلالية– ١

أن يحـرص المحـرر علـى اسـتعمال المفـردات      "الدقة الدلالية في تحريـر الخطابـات هـي      

 . )٢(" في معناها الحقيقي الذي لا يقبل أي تأويل أو افتراض والكلمات والصيغ

هـذا المرجـع يمتـاز بـصفة الثبـات فـي            ،  وعند تلقي الخطاب يكون هناك مرجع للكلام      

غيـر أن هنـاك   ،  يتحـدد ذلـك بـإدراك العـارف لـدلالات اللغـة           ،  في الـذهن  الواقع وثبات التصور    

وإنمـا هـو متذبـذب بـين     ، أو لا اتفـاق علـى تحديـد معناهـا    ،  بعض الدوال التي لا ثبات لمرجعها     

  .)٣(جميل ، أنيق،  رائع:كهذه الكلمات مثلا، طرفي الخطاب

ولـيكن معنـاه   ، نوحين الكـلام لا بـد أن يقـصد المرسـل عـزو الملفـوظ إلـى معنـى معـي              

ويحدث اللبس عندما يقصد المرسل شيئا يختلـف عمـا        ،  الحرفي المتأصل في أعراف اللغة    

 . )٤(فبرغم أن الدال واحد لكن المدلول هنا اختلف ، يفهمه المرسل إليه

                                     
وزارة التربيــة الوطنيــة  ، )شالتفتــي، التــسيير،  الإدارة: ســند تكــويني موجــه لفئــات   :التحريــر الإداري( انظــر )١(

دائــرة البــرامج والــدعائم   ، المعهــد الــوطني لتكــوين مــستخدمي التربيــة وتحــسين مــستواهم      ، بــالجزائر
، م٢٠١٠، رشـيد ججيـف  .إشـراف أ  ،  رزاق العربـي  .مميش علـي و أ    . أ :إعداد هيئة التأطير بالمعهد   ،  التكوينية

 .١٠ص 

 .٢٢ص ، )التحرير الإداري ()٢(

 .١٣٠ص ، )يجيات الخطاباسترات( انظر )٣(
 .١٩١ص ، السابق انظر )٤(
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وكل ذلك يـستلزم    ،  يتضمن الخطاب الإداري تعليمات أو تعميمات إدارية أو قرارات        و

فالتعاطي الصحيح للمـستقبل مـع الخطـاب لا يـتم إلا            ،  د في المعنى  الدقة في الدلالة والتحدي   

 .من خلال دلالة واضحة مفهومه محددة

وهـي الأصـل الـذي لا ينبغـي أن          ،  وتتجلى في العينة بعد استقرائها ظـاهرة الدقـة الدلاليـة          

، غيــر أنــه قــد وُجــدت نمــاذج نــدّت عــن هــذه الظــاهرة، يخــرج عنــه أي خطــابٍ إداريٍّ مكتــوب

 :)١( قول الكاتب من أحد الخطابات ما فيك

ـــون مــن تكــدس كراســات       " ـــكرام يعان ـــة ال ونظـــرًا لكــون كثيــر مــن أســـاتذة الكلي

فليس لدى الكلية مـانع مـن   ؛  وحلاًّ لذلك ،  من فصول دراسية ماضية   ،  الإجابة في مكاتبهم  

، غيـر دقيـق   ) الجهـات المعنيـة   (فالتعبير السابق   ،  ..."نقلها إلى الجهات المعنية وفق ما يلي        

أو الأقــسام ،  الكليــات المعنيــة:كــأن يقــال، ويمكــن أن يــستبدل بــه تعبيــر آخــر أكثــر دقــة  

 .المعنية، ونحو ذلك من التعبيرات 

 :ولعل أبرزها، وهناك عدد من الوسائل التي تسهم في إيجاد الدقة الدلالية

 ):النعت(وجود الصفة  -

 .ه بتفصيلٍ أكثر سيأتي الحديث في، وللصفة مبحث مستقل في هذا البحث

 :الاختيار -

حيث ينأى الكاتـب عـن   ، ويعني اختيار الكلمة الأنسب دلاليًّا للتعبير عن المعنى المراد     

 .أو ذات الاتساع الدلالي الموهم ، الكلمات ذات الدلالات غير المناسبة

وهـذه العلاقـات هـي مجـال     ،  )٢(ويدخل الاختيار ضمن محور العلاقـات الرأسـية للكـلام           

لأن هـذه  ؛  حيث يختـار كلمـةً بـدلاً مـن أخـرى          ،  ار أمام الكاتب من بين البدائل المتاحة      الاختي

ــا    ــا فـــي مكانهـ ــارة أنـــسب مـــن غيرهـ ــدائل  ، الكلمـــة المختـ ــذه البـ علاقـــات "وتقـــوم بـــين هـ

                                     
 .ـ ه٢٦/٧/١٤٣٢مرسل من عمادة كلية اللغة العربية إلى أساتذتها بتاريخ  )١(
    .٤٧ص ، م١٩٩٨، القاهرة، دار غريب، أحمد درويش.د، )دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث( انظر )٢(
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الذي ،  )محور التأليف أو التوزيع   (وهذا المحور هو بخلاف محور العلاقات الأفقية        ،  "استبدالية

كظــواهر العطــف والفــصل والوصــل ، والجمــل فــي ســياق الكــلاميتــضمن تعــالق الكلمــات 

وقـد عـرّف جاكبـسون الأسـلوب     ، ويتعامد المحوران ليتشكل منهما الكـلام    ،  ...والإضافة  

  .)١(" إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع"بكونه 

فــي الفقـرة التاليـة مـن أحــد    " المـستفيد "كلمـة  فــي العينـة  ومـن أمثلـة الاختيـار الموفـق     

 :)٢(لخطاباتا

لــذا فــإن نظــام مجلــس التعلــيم العــالي والجامعــات ودليــل قــرارات مجلــس التعلــيم   "

... من خلال الرابط التالي ، )الإنترنت(العالي متاحة على موقع الأمانة على الشبكة العالمية 

 ".وبإمكان المستفيد تحميل هذه الأنظمة واللوائح والقرارات من موقع الأمانة

لكلمـة فئـات متعـددة يمكنهـا الاسـتفادة مـن موقـع أمانـة مجلـس           فقد شـملت هـذه ا     

والإداريــين ، مثــل أعــضاء هيئــة التــدريس ومــن فــي حكمهــم ، التعلــيم العــالي والرجــوع إليــه

 ...والباحثين والدراسين وغيرهم 

وقــد توجــد ســياقات أخــرى يكــون فيهــا التفــصيل وذكــر الفئــات المــستفيدة مــن بــاب  

 :)٣( ما في النموذج التاليك، التأكيد مع متلقي الخطاب

وحيث تمثل البوابة الإلكترونية أحد أوجه الخدمات التفاعليـة علميـا وأكاديميـا مـع       "

فيعتمد التأكيد على وكلاء ؛ منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب

الكلية والعمادة ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئـة التـدريس والمـوظفين والطـلاب        

 " .حضور المناسبة ل

                                     
 .١٣٧ص ، م١٩٨٢، ٣ط، تونس، الدار العربية للكتاب، عبدالسلام المسدي.د، )الأسلوبية والأسلوب ()١(

 .ـه١٥/٦/١٤٣١مرسل من مجلس الجامعة إلى كليات الجامعة ومراكزها بتاريخ  )٢(

 .ـه٤/١١/١٤٣٢الكليات بتاريخ  إلى مكتب معالي المديرن مرسل م )٣(
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ونلحظ أيضا في المقطع السابق تفصيلاً آخر فـي ذكـر منـسوبي الكليـة الموجـه إليهـا                

وكـلاء الكليـة والعمـادة ورؤسـاء الأقـسام العلميـة وأعـضاء          " :الخطاب فـي قـول الكاتـب      

 .وذلك للتأكيد والتنبيه على أهمية الموضوع ؛ "هيئة التدريس والموظفين والطلاب

 :)١(لموهم في دلالته ما ورد في أحد الخطابات ومن الاختيار ا

فقد لحظت الكلية أن بعضًا مـن الأسـاتذة والمحاضـرين والمعيـدين يقومـون بتغييـر               "

موعد محاضراتهم وذلك بجعلهـا فـي الفـسحة أو فـي وقـت الـصلاة أو تقـديم محاضـرات                     

التزمـت بـه    وهذا مما يتقاطع مع ما      ،   إلى ما قبل الساعة العاشرة     ٨-٦-٤-٢ :المستويات

 " .الكلية مع إدارة الجامعة في مواعيد المحاضرات الدراسية

 أهـداف فـلان     :إذ يقـال أحيانـا    ؛  وهو ذو دلالـة موهمـة     ،  )يتقاطع(فقد عبر الكاتب بالفعل     

وهـذا يخـالف تمامًـا     ،   أهدافهما في مـساحة مـشتركة      تتلاقىأي  ،  تتقاطع مع أهداف صاحبه   

أو ، "يتعــارض"ل الأدق هنــا هــو أن يــستعمل الفعــل وأرى أن الفعــ، مــا يعنيــه كاتــب الخطــاب

 .ولا تحتمل إلا معنىً واحدا ، فإن الدلالة فيهما واضحة غير موهمة؛ "يتنافى"

وهــذا القــصد قــد يــسهم فــي ، "القــصد"وتتعلــق هــذه الملحوظــة بمــا يــسميه التــداوليون 

لو قال أحـدهم   كما  ،  كما قد ينتج خطابا يقبل أكثر من تأويل       ،  تعدد معنى الخطاب الواحد   

فبـرغم  ، علـى معنيـين متعارضـين   ) خرافيـة (إذ قد تدل كلمـة    ؛   أسعار خرافية  :في حديثٍ له  

قــد يفهـم أحـد مـن يـصلهم هـذا الخطـاب بــأن       ، مـا يقـصده البـائع مـثلا بـأن الأسـعار رخيـصة       

  .)٢(وهذا يؤدي للالتباس ، فتركيب الخطاب يقبل المعنيين؛ الأسعار مرتفعة

فــي الخطابــات الإداريــة مراعــاة الألقــاب الرســمية الخاصــة بكــل  ومــن الدقــة المطلوبــة 

ومــن الدقــة   ، وهــو مــن أعــراف الكتابــة فــي فــن الرســائل علــى امتــداد العــصور          ، مخاطَــب  

                                     
 .ـه٢٥/١١/١٤٣٢ بتاريخ ن عمادة كلية اللغة العربية إلى أقسامها العلميةمرسل م )١(

 .٢٠٦ص ، )استراتيجيات الخطاب( انظر )٢(
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والــــسلامة مــــن التهويــــل  ، المطلوبــــة كــــذلك التقيــــد بالمــــصطلحات الحكوميــــة والفنيــــة 

 . )١(والتخييل

 : الوضوح– ٢
بحيــث لا يرمــي ؛  الكاتــب مــع مــا يفهمــه المتلقــيالوضــوح هنــا هــو أن يتوافــق مــا يقــصده

فهـي تعنـي   ) فـي المبحـث الـسابق   (أمـا الدقـة   ، الكاتب إلى شيء ويفهم المتلقـي شـيئًا آخـر         

؛ أي أن الدلالـة حينهـا تكـون واضـحة لا غامـضة            ،  تحديد الدلالة لا اتساعها فـي ذهـن المتلقـي         

 .لكنها مع هذا الوضوح غير محددة بمعنى معين 

ففـي  ؛  وفـي المكتـوب منـه بخاصـة       ،   من توافر عنـصر الوضـوح      لخطاب الإداري لا بد في ا   و

الخطاب الشفوي يمكن للمخاطـب أن يـستوضح المتحـدث عمـا يريـد إلـى أن يتـضح المـراد                 

ب ومـن هنـا يعـاني المخاط َـ      ،  بجلاء، أما في الكتابة فيتعذر هذا لصعوبة الاستفسار المباشر        

 . )٢(مما يبدد الوقت ؛ ال خطابٍ آخر للاستيضاحوقد يضطر أحيانا إلى إرس، في فهم المراد

ــة مراعــاة المقــام أو الحــال     ــا أهمي ــأتي هن ــون قــديمًا فــي      ، وت ــه البلاغي وهــو مــا نــص علي

ــا مطابقـــة الكـــلام لمقتـــضى الحـــال   والمقـــام أو الحـــال هـــو   ، تعـــريفهم للبلاغـــة إذ رأوا أنهـ

ــالكلام وتــسهم فــي إيــضاحه وتــساعد        علــى فهمــه  مجموعــة مــن العوامــل التــي تحــيط ب

فكــل كــلام يــتم إحداثــه عــن قــصد يجــد مــا يعــضده فــي شخــصية المرســل           ؛ وتفــسيره

وعنـدما تحـدث المفاهمـة يحـدث التفاعـل وتتحقـق            ،  والمرسل إليه لأجل الإفهام والفهـم     

وتــؤدي القــرائن المقاليــة والحاليــة دورهــا فــي معرفــة اســتعمال الكــلام حــسب          ، الإفــادة

 . )٣(مقتضيات ظروف التواصل 

                                     
 .١١٤، ١١٣ص ، )الأسلوب( انظر )١(
،  دبــيةأكاديميــة شــرط، عبــدالرحمن شــرف محمــد.د، )المراســلات والتقــارير الإداريــة وفــن الإلقــاء ( انظــر )٢(

 .٣٢ص، م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ٢ط، كلية القانون وعلوم الشرطة

، ١ط،  الأردن–إربـد  ، عـالم الكتـب الحـديث   ، بـشير إبريـر  .د،  ) الأدبـي  دراسات في تحليل الخطاب غيـر     ( انظر   )٣(
 .١١٥، ١١٤ص، م٢٠١٠-ـه١٤٣١
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وهـذا لا يتـأتى معـه       ،  ه فـي فهم ـ   المعنـى المـراد واللـبس      عدم الوضوح إلى غمـوض    د  ويقو

ممــا ؛ الفهــم الــسليم للخطــاب الإداري ومــا يتــضمنه مــن تعليمــات أو تعميمــات أو قــرارات      

ونتيجـة لـذلك قـد يفهـم المتلقـي شـيئًا غيـر مـا قـصده          ، يفسد الغايـة التـي كُتـب مـن أجلهـا        

 .المرسل 

وهـو كمـا يعرفّـه الخطيـب        ،  داري نتيجة وجـود التعقيـد     وقد يكون غموض الخطاب الإ    

 :وهو قسمان، )١(" ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به" القزويني 

 .مما يحول دون الوصول إلى معناه ؛  ويقع بسبب اختلال نظم الكلام:لفظي -١

 .)٢( ويقع حينما يخفى على الذهن الانتقال من معنى لآخر :معنوي -٢

تـوافر الوضـوح فـي الخطـاب الإداري المكتـوب اتـضح لـي أنـه يمثـل ظـاهرة                    وبرصد مـدى    

وذلك وفقا لما تقرر من أهمية الوضـوح      ،  وأنه هو الأصل الذي جرت عليه الخطابات      ،  مهيمنة

 .في هذا النمط من الكتابة 

 :)٣( وقد ندّ عن الوضوح نماذج منها قول الكاتب

 اقتــراح آليـة موحـدة للمــشروع   مـن أجـل ذلـك رأى مجلــس عمـادة الدراسـات العليـا      "

 ." البحثي في مرحلة الماجستير وفق الأسلوب الثاني

وبالعودة لما سبق من هذا     ،  لا يخلو من غموض   ) الأسلوب الثاني (فتعبير الكاتب بقوله    

 )الأســلوب الثــاني( بعبــارةالخطــاب لا نجــد مــا يوضّــح المــراد أو يــساعد علــى فهــم المقــصود  

 . في الخطاب ةالوارد

                                     
، القـاهرة ،  مطبعـة الآداب  ،  لعبـدالمتعال الـصعيدي   ) بغيـة الإيـضاح   (وبهامـشه   ،  للخطيـب القزوينـي   ،  )الإيضاح ()١(

 .١٥ص، ١ج، م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١١ط

 .١٧، ١٦ص، ١ج، )الإيضاح( انظر )٢(

 .ـه١٨/٤/١٤٣١بتاريخ  كلية اللغة العربية إلى الدراسات العليا من عمادة لمرس )٣(
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 ففـي ،  مـن القـانون الإداري أو المـالي أو التجـاري مـثلا             دارة قد تستعمل مـصطلحات    والإ"

ويكــون ، معرفتهــا بدقــة حتــى يحــسن اســتعمالها  هــذه الحالــة يجــب علــى المحــرر الإداري 

 .)١(" تساؤلات تحول دون فهم المقصود منها حتى لا تكون محل، تهابذلك مدركا لمدلولا

  الإداريـة أو   أحيانًـا معنـى مـبهم كـبعض المـصلحات          يـرد فـي الخطـاب        من هنا فإنه قد   و

وهنـا يحـسنُ بالكاتـب أن يـورد مـا      ، العلمية أو الاختصارات التي تكـون عـن طريـق الأحـرف         

 :)٢(ومن نماذج ذلك التوضيح المستحسن ما ورد في أحد الخطابات ، يوضح هذا الإبهام

لاق ـيعلـن عـن انط ـ    لخـدمات الاستـشارية أن      وافإنه يسر معهد الأمير نايف للبحـوث        "

 ــويين الع ـــتبالمـس " SPSSائية للعلـوم الاجتماعيـة      ــحزمة الإحص ـال"دورة   ، دمـتق ــمـادي وال ـ

والذي يفيد في تـسهيل الدراسـات المـسحية والاسـتطلاعية وبنـاء الاسـتبانات وتحليلهـا           

ولا شــك فــي أن المعنــى ســيكون مبهمًــا فــي ذهــن متلقــي الخطــاب فــي حــال  ، ..."ائيا ــإحــص

 . دون توضيحٍ له SPSSتفاء الكاتب بذكر الرمز اك

من الأخطاء التي قد تقـع فـي كتابـة الخطابـات الإداريـة افتـراض الكاتـب أن المتلقـي                     و

بينمــا الــصواب أن نفتــرض فــي   ، يعــرف مــا يتــضمنه الخطــاب مــن معلومــات أو مــصطلحات    

إذا كان الخطاب   ويكون هذا ضرورة ملحةّ     ،  )٣(فنكتب له بلغة واضحة     ؛  المتلقي خلو الذهن  

يتفـــاوت فهمهـــم وتتعـــدد   ، تعميمًـــا لجهـــاتٍ أو إدارات متعـــددة تتـــضمن أفـــرادًا كثيـــرين     

 .تفسيراتهم 

وإجالــة ، ويمكــن تحقيــق وضــوح الخطــاب وتلافــي غموضــه بتــأني الكاتــب فــي كتابتــه    

ومـن ثـم يمكنـه إزالـة أي     ، وقراءته كما لـو كـان الكاتـب متلقيـا للخطـاب          ،  نظره فيما كتب  

                                     
 .٢٢ص ، )التحرير الإداري ()١(
مرســل مــن معهــد الأميــر نــايف للبحــوث والخــدمات الاستــشارية إلــى مركــز اللغويــات التطبيقيــة بتــاريخ        )٢(

 .هـ١/١٢/١٤٣٣
 .٤٣ص، )المراسلات والتقارير الإدارية وفن الإلقاء( انظر )٣(
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وإبدالها عن طريـق كلمـات يـشترك        ،  تكون مشكلة الفهم أو صعبة التفسير     كلمات قد   

 . )المرسل والمستقبل(في فهمها طرفا عملية الاتصال 

  التأثيرات الدلالية لعناصر بناء الجملة:ثانيًا
 : الاسمية والفعلية– ١

فهــي ؛ إذا كــان الخطــاب يحــاكي مــشهدًا فــإن هــذا يــستدعي شـــــيوع الجـــمل الفعليــة

وإذا كـان الخطـاب يـأتي لأجـل تقريـر نظـرة معينـة أو                ،  )١(حـدوث فعـلٍ فـي زمـن معـينّ           تفيد  

فهــي تفيــد ثبــوت شــيءٍ  ؛ أو لإرســاء حكمــة فإنــه يميــل إلــى الجمــل الاســمية  ، تأمــل خــاص

ويتضح ما سبق من خلال التأمـل  ، )٢(كما أنها عماد التقرير في حالتي الإثبات والنفي،  لشيء

 :)٣(في الخطاب التالي 

 :ية الاختبارات لهذا الفصلآل"
 .توقع الأسئلة من فضيلة رئيس القسم بعد توقيع الأستاذ عليها – ١

ــي        – ٢ ــى حــسب الكــشوف الت ــصوير أســئلته فــي القــسم عل يقــوم أســتاذ المقــرر بت

 .ستسلم له

تحث الكلية الجميع بتوزيع الأسئلة على الطلاب في الوقت المحدد وعدم التأخر – ٣

 .سباب في ذلك مهما كانت الأ

 .للمنتسبين والمنتظمين ) ساعتان( الزمن المقرر للإجابة – ٤

وسـلامة  ،  تكون كتابة الأسئلة في الحاسب الآلي ويراعي في ذلك قواعد الإمـلاء           – ٥

 .الكتابة لغويا 

 .يتسلم أستاذ المقرر كراسات الإجابة من القسم بعدد طلابه – ٦

                                     
 .١٠٤ص، م١٩٨٣، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، عدنان بن ذريل، )اللغة والبلاغة( انظر )١(

 .١٠٣ص،  انظر السابق)٢(

 .ـه٢٩/١/١٤٣٢بتاريخ  من  عمادة كلية اللغة العربية إلى أقسامها العلمية مرسل )٣(
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ولا يجوز الإنابة ، إذا احتاج إلى ذلك، يكلف القسم من يقوم بالمراقبة مع الأستاذ– ٧

 .في المراقبة إلا بعذر يقدره رئيس القسم 

كما جاء ، ساعة كحد أقصى) ٧٢(تبقى كراسات الإجابة عند الأستاذ للتصحيح – ٨

 .في تعليمات إدارة الجامعة 

 وبعد ذلك يقوم الأستاذ بإدخـال درجـات طلابـه كمـا ورد فـي الوثيقـة الإرشـادية                     – ٩

 ... الخدمات الذاتية لأعضاء هيئة التدريس لتطبيق

 . بعد رصد الدرجات ترحّل الدرجات في القسم العلمي التابع له الأستاذ – ١٠

 ...يصور الكشف صورتين – ١١

 ) ...رصد الدرجات( عدم ترك أي فراغ في خانة – ١٢

 ...بتوقيت موحد ، وليس الشعب، سيكون الاختبار على حسب المستويات– ١٣

 ...بقى كراسات الإجابة لدى أستاذ المادة ت– ١٤

ــاء أرقـــام الجلـــوس – ١٥ ــامهم الجامعيـــة علـــى   ، تـــم إلغـ ويلـــزم الطـــلاب بكتابـــة أرقـ

 .الكراسة 

 ...يرافقه أماكن لجان الاختبار على حسب الشعب الدراسية – ١٦

ــى مــدار       – ١٧ ــار المقــررة عل ــه طــوال ســاعات الاختب ــارات مقررات ــابع القــسم اختب يت

 ...اليوم

 ...يظل القسم مسؤولاً عن رصد جميع مقرراته – ١٨

سيدخل ضمن اختصاصات القسم بعض الأساتذة المنتدبين من كليـات أخـرى            – ١٩

 ...وسيراجع هؤلاء الأساتذة القسم ويعاملون معاملة منسوبيه ، ممن يدرس في الكلية

ذكـره  يتولى القـسم جميـع الإجـراءات التفـصيلية للاختبـار والرصـد ممـا لـم يـرد                    – ٢٠

 ...فيما سبق ويضع القسم الآلية المناسبة لذلك 

 ... لا تسند لجنة المراقبة لمراقب واحد فقط مهما قل عدد الطلاب – ٢١

 ..." . لا يعد أستاذ المقرر من ضمن المراقبين – ٢٢
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وهـي تتناسـب مـع مثـل     ، إننا نجد في الخطاب السابق نسبةً لافتـةً مـن الجمـل الفعليـة          

المتــصلة بالآليــة التفــصيلية لعمــل الاختبــارات ومــا يتــصل بهــا مــن ، خاطبــةهــذا النــوع مــن الم

 .حركة وترتيب وتجهيز وإعداد 

فـي مقابـل    ،  وعلى الضد مما سبق نجد أن الجمل الاسمية تشيع فـي مخاطبـاتٍ أخـرى              

 :)١( كمثل ما يتضمنه الخطاب التالي، نسبةٍ أقل من الجمل الفعلية

ــة   " ــن اللائحـ ــسة مـ ــادة الخامـ ــات    نـــصت المـ ــي الجامعـ ــا فـ ــات العليـ ــدة للدراسـ  الموحـ

السعودية على أن مجلس عمادة الدراسات العليا هو الجهة المسؤولة عن جميع الأمور           

ــا بالجامعـــة  ومـــن ضـــمن ، واتخـــاذ القـــرارات اللازمـــة بـــشأنها ، المتعلقـــة بالدراســـات العليـ

 كتابـة   اختصاصات المجلس وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعـد المنظمـة لكيفيـة            

 .وكل ما يتعلق بذلك ، وتقديمها، وإخراجها، الرسائل العلمية وطباعتها

مــن أجــل ذلــك رأى مجلــس عمــادة الدراســات العليــا اقتــراح آليــة موحــدة للمــشروع   

 " .البحثي في مرحلة الماجستير وفق الأسلوب الثاني

 فـي   ويمكن أن نستجلي مما سـبق أن لموضـوع الخطـاب والفكـرة التـي يعالجهـا دورًا                 

 .تحديد مدى انتشار الجمل الاسمية أو الفعلية فيه بشكل أكبر 

 ):للمتعلقات، للحال والتمييز، لأحد الأركان( التقديم – ٢
ويعد هذا المبحث من صميم البحث في ، يهتم العرب بتقديم ما له الأهمية في الكلام    

،  المتلقـي و انتباهـه  فمخالفة الترتيب المعتاد فـي الجملـة يلفـت اهتمـام      ؛  المستوى التركيبي 

وهـم  ، يقـدمون الـذي بيانـه أهـم لهـم      ] إنما[كأنهم   ":)٣(قال سيبويه   ،  )٢(وينبئ عن غرضٍ ما     

 " .وإن كانا جميعًا يهمّانهم و يعنيانهم، ببيانه أعنى

                                     
 .ـه١٨/٤/١٤٣١يخ بتار كلية اللغة العربية إلى الدراسات العليا من عمادة مرسل )١(
  .١٣ص ، م١٩٨٩، ١محمد العبد، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط.د) اللغة والإبداع الأدبي(انظر  )٢(
،  الريـاض -دار الرفـاعي  ،  القـاهرة -مكتبـة الخـانجي     ،  تحقيق وشرح عبدالـسلام محمـد هـارون       ) الكتاب ()٣(

 .٣٤ص ، ١ج، م١٩٨٢، هـ١٤٠٢، ٢ط
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مـن أبرزهـا التقـديم      ،  ويتحقق التأليف البلاغي للجملة عن طريـق العديـد مـن الأسـاليب            

حيـث تنتقـل مـن      ،  مح اللغـة بتحريـك الـدوالّ بوظائفهـا النحويـة          وتـس ،  )١(والحذف  ،  والتأخير

 :فتؤدي الدوالّ دورين في وقتٍ واحد، رتبها الأصلية إلى رتب بديلة

 . دورها الذي تتحمّله نحويًّا – ١

  .)٢( دورًا إضافيًّا نتيجة حلولها في الرتبة البديلة – ٢

لكـن الدلالـة   ، م علـى بعـض    ولهذا فـالمعنى قـد لا يختلـف فـي حالـة تقـديم بعـض الكـلا                 

  .)٣(ذاتها تتغيّر تبعًا لتغيّر مواقع الكلمات 

وقـد تكـون هـذه المخالفـة للتركيـب      ، وهذه الظاهرة مخالفةٌ للمستوى الأصلي للكـلام      

كمـا يتجـدد الـشحن العـاطفي        ،  ومعنـىً يقـصد إليـه المـتكلّم       ،  المتعارَف عليه لغرضٍ بلاغـي    

فالـــذات ؛ )المـــستوى الأصـــلي(نمط العـــادي للكـــلام بتجـــدد نظـــام العبـــارة و ابتعـــاده عـــن الـــ

ومرحلة كتابة النص لها دورها الكبير في     ،  )٤(تبدع في تركيبها الخاص بها      للنص  المنشئة  

 .ومن هذه الظواهر ظاهرة التقديم والتأخير ، تشكيله بكل ما فيه من ظواهر مختلفة

ــا عــن (وتــدخل ظــاهرة التقــديم والتــأخير    المــستوى الأصــلي ونحوهــا ممــا يمثــل خروجً

والأســلوب ، "الانزيــاح"أو " العــدول"ضــمن مــا يعــرف لــدى البلاغيــين والنقــاد باســم    ) للكــلام

فيـأتي ليكـسر النـسق الثابـت      ،  البليغ يتميز بنوع من العدول عما هو سائد مألوف فـي اللغـة            

                                     
 .١٧١ص ، )دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ( انظر)١(

ــدالمطلب . د)قــراءات أســلوبية فــي الــشعر الحــديث   (انظــر ) ٢( ــة ، "دراســات أدبيــة "سلــسلة ، محمــد عب الهيئ
 .٨١ص ، م١٩٩٥، المصرة العامة للكتاب

لعامـــة ة ايالهيئـــة المـــصر، "دراســـات أدبيـــة"سلـــسلة ، محمـــد عبـــدالمطلب.د) البلاغـــة والأســـلوبية(انظـــر ) ٣(
 .٣٣٤، ٣٣٣ص ، م١٩٨٤، للكتاب

 .٣٣٨ص ، )البلاغة والأسلوبية ( انظر)٤(
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بأنـه  علمًـا  ، )١(وذلك عن طريق استغلال إمكانات اللغة وطاقاتها الكامنـة  ،  والنظام الرتيب 

إذ لا بـد مـن ارتبـاط العـدول الأسـلوبي بوظيفـة يؤديهـا        ؛ ليس كل عدولٍ يمثل أسـلوبًا ذا أثـر       

  .)٢(وإلا كان لعبة لغوية ليست بذات أثر ، في النص

وقد قـال عبـد القـاهر عـن      ،  كما ترتبط هذه الصياغة بترتّب المعاني في نفس المتكلم        

رتَّــب علــى حــسب ترتيــب المعــاني فــي       إنــه يُقتفــى فــي نظمهــا آثــار المعــاني وتُ     :الكلمــات

 كما يذكر أن تقديم اللفظ وتحويله عن مكانٍ إلى مكان سـببٌ رئـيسٌ و عامـلٌ          ،)٣(النفس

 . )٤(مهمٌّ في جذب المتلقي وإعجابه بالنص

وعلى هذا الـنهج الـذي بينّـاه فيمـا سـبق تـسير الكتابـة الـسديدة فـي المخاطبـات علـى                        

وسأذكر فيما يلي شواهد صادفتني في العينـة  ،  غير إدارية إداريةً كانت أو  ،  اختلاف أنواعها 

 . معقبًا عليها بما يوضح سر تعبير الكاتب بها، ها هذه الظاهرةلوتتجلى من خلا

 : من نماذج التقديم لأحد أركان الجملة-أ 

 :)٥(تقديم الخبر في مثل قوله  -

 ومجــالس العلميــةومرفــقٌ بطيــه الخطــاب للاطــلاع ودراســته فــي مجــالس الأقــسام  "

  ."الكلية

                                     
، دار القلـم العربـي  ، ابتـسام أحمـد حمـدان   .د، ) فـي العـصر العباسـي   الأسس الجمالية للإيقاع البلاغـي   (انظر  ) ١(

 .٢٤٤ص ، م١٩٩٧، هـ١٤١٨، ١ط، حلب

 منـشورات  , الطيـب البكـوش  :عجـم عربـي فرنـسي   عربّه وذيّلـه بم   ،  جورج مونان ،  )مفاتيح الألسنية ( انظر   )٢(
 .١٣٧، ١٣٦ص ، م١٩٨١، تونس، الجديد

مكتبــة الخــانجي ومطبعــة ، قــراءة وتعليــق محمــود شــاكر ، عبــدالقاهر الجرجــاني، )دلائــل الإعجــاز( انظــر )٣(
 .٤٩ص ، هـ١٤٠٤، القاهرة، المدني

 .١٠٦ص ، السابق انظر )٤(

 .ـه١/١/١٤٣٢ليا والبحث العلمي إلى كلية اللغة العربية بتاريخ مرسل من وكالة الجامعة للدراسات الع )٥(
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ويـدل علـى أن الكاتـب يرمـي إلـى      ،  علـى الإرفـاق  نبيـه للت) مرفـق (والتقديم هنا في كلمـة      

 ).المبتدأ المؤخر(لفت نظر المتلقي إلى الإرفاق أكثر من الخطاب 

 : من نماذج التقديم للحال-ب 

]  لــشؤون:والـصواب ، كــذا[شؤون ب ـمـن اللائحــة المنظمـة   ) ٦٧(واسـتنادًا إلـى المــادة   "

 ــاء هيئـــات الـسعوديين مـن أعـض      ـجامعـمنسوبي ال   ــنـة التـدريس ومـن فـي حكمهـم فإن    ــ ا ـ

 ..." .وة ـــــاب الدعــخة من خطــنرفق لكم نس

ممــا جــرى بــه العــرف فــي كتابــة الخطابــات        )١( الــسابق الخطــابوتقــديم الحــال فــي   

 ممــا يؤكــد علــى البعــد  وهــذا؛ ويفيــد لفــت النظــر إلــى عمليــة الاســتناد علــى اللائحــة  ، الإداريــة

 .القانوني للخطاب 

 : من نماذج التقديم للمتعلقات-ج 

بعــد ) بالإشــارة(يكثــر جــدًّا فــي الخطابــات الإداريــة المتداولــة أن تبــدأ بالجــار والمجــرور  

 :)٢( كمثل قول الكاتب، مقدمة الخطاب مباشرة

تــضمن  المـهــ١٢/١٠/١٤٣١ وتــاريخ ه/ط/٧٩٤٩فبالإشــارة إلــى خطــابكم ذي الــرقم  "

طلــب ترشــيح اثنــين مــن أســاتذة الكليــة لتحكــيم مــسابقة أفــضل قــصة لموقــف إيجــابي   

 .وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ؛ وطني

 ..." .أفيدكم أن الكلية قد رشحت لذلك كلا من 

كمـا  ) إشـارةً (ويحدث كثيرًا أن يعدل الكاتب عن الجار والمجرور إلى المصدر منكـرًا             

 :في قول كاتبٍ آخر

 ..." .فإشارةً إلى خطابكم ذي الرقم "

                                     
 .ـه١٧/٣/١٤٣٢ بتاريخ  من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى الكلياتمرسل )١(

 .ـه١٨/١٠/١٤٣١مرسل من كلية اللغة العربية إلى عمادة شؤون الطلاب بتاريخ ) ٢(
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وقـد تـأتي بـصيغة الجمـع     ،  "أشير"فيقول  ،  وقد يعدل عنه بعض الكتاب أيضًا إلى الفعل       

 .إذا كان الخطاب من مستوى أعلى في الهرم الإداري إلى مستوى أدنى ؛ أحيانًا" نشير"

متداولـة بـين   الإداريـة أعرافـا   مثّل في الخطابـات    لتمثل تلك المظاهر السابقة     تجتمع  و

يقابـل مثـل هـذا العـرف الكتـابي         و،  كتاب الخطابات بحيث لا يكاد يخلو منها خطاب واحد        

غيـر  ؛ "اللازمة الأسـلوبية "المتداول على مستوى الخطاب ما يطلق عليه على مستوى النص    

تعنـي اللازمــة ذلــك  و، أن اللازمـة تكــون علـى مــستوى الـنص الواحــد ولــيس الخطـاب بعامــة    

 .يتكرر في النص بشكلٍ واضحٍ ملحوظ الأسلوب الذي 

 قول الكاتبولفت الانتباه إليه   لغرض التنبيه على المقدَّم   ومن تقديم الجار والمجرور     

 : )١(في أحد الخطابات 

 ". جرى إبلاغكمالعمل في الوكالةعتماد مباشرة مهام حاطتكم واولإ"

 : الحذف– ٣
ـــجرجاني عــن بــاب الحــذف  يقــول عبــد القــاهر    ــــهــو ب ":ال لطيــف ، ابٌ دقيــق المــسلك ـــ

والـصمت  ،  فإنك ترى به ترك الذكر أفصح مـن الـذكر         ،  شبيهٌ بالسحر ،   عجيب الأمر  ,المأخذ

م ـا إذا ل ـ  ـًم مـا تكـون بيان ـ     ـوأت ـ،  م تنطق ـوتجدك أنطق ما تكون إذا ل     ،  عن الإفادة أزيد للإفادة   

 . )٢( "بنِـتُ

 للجملـة يتحقـق عـن طريـق         أن التأليف الفني البلاغـي     -في مبحث التقديم  –وقد سبق   

مما يشكّل في كثيـرٍ مـن       ،  الذي هو تغييبٌ لأحد عناصر التعبير     ،  )٣(الحذف   من بينها ،  أشياء

                                     
 .ـه١٥/٢/١٤٣١ة إلى الباحث بتاريخ مرسل من مكتب معالي مدير الجامع) ١(

 .١٤٦ص ، )دلائل الإعجاز() ٢(

 .١٧١ص ، )دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث( انظر )٣(
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ومــن أبــرز ، الأحيــان وســيلةً لغويــةً تــدلّ علــى شــيءٍ معــينٍ يريــد الكاتــب تحقيقــه فــي الــنص 

  .)١( التعجيل بالدفقة الشعورية من خلا تقصير العبارات :وظائف الحذف

عــدٌ نفــسي لــدى المتلقــي يتمثّــل فــي أن المحــذوف يــدخل دائــرة الإبهــام فتتــشوقّ  ولــه ب

كمـا أن   ،  فإذا وجدت القرينة تفطنّت له فتكون اللذة بالعلم بعد التـشوقّ          ،  النفس لمعرفته 

الــذي تكـــون أمامــه فرصــة للـــتأمل ، )٢(الحــذف يقــوّي عنــصر الإيحــاء وينــشّط خيــال المتلقــي  

ويتـضح هـذا   ،  لـشغل تلـك الـدوائر التـي تــخلّفها ظـاهرة الحـذف       في محاولةٍ، أكثـر في النص 

 .في النصوص الإبداعية أكثر منه في النصوص الوظيفية 

 :ويسوغ الحذف في ظلّ شرطين

 . وجود القرينة التي تدل على المحذوف – ١

 . )٣( ووجود السياق الذي يرجّح الحذف على الذكر – ٢

وأفـسّر هـذه القلـة بـأن       ؛  تجه إلى قلة الحذف   وبحسب استقراء العينة فإن الخطابات ت     

وهــذا يتنــافى ومقــصد الوضــوح الــذي يــستلزمه    ، الحــذف قــد يــسبب اللــبس وخفــاء المعنــى   

 .الخطاب الإداري 

، ولعل أبرز صور الحـذف فـي الخطابـات أن يحـذف الفاعـل وتبنـى الجملـة لغيـر الفاعـل                     

ومن نمـاذج  ، أهمية لذكر الفاعلوخاصةً حينما لا يكون هناك     ،  ويفيد هذا التعبير الاختصار   

 :)٤( ذلك قول الكاتب

 . لا يُسمح للطالب بالخروج من القاعة قبل مضي نصف ساعة من الزمن -٢"

 " . يُمنع الطالب من اصطحاب الهاتف الجوال-٣

                                     
 .٢٢١ص ، )الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي( انظر )١(

، ) الحديث البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي     (وكذلك  ،  ٢٢١ص  ،  ) قراءة أخرى  :البلاغة العربية ( انظر   )٢(
  .١٣٩ص، م١٩٨٧، الإسكندرية، منشأة المعارف، مصطفى السعدني.د

 .٣٢٣، ٣٢٢ص ، )البلاغة والأسلوبية( انظر )٣(

 .ـه٤/٦/١٤٣٢في خطاب مرسل من كلية اللغة العربية إلى أقسامها العلمية بتاريخ  )٤(
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بغــض ، فــالمهم هنــا فــي الــسطر الأول مــن النمــوذج هــو مــسألة عــدم الــسماح للطالــب

وفــي الــسطر الثــاني نجــد أن المهــم أيــضًا هــو ، يــسمح لــهالنظــر عــن الفاعــل الــذي يمكــن أن 

وكأن المنع هنا مسؤولية الجميـع  ،  من غير تحديد لهذا المانع    ،  المنع من اصطحاب الجوال   

 .من كل منَ له صلة بأمر الاختبارات 

 :)وبالموصول، بأل( التعريف – ٤
ويقوم بتحديـد   ،  اقعحيث يربط المتلقي بالو   ؛  يقوم التعريف بدورٍ بارز في تحديد الدلالة      

والغــرض مــن التعريــف  ، وهــذا جانــب دلالــي فــي عمليــة التعريــف  ، الأشــياء والمحــسوسات

إفادة المخاطب عن طريق تجلية المعنى له وبيـان مـا يـرتبط بالـشيء المعـرّف مـن ظـلال و                  

  .)١(فيكون هناك تجاوز للبعد النحوي إلى أبعاد دلالية و إبداعية ، إيحاءات

ــا بالــشيوع وعــدم التحديــد وإذا كــان التنكيــر تــدل علــى شــيءٍ  " فــإن المعرفــة ،  مرتبطً

تعــدد وســائل التعريــف قــرينٌ  " و، )٢(" معــينّ محــدد بواحــد مــن وســائل التعريــف المعهــودة   

 . )٣(" بثراء الدلالة لما يمكن أن تقدمه هذه الوسائل التعبيرية من معانٍ و إيحاءات 

أو يــشير إلــى معهــودٍ بــين    ، يفيــد العمــوم أو الاســتغراق  " أل "  والتعريــف عــن طريــق   

و ذلـك لأن    ؛   الكاتب والمتلقي معًا   :فهنا استحضار لطرفي الاتصال   ؛  )٤(المتكلم والمخاطب   

  .)٥(بينهما عهدًا معرفيًّا قد تقدّم 

ــة الــصلة التا       ليــة لهــذا  أمــا فــي التعريــف بالاســم الموصــول فيكــون التركيــز علــى جمل

لأنها هـي التـي تخـصص الاسـم     ؛ وتكون الدلالة المضافة مستوحاة من هذه الجملة   ،  الاسم

معــانٍ يحــرص المــتكلم علــى إبرازهــا و  " فجملــة الــصلة تــدل علــى  ، الموصــول وتحــدد دلالتــه

                                     
 .٢٣٢، ٢٣١ص ، )الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي( انظر )١(

  .١٥٧ص ، )لأسلوب بين المعاصرة والتراثدراسة ا() ٢(

 .١٥٣ص ، )في البنية والدلالة ()٣(

 .٣٤٧ص ، )البلاغة و الأسلوبية(انظر ) ٤(
 .٣٤٥ص، )البلاغة والأسلوبية(وكذلك ، ٢٣٢ص، ) قراءة أخرى:البلاغة العربية( انظر )٥(
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ويـــرتبط ، )١(" واختيارهـــا دون غيرهـــا مـــن وســـائل التعريـــف لأداء تلـــك المعـــاني  ، توضـــيحها

  .)٢(لأن الصلة يجب أن تكون معلومةً له ؛ لية أساسًا بالمخاطبالتعريف بالموصو

 :)٣( في أحد الخطابات كاتبالومن شواهد التعريف بالموصول في العينة قول 

]  لــشؤون:والـصواب ، كــذا[شؤون ب ـمـن اللائحــة المنظمـة   ) ٦٧(واسـتنادًا إلـى المــادة   "

 ــاء هيئـــات الـسعوديين مـن أعـض      ـجامعـمنسوبي ال   ــنـيس ومـن فـي حكمهـم فإن   ة التـدر ــ ا ـ

 ..." .وة ـــــاب الدعــخة من خطــنرفق لكم نس

فــإن التعريــف بهــا   ؛ معنــىً لا يحققــه التعريــف بــأل   وقــد أفــاد التعريــف بالموصــول هنــا     

ولــو لجــأ الكاتــب إلــى هــذا النــوع مــن  ، وهــذا ينــافي الإيجــاز المطلــوب، يــستلزم تفــصيلاً أكثــر

 مـن  ":فيقـول ؛ ي هي فـي حكـم أعـضاء هيئـة التـدريس         التعريف فسيذكر سائر الأصناف الت    

بينمـا أوجـز هـذه الأصـناف حينمـا لجـأ إلـى              ،  "أعضاء هيئة التدريس والمحاضـرين والمعيـدين      

 . الاسم الموصول الذي تضمّنها جميعا

 :ومن الشواهد كذلك تعبير الكاتب بقوله

الغيـاب  فإنه يطيب لنا أن نذكركم بتوجيه من يلـزم بتحـديث كـشوفات الحـضور و              "

 " .للأساتذة

التي لو لجأ فيهـا إلـى التعريـف بـأل     ، فالاسم الموصول هنا قد اختزل الكثير من المعاني    

فـضلاً عـن أنـه يمكـن أن يغفـل الكاتـب          ،  فإن التعبير سيطول به ليستعرض أصـنافًا كثيـرة        

 .سهوًا أحد هذه الأصناف 

                                     
، م١٩٩٩ -هــ  ١٤١٩، ١ط،  عمـّان ،  الفكـر دار، عهود عبـد الواحـد  .د، ) دراسة بلاغية وأسلوبية:السور المدنية  ()١(

  .١٧٦ص 

 .٢٣٠ص، ) قراءة أخرى:البلاغة العربية (:وكذلك، ٣٤٥ص ، )البلاغة والأسلوبية(انظر ) ٢(
 .ـه١٧/٣/١٤٣٢ بتاريخ  من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى الكلياتمرسل )٣(
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 فــي الخطــاب  مــا جــاء تكــرارهومــن شــواهد، وقــد يتكــرر الاســم الموصــول فــي الــنص 

 :)١( الذي تضمنت مقدمته أربعة أسماء موصولة، التالي

فحيث تشارك الجامعة بالمعرض الدولي للتعليم العالي الذي سـيقام خـلال الفتـرة              "

، كــذا[هـــ والــذي سيتــضمن جميــع الجامعــات الــسعودية وعــدد كبيــر  ١٤/٢/١٤٣٠-١١مــن 

ذي يعكـس الأهميـة البالغـة لهـذا        مـن الجامعـات العالميـة الأمـر ال ـ        ]  عددًا كبيـرًا   :والصواب

برعاية كريمة مـن خـادم الحـرمين        ]  سيحظى :والصواب،  كذا[ى  ضالمعرض والذي سيح  

  ..." .-حفظه االله–الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود 

 : الصفة– ٥
ولعـل هـذا الانتـشار الملحـوظ        ؛  انتشرت الصفات في العينة المدروسـة بـشكلٍ واضـح         

والتحديــد والوضــوح مــن متطلبــات    ، ا تــأتي لتحــدد مــا قبلهــا بوصــفٍ معــين     نــاتج مــن كونه ــ 

 .الخطاب الإداري 

مــن خــلال ؛ مــن تحديــد ودقــة فــي المعنــىوتــضيفه للخطــاب ولــنلحظ مــا تؤديــه الــصفات 

حيـث  ،  الفقرة التالية من أحد الخطابات فـي حـديثٍ عـن المجلـة الـسعودية للتعلـيم العـالي                  

 :)٢( كاتب هذا الخطابيقول 

هــي مجلــة علميــة متخصــصة محكمــة نــصف ســنوية يــشرف علــى إصــدارها مركــز  و"

 ..." .البحوث والدراسات بوزارة التعليم العالي 

علميــة متخصــصة "فهــي مجلــة ، فقــد وردت أربــع صــفات لتحديــد طبيعــة هــذه المجلــة  

وجــاءت الــصفة ، وهــي صــفات توضــح ســمات ثابتــة لهــذه المجلــة  ، "محكمــة نــصف ســنوية 

                                     
 قنية المعلومات إلى إدارة مركز اللغويات التطبيقيـة بتـاريخ     مرسل من وكالة الجامعة لخدمة المجتمع وت      ) ١(

 .ـه٢٥/١٢/١٤٣٠
مرسَــل مــن وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي إلــى الكليــات والمعاهــد العليــا والعمــادات       )٢(

 .ـه٢١/٨/١٤٣٣المساندة بتاريخ 
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لتفيـد  " يشرف على إصدارها مركز البحـوث والدراسـات       "وهي قوله   ،  يةالخامسة جملة فعل  

 .فالإشراف عملٌ متجدد غير ثابت ؛ وتكرار الحدثالتجدد 

، ومثل هذا التحديد في المعنى نجده أيضًا في تعبيراتٍ أخرى فـي بقيـة خطابـات العينـة       

 :)١( من مثل قول الكاتب

ديكم بالتواصل مع العمادة عنـد      نرجو التوجيه مشكورين بحث الأقسام العلمية ل      "

 " .الحاجة للدعم الأكاديمي والتعليمي

، مــثلاً أخــرج احتمــال أن يكــون المــراد الأقــسام الإداريــة      " العلميــة"فالوصــف بكلمــة  

ــي   ــذلك الوصـــف بكلمتـ ــي "وكـ ــاديمي التعليمـ ــدعم    " الأكـ ــى الـ ــاب معنـ ــي الخطـ ــدد لملتقـ حـ

التـي اقتـضتها    (مع وجود المغايرة     ،وأخرج منه احتمال أشكالٍ أخرى للدعم     ،  والمقصود به 

 فإن حذف   تغايرٌوإذا لم يكن بينهما في الواقع       ،  بين هذين النوعين من الدعم    ) واو العطف 

 .الواو لازمٌ هنا 

ومـــن الأخطـــاء الـــشائعة فـــي الـــصفات أن يـــتم الفـــصل بـــين الـــصفة والموصـــوف بـــواو   

سـتعمالان الـصحيح وغيـر      وقـد اجتمـع الا    ،  وهـذا يـرد كثيـرا فـي الخطابـات الإداريـة           ،  العطف

 :)٢(في قول الكاتب ، الصحيح في أحد خطابات العينة

على خطاب مدير عام شؤون المتـدربين بمعهـد الإدارة          ]  بناءً :والصواب،  كذا[بناءًا  "

 المتضمن فتح باب قبول الترشيح لبـرامج المعهـد          ـه١٦/٧/١٤٣١ وتاريخ   ٥٦٠١العامة رقم   

التدريبيــة والإعداديــة والحلقــات التطبيقيــة وبرنــامج   وتنفيــذ برامجــه ـهــ١٤٣١/١٤٣٢للعــام 

 .اللغة الإنجليزية 

                                     
 .ـه٢٧/١١/١٤٣٢مرسَل من عمادة تطوير التعليم الجامعي إلى الكليات بتاريخ  )١(

مــن خطــاب مرسَــل مــن وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي إلــى وكــلاء الجامعــة وعمــداء     )٢(
 .ـه٦/٨/١٤٣١الكليات بتاريخ 
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 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

وبناءً على موافقة معالي مدير الجامعة على محضر لجنة الابتعاث والتدريب السادس 

 والتـي   ـه ـ٢٩/٧/١٤٣١والمعقود بتاريخ   ]  السادس والعشرين  :والصواب،  كذا[والعشرون  

 ..." .توصي بتعميم برامج معهد الإدارة 

  الجمل الجاهزة:ثالثًا
 : أهميتها - ١

وبنـاء تركيبيـا تتميـز      ،  تمتلك معجمـا خاصـا بهـا      ،  لغة الخطابات الإدارية لغة متخصصة    

كمـا تمتـاز بابتعادهـا التـام عـن بعـض            ،  فهـي ذات عبـارات مـسكوكة      ،  به عن اللغة العامـة    

هر أخــرى وفــي الوقــت نفــسه تلتــزم بظــوا، )كالاســتفهام والتعجــب مــثلا(الظــواهر اللغويــة 

ــا عــن خطــاب المفــرد ( فهنــاك إذن خــصوصيات محيطــة بلغــة ، )كالمخاطبــة بــالجمع عوضً

  .)١(الخطاب الإداري المكتوب 

فـي خطابـاتهم     يتـداولها الكتـاب      والجمل الجاهزة في هذه اللغة الإدارية هي تعبيرات       

 راسًـا ه نبتمثـل ل ـ حيـث  ؛ تقوم هذه التعبيرات بوظيفة مـساعِدة لكاتـب الخطـاب     و،  الإدارية

ولا سـيما  ، ليؤسـس عليـه خطابـه   يـستند عليـه   يمكـن أن  ، جاهزًا موثوقًا به  بناءً  و،  يهتدي به 

 . جهده ووقته في كتابة الخطاب فيها لبنات تختصرإذ يجد ؛ الكاتب الجديد

، وقد تمثّل هذه الجمل الجاهزة كمًّا كبيرًا في الخطـاب فتـشكل كثيـرًا مـن نـسيجه                 

ومــع وجــود الطباعــة علــى    ، طــاب تتكــرر كتابتــه كثيــرًا   بحيــث يــصبح نموذجــا جــاهزًا لخ   

الحاســـب الآلـــي بـــات الكثيـــر مـــن الكتـــاب يـــضعون نمـــاذج جـــاهزة معـــدّة ســـلفًا بحـــسب   

ــا  ، )كنمــوذج طلــب الإجــازة مــثلا (الأغــراض المتنوعــة للخطــاب  وتمثــل هــذه النمــاذج مرجعً

ن المعلومـات التـي     مغيـرًا مـا يلـزم م ـ      ،  جاهزًا ويسيرًا للموظـف يعـود إليهـا فـي حـال الكتابـة             

ولهـذه النمـاذج   ،  وتظـل بقيـة التعبيـرات كمـا هـي         ،  يتضمنها الخطـاب فـي اسـتعماله الجديـد        

 .الجاهزة من الخطابات إيجابياتها وسلبياتها 

                                     
 .٨ص ، )آليات اللغة المتخصصة والبناء اللغوي الإداري( انظر )١(
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 :ما يأتيالتي تنتشر في العينة المدرسة ومن نماذج الجمل الجاهزة 

 ...ــــ أما بعد ف -

 ...شير  فن:أو، ...بالإشارة إلى خطابكم المتضمن  -

  ...بناءً على -

 ...نرفق لكم طيه  -

 ...تجدون برفقه  -

 ...نظرًا لكذا فإنه  -

 ...بمناسبة كذا يسرنا  -

 ...فإلحاقًا لتعميمنا  -

 ...شاكرين لكم  -

 ...وتفضلوا بقبول وافر التحية  -

 ... فأسأل االله لكم :مثل، جمل الدعاء في بداية الخطاب -

 ...ظكم ويرعاكم  واالله يحف:مثل، جمل الدعاء في آخر الخطاب -

وأرى أن مــن أســباب شــيوع الجمــل الجــاهزة والتــزام الكتــاب بإيرادهــا أنهــا تحقــق          

ويعـرّف التـداوليون التهـذيب بأنـه الوسـائل الموظفـة لبيـان              ،  التهذيب واللباقة في المخاطبة   

وغالبًا ما يوصـف إظهـار الإدراك بوجـه شـخص آخـر فـي حـال                 ،  الإدراك بوجه شخص آخر   

أما في حالة قربه اجتماعيا فيوصـف إظهـار الإدراك          ،  أنه احترام أو مراعاة   بعده اجتماعيا ب  

  .)١(بأنه صداقة أو مؤازرة أو رفقة 

                                     
 -دار الأمـان    ،   بيروت –) ناشرون( للعلوم   الدار العربية ،  قصي العتابي .ترجمة د ،  جورج يول ،  )التداولية( انظر   )١(

 .٩٩ص ، م٢٠١٠ – ـه١٤٣١، ١ط، الرباط
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وتــرجّح هــذه العلاقــة ، ويراعــي مرســل الخطــاب نــوع العلاقــة بينــه وبــين المرســل إليــه  

ــار تعبيــرات معينــة دون غيرهــا   ــا لقواعــد التخاطــب    ، اختي ؛ ومــن ثــم يخــرج الخطــاب مراعي

  .)١(بهذا نموذجا لغيره في لغته المستعملة فيصبح 

كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن الخطابــات -وعنــدما يكــون المخاطَــب بعيــدًا اجتماعيــا 

 فإن اختيار تعبير أطول وأقل مباشرة يعنـي أن المـتكلم يبـذل جهـدًا أكبـر فيمـا              -الإدارية  

 حينما ندرك غيـاب     ونتصور هذه المسألة بشكل أكبر    ،  )٢(يخص جانب التهذيب أو اللباقة      

وبالتالي يقع علـى الكاتـب جهـد أكبـر          ،  السياقات الخارجية للكلام في الخطاب المكتوب     

ومن ، في اختيار تعبيرات تعوّض عن هذه السياقات الغائبة التي لا يدركها متلقي الخطاب       

 .هنا يورد الكاتب تلك التعبيرات على سبيل التهذيب واللباقة 

، "بفعل الكلام المباشـر "لجمل الجاهزة تدخل فيما يسمى وقد لحظت أن كثيرًا من ا   

ويقـال عـن فعـل اللغـة إنـه غيـر       ، "فعل لغة مصوغ صياغة غير مباشـرة "وهي اختصار لقولنا   

، ؟ هل يمكن أن تغلق النافـذة :كقولنا مثلا، مباشر إذا تم التعبير عن قيمته تحت فعل آخر   

، )٣( أغلــق النافــذة  :أي، متهــا الأمــر ظاهرهــا الــسؤال لكــن قي  ، فالــصياغة هنــا غيــر مباشــرة   

ــر يفـــوق التهـــذيب المـــصاحب للفعـــل       ــر المباشـ ــوي غيـ والتهـــذيب المـــصاحب للفعـــل اللغـ

  .)٤( استعمال بنية خبرية لتكوين طلب أو أمرة الفعل المباشر وأبرز أمثل، المباشر

التــي ، وفيمــا يلــي جــدول توضــيحي بــبعض التعبيــرات الجــاهزة فــي الخطابــات الإداريــة    

مــع ذكــر مــا يقابلهــا مــن التعبيــرات المباشــرة    ، رج ضــمن الفعــل اللغــوي غيــر المباشــر  تنــد

                                     
 .٩١ص ، )استراتيجيات الخطاب( انظر )١(
ترجمـة عبـدالقادر المهيـري وحمـادي     ، باتريك شـارودو و دومينيـك منغنـو    ،  )معجم تحليل الخطاب  ( انظر   )٢(

 .٢٣ص، م٢٠٠٨، سيناترادار ، سلسلة اللسان، تونس،  المركز الوطني للترجمة-صمود 
 .٩٣، ٩٢ص ، )التداولية( انظر )٣(
 .الصفحات نفسها، السابق انظر )٤(
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وسـنلحظ أنهـا بنـى خبريـة لكنهـا          ،  )الأصل الذي حاد عنه الكاتب ليحقـق غـرض التهـذيب          (

 :)الأمر(تفيد الطلب 

 )المباشرة(التعبيرات الأصلية  )غير المباشرة(التعبيرات الجاهزة 

 ...اطلعوا وأكملوا اللازم  ...للاطلاع وإكمال اللازم 

 ...اعلموا بـــــ  ...يشرفني أن أحيطكم علما بــــ 

 ...أنبهّكم إلى  …  إلى أن ألفت انتباهكمأود 

 ...اطلعوا على  … أن أطلعكم على طيب لي ي

 ...لبّوا طلبي  ... أرجو أن تتفضلوا بتلبية طلبي 

 ...ــ وافونا بـــ  ...ــــ بنا موافاته نأمل وعلي

 ...وافقوا على  ...نرجو التكرم بالموافقة على 

ونلحـظ فـي الأمثلــة الـسابقة أن الفعـل اللغــوي غيـر المباشـر كــان مـصحوبًا بتعبيــرات        

، )١(" وسـائل تلطيـف  "وتسمى هذه الوسائل   ،  زادت من مستوى اللباقة والتهذيب في الكلام      

 .نرجو التكرم ، نأمل، وأرج، يطيب لي، أود،  يشرفني:وكانت أمثلتها فيما سبق

ويُبنـى علـى   ، "سـلطة الخطـاب  "وتتمثل في بعض الجمل الجاهزة ما يسميه التداوليون   

التـي تنـتهج إظهـار    " الاستراتيجية التوجيهية"حضور هذه السلطة تشكيل الخطاب وفق    

وتقتــضي مــن المرســل إليــه تنفيــذ دلالــة الخطــاب وعــدم إتاحــة فرصــة لــه  ، ســلطة المرســل 

التـي تنـتهج تقلـيص فـارق الـسلطة      " الاسـتراتيجية التـضامنية  "وهـذا عكـس   ، اللتملص منه 

ويتفــاوت حــضور ، وتــصوّر اتحادهمــا فــي المــصلحة والأهــداف ، بــين المرســل والمرســل إليــه

هــاتين الاســتراتيجيتين فــي الخطــاب بحــسب العلاقــة الإداريــة والاجتماعيــة بــين المرســل  

                                     
 .١٩٢ص ، )التداولية( انظر )١(
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لكـن يطغـى    ،  راتيجيتين فـي الخطـاب الواحـد      علما بأنـه يمكـن وجـود الاسـت        ،  والمرسل إليه 

  .)١( حضور إحداهما على الأخرى

جـــسّد مـــن خلالهـــا ، وفـــي الاســـتراتيجية التوجيهيـــة نجـــد تعبيـــرات جـــاهزة متداولـــة 

 :ومـــن أمثلتهـــا، فتحولـــت ســـلطة المـــسؤول إلـــى ســـلطة لغويـــة ، المـــسؤولون ســـلطاتهم

بانتظـار موافاتنـا   ، اعتمـدوا تنفيـذ كـذا    ،...نود أن نلفت انتبـاهكم إلـى   ، للاطلاع واتخاذ اللازم 

ويــضيف كثيـــر مـــن المــسؤولين إلـــى هـــذه   ، وغيـــر ذلـــك، ولا يفــوتني أن أذكـــركم بكــذا  ، ...

لإشـــعار المرســـل إليـــه بقيمتـــه    ؛ "وســـائل تلطيـــف "التعبيـــرات مـــا يخفـــف مـــن ســـلطتها     

 ...ذلك ونحو ، نرجو التكرم، نأمل، يطيب لي، أود،  نأمل:مثل هذه التعبيرات، وتقديرهم له

 : أنواعها– ٢
ــا مـــن الخطـــاب الإداري    المقدمـــة (يمكـــن تـــصنيف الجمـــل الجـــاهزة بحـــسب موقعهـ

 :وذلك كما يلي، )والعرض والخاتمة

 .الجمل التي ترد في المقدمة  .١

 .الجمل التي ترد في العرض  .٢

 .الجمل التي ترد في الخاتمة  .٣

 .وفيما يلي تفصيل لها ولبعض نماذجها 

 :في المقدمة الجمل التي ترد :أولا

 :الصيغ إلى وتنقسم هذه، يستهل بها الخطاب الإداري التي تلكوهي 

 : مع وجود مرجعجمل -أ

 :مثل، وتذكر بالمرجع المستند إليه، الخطاباتتستعمل في مقدمة و

 .... ردا على رسالتكم -

  ... إجابة عن استفساركم-

                                     
 .٢٣٧، ٢٣٦ص ، )استراتيجيات الخطاب( انظر )١(
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 ... إلحاقا لــــ -

 ...ــــ  تبعا ل-

  ... استنادا إلى-

 ...بــــــ  تذكيرا -

  ...ـــ وفقا ل-

 ...  بناء على-

  ...ـــ بالتعاون الخاص في إطار -

 : جمل دون وجود مرجع–ب 

 :مثل، ويكون موضوعها من دون سند معتمد

 ...ــــ  يشرفني أن أحيطكم علما ب-

 ...سعادتكم  يسعدني أن أتقدم إلى -

 ...الكريم  يسرني أن أرفع إلى شخصكم -

  ... بأنف بإبلاغكم أتشر-

 …  إلى أن ألفت انتباهكمأود -

 … أن أطلعكم على طيب لي ي-

 :الجمل التي ترد في العرض :ثانيا

 :ومن أمثلة ذلك، وهي تلك الجمل التي ترد في صلب الخطاب

  ... لذا ينبغي-

  ...نه تقررإ وعليه ف-

  ... وفي هذا الصدد-

  ... ولهذا الغرض-

  ... ونتيجة لذلك-

 …ــــ لا يفوتني أن أذكركم بو -
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 ...النظام  وبالرجوع إلى -

 ..... إضافة إلى :أو، ... وبالإضافة إلى ذلك -

 :الجمل التي ترد في الخاتمة :ثالثا

 :ومن أمثلتها الدارجة بين الكتاب

 ... وأخيرا -

 ...في الختام  و:أو، ...  وختاما-

 ... ونتيجة لذلك -

 ...بي  أرجو أن تتفضلوا بتلبية طل-

  ...ــــ بنا موافاته نأمل وعلي-

 )١(... فائق الاحترام والتقدير  وتقبلوا -

 : خطورتها– ٣
، لــدى المــوظفينبــداع الكتــابي الإ الجمــل الجــاهزة والتعبيــرات المكــرورة مــنقــد تحــد 

 :لأسباب؛ ومع هذا نجد أنهم يسيرون عليها

واضـحا وطريقـا لاحبـا     سـننًا   هـا   إذ يرون ؛  الـسهولة نظـرا لتـداولها     يجـدون فيهـا      أنهم   - ١

ولهــذا لا ؛  كمــا ســار مــن ســبقهم مــن مــوظفين ومــسؤولين  الموظفــون الجــدديــسير عليــه

يجتهد الموظفون في استعمال تعبيرات جديـدة ربمـا تكـون أكثـر تـأثيرا وأفـضل فـي أداء                     

 .المعنى 

 لانتقـاد ا وأعرف جار في الكتابة الإدارية يتهيبون الخروج عليه خشية الخطأ    أنها   - ٢

ويرى كثير ممن يكتب الخطابـات أن مـن المـريح لـه أن              ،  من مديريهم أو محيطهم الإداري    

 .يلتزم التعبيرات المتداولة 

                                     
 .٣٣-٢٩ص ، )التحرير الإداري( الصيغ الإدارية في  هذهأنواععن  انظر تفصيلا أكثر )١(
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ــة التــي يمكــن عــن          – ٣ ــة اللغوي ــات الخلفيــة العلمي ــاب الخطاب ــر مــن كت  يفتقــد الكثي

 .طريقها الانعتاق من قيود الجمل الجاهزة المتداولة 

؛ في الخطابات التـي تـرد مـن الجهـات الكبـرى والإدارات العليـا               ترد الجمل الجاهزة     – ٤

 .وبالتالي فإن الموظف يرى في مثل هذه الخطابات النموذج الذي يقتدى به كتابيا 

التــي يزيــد مــن   ،  هــذه الجمــل الجــاهزة إلــى بعــض الأخطــاء الكتابيــة    ويمكــن أن تقــود 

ــة منت ــ     ــات متداول ــى الدرجــة التــي   ، شرةخطورتهــا تكرارهــا وتواترهــا لكــون هــذه الخطاب إل

 .لا يكاد يند عنه خطاب إداري جعلتها عرفًا إداريا متبعا 

قــول وممــا رصــدته علــى ســبيل المثــال مــن هــذه الأخطــاء المرتبطــة بالجمــل الجــاهزة    

 :)١(الكاتب 

  ..." .المتضمنهـ ١٥/٤/١٤٣١ وتاريخ ١٨٩ رقم خطابكمفإشارة إلى "

وصواب التعبير فيما سـبق أن يقـول   ، ةوهو خطأ منتشر بحسب الاستقراء والملاحظ   

ــارة إلـــى   :الكاتـــب ــابفإشـ ــرقم كمخطـ ــون الاســـم  ، ١٨٩ ذي الـ ــفًا  " ذو"بحيـــث يكـ ــا وصـ هنـ

 :كقول أحدهم في خطابٍ آخر، للخطاب

 ..." .هـ٢٩/١/١٤٣٢غ ت المؤرخ في  / ٢٧٥وأشير إلى خطابكم الكريم ذي الرقم "

لكـــن مـــع ، جمـــل الجـــاهزةويمكـــن لكاتـــب الخطـــاب الإداري الاســـتفادة مـــن هـــذه ال  

ومن هنا تبرز أهمية كـون الكاتـب ذا ثقافـةٍ لغويـة     ،  النحووقواعد اللغة   ساليبإخضاعها لأ 

ولعــل فــي النمــوذج الــسابق مــا   ، ونحويــة يــستمد منهــا أصــول الكتابــة الــصحيحة الــسليمة   

 .يوضح لنا فارق الكتابة بين كاتبٍ ذي وعيٍ لغوي كتابي وآخر لا يمتلك هذا الوعي 

  @@      @     

                                     
 الإدارة العامــة لــشؤون المــوظفين إلــى مركــز الأميــر ســلمان للغويــات التطبيقيــة    مــن خطــاب مرســل مــن  )١(

 .ـه١٥/٦/١٤٣١بتاريخ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٣

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 اتـمــةالخ
وعلى آلـه  ، والصلاة والسلام على نبي المكرمات، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات  

 :أما بعد، وصحبه أولي الكرامات

بما يتـضمنه هـذا الخطـاب    ، فقد كان البحث جولةً في عالم الخطاب الإداري المكتوب       

تعكـس  ،  ذا البحـث صـورةً صـادقة      حيث حاولت أن أقدم خلال ه ـ     ،  من ملامح لغوية وبلاغية   

مـن خـلال عينـة مختـارة مـن          ،  مـا لـه ومـا عليـه       مشخصًا قدر الإمكـان     ،  مستوى هذا الخطاب  

 .لا تقل عن مئتي خطاب ، خطابات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 :لعل أبرزها، وقد خرجت من هذا البحث بعدد من النتائج

وكـان هـذا هـو الأصـل فـي      ، لدلاليـة فـي جملتهـا   اتسام المكاتبات بالوضـوح والدقـة ا     – ١

 .عينة الدراسة 

، )لأحـــد أركـــان الجملـــة والمتعلقـــات ( توظيـــف أغلـــب الكتـــاب لأســـلوب التقـــديم  – ٢

 .والصفة ، )بالموصولو، بأل(التعريف ، والحذفو

وهي تعطي للمكاتبات صـبغة رسـمية    ،   فرضت الجمل الجاهزة وجودها في العينة      – ٣

ــا لا، معينـــة ــاب  وأعرافًـ ــر مـــن الكتـ ــا كثيـ ــاد    ،  يتجاوزهـ ــذه الجمـــل علـــى أبعـ ــد انطـــوت هـ وقـ

 .اجتماعية وإدارية؛ إذ تجسد بشكلٍ لغويٍّ العلاقة بين المرسل والمستقبل 

تبـاين    التفـاوت إلـى    ويعـود هـذا   ؛  المكاتباتتفاوت المستوى اللغوي والبلاغي لهذه       - ٤

ــتــاب تلــك المــستوى العلمــي لك   وظــفوم، ر متخــصصمتخــصص وغي ــمــا بــين  ، ات الخطاب

 .وعضو هيئة تدريس 

 :هي، كما أقدم في ختام هذا البحث عددًا من التوصيات

دراسـات علميـة تنبـه إلـى الأخطـاء الأسـلوبية والنحويـة الـشائعة فـي                  وجـود    أهمية - ١

شائعة الـــخطـــاء الأ  بعـــض مـــنتخـــلُ خطابـــات العينـــةلـــم إذ ، الخطـــاب الإداري المكتـــوب

  .لخطابات في بيئة علمية من بيئات التعليم العاليبرغم وجود هذه ا، متداولةال
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ــاهج        – ٢ ــاول الخطــاب الإداري بمن ــاحثين تن ــى مــستوى دراســاتٍ أعمــق يمكــن للب  عل

 .كمنهجي الأسلوبية والتداولية ، حديثة تسبر أغواره وما ينطوي تحت أساليبه

 وجود مصحح أو مدقق لغوي في كل جهة تـصدر منهـا خطابـات تخاطـب        ضرورة – ٣

وإذا كانت الأخطاء الإملائية والنحوية     ،  جهاتٍ وأفرادا   أو الجمهور  كثير من المنتمين لها   ال

والأسـلوبية تقـع فـي بيئـات التعلـيم العـالي فإنهـا تقـع فـي البيئـات الإداريـة الأخـرى بــشكل             

 .أكبر 

من خلال الالتفـات إلـى مـا هـو متـداول      ؛  ضرورة نشر الوعي اللغوي في بيئات العمل     – ٤

لأنـه  ؛ ولا سـيما مـا يتـصل بالخطـاب المكتـوب     ، في تلـك البيئـات ورصـده وتشخيـصه      بالفعل  

ومـن هنـا لا بـد مـن أن تواكـب      ، يُحفظ ويبقى ويمثل وثائق يمكن الرجوع إليها في أي وقت         

 .لغة الخطاب هذه الأهمية الإدارية التي يمثلها الخطاب نفسه 

 

@      @      @ 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الحادي والأربعون شوال  

 فهرس المصادر والمراجع
 .كريم القرآن ال .١

 .جامعة الإمام الخطابات الإدارية في عينة من  .٢

مطبعــة ، ســعيد بليمــان الحــصيني ، ) مقاربــة لــسانية :آليــات اللغــة المتخصــصة والبنــاء اللغــوي الإداري  ( .٣

 .م ٢٠١٣، الرباط، المعارف الجديدة

الجديـد  دار الكتـاب  ، عبـدالهادي بـن ظـافر الـشهري    .د، ) مقاربة لغوية تداوليـة  :استراتيجيات الخطاب ( .٤

 .م ٢٠٠٤مارس ، ١ط، بيروت، المتحدة

، دار القلـم العربــي ، ابتــسام أحمـد حمــدان .د، )الأسـس الجماليــة للإيقـاع البلاغــي فـي العــصر العباسـي    ( .٥

 .م ١٩٩٧، هـ١٤١٨، ١ط، حلب

 .م ١٩٨٢، ٣ط، تونس، الدار العربية للكتاب، عبدالسلام المسدي.د، )الأسلوبية والأسلوب( .٦

، مكتبـة النهـضة المـصرية     ،  أحمد الشايب ،  )غية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية     دراسة بلا  :الأسلوب( .٧

  .م١٩٩١ – ـه١٤١١، ٨ط، القاهرة

ــدالمتعال الـــصعيدي ، )بغيـــة الإيـــضاح (وبهامـــشه ، الخطيـــب القزوينـــي ، )الإيـــضاح( .٨ ــة الآداب، عبـ ، مطبعـ

 . ٢ج، م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١١ط، القاهرة

،  الجيـزة -) لونجمـان (الشركة المصرية العالمية    ،  مد عبدالمطلب مح.د،  )البلاغة العربية قراءة أخرى   ( .٩

 .م ١٩٩٧، ١ط،  بيروت-) ناشرون(مكتبة لبنان 

، الهيئـة المـصرة العامـة للكتـاب       ،  "دراسات أدبية "سلسلة  ،  محمد عبدالمطلب .د،  )البلاغة والأسلوبية ( .١٠

 .م ١٩٨٤

، منـــشأة المعـــارف ، لـــسعدنيمـــصطفى ا.د، )البنيـــات الأســـلوبية فـــي لغـــة الـــشعر العربـــي الحـــديث      ( .١١

 .م ١٩٨٧، الإسكندرية

ــه لفئـــات :التحريـــر الإداري( .١٢ ــند تكـــويني موجـ وزارة التربيـــة الوطنيـــة ، )التفتـــيش، التـــسيير،  الإدارة: سـ

دائـرة البـرامج والـدعائم     ،  المعهـد الـوطني لتكـوين مـستخدمي التربيـة وتحـسين مـستواهم             ،  بالجزائر

ــة ــأطير بالمعه ــ ، التكويني ، رشــيد ججيــف .إشــراف أ، رزاق العربــي.ممــيش علــي و أ . أ:دإعــداد هيئــة الت

 .م ٢٠١٠

تأصــيل نظريــة تحليــل الخطــاب ( المفــاهيم والمــذاهب والأســس والتطبيــق :تحليــل الخطــاب العربــي( .١٣

 .م ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، الدمام، مكتبة المتنبي، محمود عكاشة.د، ))العربية



 

 
٣١٦

 " تحليلية بلاغيةدراسة" المكاتبات أنموذجًا: المكتوببناء الجملة في الخطاب الإداري
 محمد بن سعيد اللويمي .د
 

 -دار الأمـان    ،   بيـروت  -) ناشـرون (العربية للعلـوم    الدار  ،  قصي العتابي .ترجمة د ،  جورج يول ،  )التداولية( .١٤

  .م٢٠١٠ – ـه١٤٣١، ١ط، الرباط

، ١ط،  الأردن–إربــد ، عــالم الكتــب الحــديث، بــشير إبريــر.د، )دراســات فــي تحليــل الخطــاب غيــر الأدبــي ( .١٥

 .م ٢٠١٠-ـه١٤٣١

 .م ١٩٩٨، القاهرة، دار غريب، أحمد درويش.د، )دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث( .١٦

مكتبــة الخــانجي ومطبعــة   ، قــراءة وتعليــق محمــود شــاكر   ، عبــدالقاهر الجرجــاني ، )دلائــل الإعجــاز ( .١٧

 .هـ ١٤٠٤، القاهرة، المدني

 -هـــ ١٤١٩، ١ط،  عمّــان-دار الفكــر ، عهــود عبــد الواحــد.د، ) دراســة بلاغيــة و أســلوبية:الــسور المدنيــة( .١٨

 .م ١٩٩٩

، منــشأة المعــارف ، ســعد أبوالرضــا .د، )غــة العربيــة فــي البنيــة والدلالــة رؤيــة لنظــام العلاقــات فــي البلا    ( .١٩

 .م ١٩٨٧، الإسكندرية

الهيئـــة ، "دراســـات أدبيـــة"سلـــسلة ، محمـــد عبـــدالمطلب.د، )قـــراءات أســـلوبية فـــي الـــشعر الحـــديث( .٢٠

 .م ١٩٩٥، المصرة العامة للكتاب

الرفـاعي  دار ،  القـاهرة -مكتبة الخانجي ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون    ،  سيبويه،  )الكتاب( .٢١

  .١ ج، م١٩٨٢، هـ١٤٠٢، ٢ط،  الرياض–

 . م١٩٨٩، ١ط، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، محمد العبد.د، )اللغة والإبداع الأدبي( .٢٢

 .م ١٩٨٣، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، عدنان بن ذريل، )اللغة والبلاغة( .٢٣

كليـة  ،  دبـي ةأكاديمية شـرط ، عبدالرحمن شرف محمد.د،  )المراسلات والتقارير الإدارية وفن الإلقاء    ( .٢٤

 .م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ٢ط، القانون وعلوم الشرطة

ترجمــة عبــدالقادر المهيــري وحمــادي ، دومينيــك منغنــو باتريــك شــارودو و، )معجــم تحليــل الخطــاب( .٢٥

 .م ٢٠٠٨، دار سيناترا، سلسلة اللسان، تونس،  المركز الوطني للترجمة-صمود 
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Abstract: 

This research is concerned with one of the most prominent types of non-

literary discourse which is administrative discourse (correspondence as an 

example), by studyingfeaturesof sentence structurein this type of writing, and the 
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